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وزيرة إسرائيلية: لا يمكن إقامة
 دولة فلسطينية إلا في سيناء

■ القاهــرة ـ »القدس العربي« ـ مــن مؤمن الكامل: قالت وزيرة المســاواة 
الاجتماعية الإســرائيلية، جيلا جملئيل، إن »أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا 

فيه دولتهم هو سيناء«، حسب ما أفادت القناة العبرية الثانية، أمس الإثنين. 
وأشــارت جملئيل )الموجودة في مصر للمشــاركة في مؤتمر نســائي تابع 
للأمم المتحدة(، في حوار لمجلة »الســيادة« الأســبوع الماضي، إلى أنه »لا يمكن 
إقامة دولة فلســطينية إلا في ســيناء« وكشــفت القناة الثانية الإســرائيلية 
أن »الخارجيــة المصرية طلبــت توضيحات من الخارجية الإســرائيلية حول 
تصريحــات جملئيل«، مشــيرة إلى أن مصر عبرت عن طريق ســفيرها في تل 

أبيب، حازم خيرت، عن غضبها الشديد إزاء تلك التصريحات.

مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: 
نتحاور مع 12 دولة عربية وإسلامية

■ لندن ـ »القدس العربي«: تأكيدا لما يردده رئيسه بنيامين 
نتنياهــو، يزعــم مندوب إســرائيل فــي الأمم المتحــدة، داني 
دانون، أنه ينشط في أروقة الأمم المتحدة ومن وراء الكواليس، 
ويجــري حوارا مع ســفراء عرب ومســلمين يمثلــون 12 دولة 
ليســت لها علاقات دبلوماسية مع إســرائيل. ويقول دانون، 
إنه رغم أن هذه الدول ما زالت تصوت ضد إسرائيل، إلا: »أننا 

ندرك تغييرا في لهجة وخطاب وحركة بعض البلدان«.
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موجة انتقادات لإعلامي تونسي اتهم أبا هريرة والبخاري
بنشر التطرف في العالم الإسلامي

ناشطون اعتبروها إهانة متقصدة من »حزب الله«... وشككوا في زعمه قرصنة حسابه 

شاعر »حزين« من جنوب لبنان فجّر غضبه بإهانة المقدسات المسيحية
تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثــار إعلامــي تونســي جــدلا كبيــرا إثــر 
اتهامه لرُواة حديث النبي محمد )ص( بنشر 
التطرف فــي العالم الإســامي، حيث اتهمه 
عــدد من النشــطاء بالإســاءة إلى الإســام، 

وطالب بعض رجال الدين بمقاضاته.
وكان الإعلامــي محمد بوغــاّب اعتبر في 
برنامــج تلفزيونــي، أن أحاديــث أبي هريرة 
وصحيحــي البخــاري ومســلم هــي ســبب 
العنــف والتطــرف الذي يعيشــه المســلمون 
في الوقت الحالي، مضيفــا »الأحاديث التي 
تنشــر في صحيحي مســلم وبخاري اللذين 
عاشــا قرونــا بعــد وفــاة الرســول يجب ان 
تُدقق وان لا تكون من المسلّمات )إذ( لا يمكن 
أن تتواصــل حياتنــا في التطرف والتشــدد 

)بسبب هذه الأحاديث(«.
تصريــح بوغــاب، الــذي جاء فــي إطار 
»تحليلــه« لأســباب الهجــوم الإرهابــي ضد 

مسجد الروضة في محافظة سيناء المصرية، 
عرّضــه لموجة مــن الانتقــادات، حيــث كتب 
الكاتــب العــام لنقابــة الأئمة شــهاب الدين 
تليــش على صفحتــه في موقع »فيســبوك«: 
»أقــول لهــذا الجاهــل: أجمعت الأمة ســلفا 
وخلفــا أن أصح الكتب بعــد كتاب الله تعالى 
صحيــح البخــاري ثــم صحيح مســلم أوردا 
فيهمــا الإمام محمــد بن إســماعيل البخاري 
ومســلم بن حجاج أصح الأسانيد من حديث 

رسول الله صلى الله عليه وسلم«.
وأضاف »يا بوغلاب أمثالك من المنحرفين 
المتطاولين على مقدســات هذا الشعب المسلم 
خابــوا وخســروا وبقــي الدين يا مســكين، 
فاعتبــر بالمقبوريــن ولا تكن من الخاســرين 
فإن أبيت خســــئت إلى يوم الديــن. للتذكير 
الفصل الســادس من الدســــــتور يقــــــرّ أن 
الدولــة حاميــة للمقدســات، ننتظــر تدخــا 
ســريعا من أهــل الاختصــاص لمتابعــة هذا 

المدعي قضائيا«.
وكتــب أحــد النشــطاء »بوغــاب جاهل 
بالديــن ناقم علــى الإســاميين وطبيعي أن 

يصدر ما صدر منه لأنه جاهل وناقم ومريض 
شــفاه الله من أمراض القلب، له الله المنتقم«. 
وأضــاف آخر »لقــد بــدأت اللعبــة واضحة 
والحرب على الإسلام جلية ومحمد بوغلاب 
من الأجراء مع زميليه لطفي العماري وسامي 
الفهري ومن معه، لعبة قذرة يلعبونها لصالح 

الكيان الصهيوني«.
فــي  الجــدل  أثــار  أن  لبوغــاب  وســبق 
مناســبات عدة، من بينها تكريمــه عام 2015 
مــن قبل قيادة القــوات الأمريكية في أفريقيا 
)أفريكــوم( لــدوره فــي »مكافحــة الإرهاب 
والتطرف«. وأكد بوغــاب حينها أن تكريمه 
كان علــى هامــش زيــارة لوفديــن إعلاميين 
مغربي وتونسي لـ«افريكوم«، مشيرا إلى أن 
الزيارة كانت علنية وليست سرية، كما ادعى 
البعض وبحضــور ممثلين عــن وزارة الدفاع 

التونسية.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

اللــه بمضاجعة  »أنا حزين. لمــاذا لم يكلّفني 
العذراء مريم لكي أنجب عيســى المســيح؟؟!!«، 
عبارة كتبها على الفيسبوك الشاعر أحمد سبيتي 
المعروف بمصطفى ســبيتي، وأشــعلت حالة من 
الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما 
في أوساط مســيحية. وســأل بعضهم »هذا هو 

شاعر حزب الله يهين مقدساتنا، وماذا بعد...«.
وما هي إلا دقائق حتى كتب مصطفى ســبيتي 
تعليقاً جديداً يقول فيــه »اصدقائي عذراً جميعاً 
منكــم، لقد تّم اختراق حســابي ونشــر عليه ما 
لا يليــق بكــم وبي حــول التعرض للمقدســات 
وللســيدة العــذراء. وبعد مراجعة كل ما نشــر 
وإعادة الحساب سيتم حذف المنشور السيئ علماً 
أن كل مــا قيل لا يمتّ لتاريخنــا الأدبي والثقافي 
بصلة وأنتم تعلمون من هو مصطفى ســبيتي...

عذراً لكم ومنكم ومن أطهر نســاء الأرض السيدة 
مريم العذراء«. وعلى الفــور بدأت حملة مضادة 

على من ســوّق البوســت الأول. واعتبر البعض 
أن من سوّق البوســت يحاول زرع الفتنة. ولفت 
الصحافي جوزف قصيفي إلى أنه »كان يجب على 
من أرســل المقطع المنسوب إلى الاستاذ سبيتي ألا 
يتســرّع في تبنيه والتعليق عليه«. وقال »نحن 
لبنانيون مسؤولون عن استقرار بلادنا والوحدة 
الوطنية، فإما نتعاطى بوعي ومسؤولية أو لنكفّ 

عن هذه اللعبة الخطرة ».
وكتبت جوزيان يوسف »حسابه كان مقرصناً 
حســب قوله... وتم التحقيق معــه بالقضية ... 
ما في داعي لنشــر الصورة وما كتبه والمشــاركة 
بإثارة النعرات الطائفية والكراهية!«. في المقابل، 
شــكّك آخرون باختراق الحســاب وكتب أحدهم 
»إذا تعرّض حســابه للاختراق يحتــاج الى 24 
ساعة ليستعيده بعدما يتأكد الفيسبوك أنه خُرق 

جدياً«.
وفيما بقيت مواقع التواصل وخدمة الواتساب 
تتداول بهــذه الواقعة طيلة ليــل الأحد الإثنين، 
أقدمت شــعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي 
صبــاح الإثنين علــى توقيف ســبيتي بناء على 
تحرّك مدعي عام التمييز القاضي ســمير حمود، 

الذي تلقى اتصــالًا من مدير المركــز الكاثوليكي 
للإعــام الأب عبده أبو كســم شــكره فيه »على 
تحرّكه الســريع وتوقيفه ســبيتي الّذي أســاء 
في مدونّة على حســابه الخاص لمقــام أمّنا مريم 
العــذراء«، معتبــراً أنّ هذه الإســاءة تطول كل 
باتخاذ  مطالباً  ومســيحيّين،  مسلمين  اللبنانيّين 

الإجراءات القانونيّة بحقّه.
وفي إطــار تعليقات الناشــطين علــى مواقع 
التواصــل لاحظت »القدس العربــي« عدم ورود 
أي تعليقات مدافعة عن سبيتي، فيما أفاد البعض 
أنهــم يخجلون من إيــراد العبــارات التي كتبها 
مصطفى ســبيتي، ووصفوه بالشاعر »المتخلف« 
الذي »أضاف الــى الإثم الذي ارتكبــه المزيد من 
الكذب وهو يعكــس ثقافة حزب اللــه وخلفيته 
الفكرية الإرهابية الحقودة ». وكشــف طوني بو 
ملهب« عن استعداد 3 محامين لتقديم شكوى إلى 
النيابة العامــة إيماناً بعدالة القضــاء في لبنان 

المسلوبة إرادته من قبل حزب الله«.
وردّ دافيد دافيد على ســبيتي قائلًا » العذراء 
مريم حبلت بواســطة الروح القــدس وهي أطهر 

وأشرف نساء الأرض والسماء«. 

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي« 

من اشرف الهور:

تزامن وصــول الوفد الأمني المصري إلى قطاع 
غزة للإشــراف علــى تطبيق ما اتفــق عليه في 
لقاءات القاهــرة في 12 اكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي، مع تصاعد في حدة لهجة حركة حماس، 
ردا علــى تصريحات صدرت عن مســؤولين في 
حركة فتح، حول تمكين الحكومة من إدارة القطاع 
وغيرهــا من الأمور التي تعيــق إتمام المصالحة، 
وإمكانية تأجيل موعد الأول من ديسمبر/ كانون 
الأول المقبــل المحــدد للانتهــاء من مهمة تســلم 

الحكومة إدارة قطاع غزة.
وكان مســؤولون من فتح قــد حملوا حماس 
مســؤولية تأخير عملية »تمكين الحكومة«. وأكد 
عــزام الأحمد عضــو اللجنة المركزيــة للحركة، 
ورئيس وفدها إلى حــوارات المصالحة، أن إنهاء 
الانقســام الفلسطيني بعد11 ســنة بحاجة إلى 

وقت ولن يتم بين يوم وليلة.
وقــال خليل الحيــة عضو المكتب السياســي 
لحمــاس، إن الحالة الإعلامية التــي مرت خلال 
اليومين الماضيــن، غير مطمئنــة لتطبيق اتفاق 
عقده  صحافي  مؤتمــر  خلال  وأضاف  المصالحة. 
في مدينة غــزة، إن الفصائل أجمعت على تطبيق 
اتفاق المصالحة لعــام 2011، إلا أن حركة »فتح« 
طالبــت بتمكين الحكومة في غــزة فقط. وقال إن 
فتح وضعت شــروطا جديدة لإتمــام المصالحة، 
تخالف ما جرى التوصل إليه. واتهم أطرافا فيها 

بأنها تريد »الانقلاب« على عملية المصالحة.
وحدد ثلاثة ملفات وصفها بـ »ملفات حمراء« 
وهي »ســاح المقاومة والموظفون والأمن«. وقال 
إن »الموظفــن )الذين وظفتهــم حماس وعددهم 
نحو 40 ألفا( خط أحمر لا نقبل تجاوزه بأي حال 
من الأحوال«. وفيما يشــكل تهديدا مباشــرا قال 
الحية: »قــادرون على قلــب الطاولة ولكن نحن 
ملتزمون بالمصالحة«. وأضاف »نطالب فتح بعدم 
الاســتجابة للضغوط والإجــراءات الصهيونية 

والإغراءات المالية«.  )تفاصيل ص6(

 لندن ـ »القدس العربي«: 

التحالــف  عرضــه  فيديــو  شــريط  أثــار 
الإســامي العســكري لمحاربة الإرهاب، جدلا 
واســعا فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
بعد أن عرض الشــريط مشــاهد من انتفاضة 
الأقصــى عــام 2001 فــي ســياق الحديث عن 

الأعمال الإرهابية. وعرض ناشــطون مشهدا 
ظهر على شاشــة »سكاي نيوز« و»الجزيرة«، 
نقلا عن محطة البث الرئيسية في المؤتمر الذي 

أقيم في الرياض.
وقــال ناشــطون إن عــرض مشــهد لمقاوم 
فلســطيني يتصدى للاحتلال، جاء في سياق 

الحديث عن الإرهاب، والجماعات المتطرفة.

علــى  التحريــض  مــن  ناشــطون  وحــذر 
المقاومين الفلســطينيين، وشيطنتهم، ولصق 

تهم الإرهاب بهم.
واحتفى المتحدث باســم قــوات الاحتلال، 
أفيخاي أدرعي بما عرضــه المؤتمرون، وقال: 
»وشــهد شــاهد من أهلــه... العــرب ينطقون 

الحق سواء كان سهوا أو قصدا«.

وأضــاف أن »الإرهــاب يبقــى إرهابــا، لن 
تخفيه عمليات تجميل المصطلحات لأن الفعل 
واحد والنية واحدة، فلا داعي لغضب حماس 
ومؤيديها، فلا أحد يخجل من أصله وحقيقته 
كونه واقعــة موجودة، وما حصــل اليوم أنه 
تم وضــع الإصبــع علــى )المرض(، فهــل يتم 

استئصاله؟«.

■ باريس - أ ف ب: تقدمت منظمة غير حكومية 
بشــكوى إلى المحكمة الجنائيــة الدولية ضد دولة 
الإمــارات العربية المتحدة، بتهمــة »ارتكاب جرائم 
حرب« فــي اليمن، حيــث تدعم أبو ظبــي القوات 
الحكوميــة منذ آذار/مــارس 2015 في معركتها ضد 

الحوثيين، كما أعلن محامي المنظمة الإثنين.

وقال جوزيــف بريهام محامــي المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، إن الشكوى تتعلق 
»باستخدام أسلحة محظورة« و»هجمات عشوائية 
ضد مدنيين« و »أعمال تعذيب في السجون اليمنية 
يرتكبها مرتزقــة توظفهم الإمارات« المشــاركة في 

التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

عواصم ـ »القدس العربي« 
من عبد الحميد صيام:

 قالت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( أمس 
الاثنــن إنها بصــدد مراجعة »تعديــات« متعلقة 
بالأســلحة المقدمة للقــوات الكردية التــي تدعمها 

الولايات المتحدة في سوريا.
لكن الــوزارة لم تصل إلى حــد إعلان وقف نقل 
الأســلحة. وأشــارت إلى أن قرارات من هذا القبيل 

ستستند إلى متطلبات المعركة.
البنتاغــون إريك باهون  وقال المتحدث باســم 
»نراجع تعديلات وشــيكة للدعم العســكري المقدم 
لشركائنا الأكراد بقدر ما تسمح المتطلبات العسكرية 
لهزيمتنا لتنظيم الدولة الإســامية وجهود إرساء 

الاستقرار بمنع عودة التنظيم«.
وقال وزير الدفاع التركي نــور الدين جانيكلي، 
في تعليقه حــول عملية عســكرية محتملة لبلاده 
ضد تنظيم »ب ي د« في مدينة عفرين السورية »من 

يدري ربما غدا، وربما قبله«.
وعلى وقــع قصف طائــرات النظام الســوري 
للغوطة الشــرقية في ضواحي دمشق الذي قتل 18 
مدنياً، قالت صحيفة »الوطــن« الموالية للنظام، إن 
وفد »حكومــة« النظام أرجأ الســفر إلى محادثات 
السلام في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، والمقرر 

أن تستأنف اليوم الثلاثاء. 
من جهة أخرى أوردت مصادر صحافية روسية، 
أنباء عن تأجيل مؤتمر الحوار الوطني السوري في 
مدينة سوتشي الروســية )جنوب غرب( إلى شهر 

فبراير/شباط المقبل. )تفاصيل ص 4(

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

رفض رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، 
أمس الإثنين، الكشف عن ملابسات إعلانه استقالته 
من الســعودية، وما تلاها من أحداث حتى عودته 

إلى لبنان، ثم عدوله عن تلك الاستقالة.
 »Cnews« وقال، فــي مقابلــة مــع تلفزيــون
الفرنســي: »أودّ أن أبقى رئيساً للوزراء، وما حصل 

في السعودية سأحتفظ به لنفسي«.
وتابــع في المقابلــة: »حزب اللــه يتدخّل في كلّ 
الدول العربية، وأنا من كتب بيان الاستقالة، وأردت 

إحداث صدمة إيجابية من خلالها«.
ومضى قائــاً: »سأســتقيل إذا لــم يقبل حزب 
الله تغييــر الوضــع الراهن«. وكشــف الحريري 

أن »الرئيس الفرنســي، إيمانويــل ماكرون )الذي 
استقبله في باريس يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 

الجاري(، سيزور لبنان في آذار/ مارس المقبل«.
مــن جهة أخــرى قالــت صحيفــة »لوفيغارو« 
الفرنسية إن إيران قامت بعمليات قرصنة إلكترونية 
واســعة النطاق في لبنان. هذا مــا نقلته الصحيفة 
عن مصدر في مخابرات غربية أكد لها أن الأمر ليس 
»حادثا معزولا عن بعض القراصنة الهواة وإنما هو 

هجمات منسقة وذات بعد إستراتيجي«.
وكمثال على ذلك يقول المصــدر إن مجموعة من 
القراصنة الإيرانيين هاجموا خوادم مكاتب الرئيس 
اللبنانــي عــون ورئيس الــوزراء الحريري خلال 
الأزمة الأخيرة التي نجمت عن الاســتقالة المفاجئة 
للحريري، كما هاجم هؤلاء القراصنة وزارتي العدل 
والخارجية، فضلًا عن الجيش والعديد من المصارف 

اللبنانية. )تفاصيل ص 5(

حماس تصعّد اللهجة مع وصول الوفد المصري إلى غزة

الحية: »سلاح المقاومة والأمن والموظفين« خطوط حمر

دعوى ضد الإمارات أمام المحكمة الجنائية»التحالف الإسلامي« يثير جدلا واسعا بعرض فيديو يربط المقاومة الفلسطينية بالإرهاب
الدولية حول »جرائم حرب« في اليمن

البنتاغون يعدّل نوعية الأسلحة لأكراد سوريا وتركيا تهدد بعملية ضدهم

وفد الأسد يرجئ السفر إلى جنيف وموسكو تؤجل مؤتمر سوتشي

»لو فيغارو«: طهران اخترقت حساباته وقرصنت أرصدة عون

الحريري: سأستقيل إذا لم يغير »حزب الله« 
سياسته... ولن أبوح بما حصل في السعودية

شبان فلسطينيون يشاركون في ماراثون عنوانه »المصالحة خيارنا« نظمته اللجنة الرياضية لحركة حماس في مدينة رفح

عمان ـ »القدس العربي« ـ من وائل عصام:

بدأت مجموعات مسلحة إســامية تنشط مجدداً في عدة 
قرى نائية في محافظتــي ديالى وصلاح الدين، الممتدة قرب 
سلســلة جبال حمرين، وفق ما قال سكان محليون في بلدة 

طوزخرماتو العراقية، جنوب كركوك. 
مصــادر محلية تناقلت أنباء عن مشــاهدة رايات بيضاء 
يتوسطها أسد، بحوزة عناصر المجموعة الجهادية التي تضم 
مقاتلين أكرادا وأجانب، ويطلقون على أنفســهم اسم »جيش 

أحرار السنة«.
كذلك، أشــارت صحــف كردية إلى أن هــذه الجماعة هي 
تشــكيل جهادي جديد، يضــم خليطا من المقاتلــن الأكراد 
المنتمــن لجماعتــي »أنصار الســنة« و»أنصار الإســام«، 

وعناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال أحد القادة الســابقين للفصائل المســلحة في منطقة 
طوزخرماتــو: »يوجد في تلك المنطقة، قرى خارج ســيطرة 
الحكومة منذ زمن ليــس بالقليل، وأغلب المقاتلين من المنطقة 
نفســها ، لكن بعــد أحداث كركــوك أزداد عددهــم، وانضم 
للمجموعة مقاتلون أكراد وعــرب وتركمان من المناطق التي 

انسحبت منها البيشمركه«.
وأضــاف: »بعــد انســحاب البيشــمركه مــن كركــوك 
وطوزخرماتو، قرر عدد من عناصر البيشمركه والمتطوعين، 
الانضمام إلى هذه القوات لأنها رفضت الانســحاب، وقررت 

إعادة تنظيم صفوفها«.
ورجح أن يكــون »تفجير كركوك الأخير مــن تنفيذهم«، 
مشيراً في الوقت نفســه إلى أنهم »غير قادرين على مواجهة 

الجيــش في المــدن، لأن وجودهــم في مناطــق وعرة قرب 
طوزخرماتو«.

وتابع : »من الصعب خوض حــرب هناك من قبل الجيش 
لأن الطبيعة الجغرافية، لهذه المناطق لا تســمح باســتخدام 

الآليات العسكرية المدرعة«.
واللافت، وفق القيادي نفســه »ترويــج الإعلام الكردي 
لهذه الجماعة بشــكل واســع، وربما تريد حكومــة الإقليم 
توجيه رســالة لبغداد، أنه إذا تم القضاء علينا سوف تخرج 

جماعات جهادية تزعزع الأمن«.
آخر الأحــداث الأمنية في تلك المنطقة، تشــير إلى وجود 
أعمال لــم يتم تبنيها من تنظيم »الدولــة« ولا من أي جماعة 
أخــرى، مما يطرح مزيداً من التســاؤلات حول هوية منفذي 
الهجمــات بالأحزمة الناســفة على »ســرايا الســام« قبل 

اسبوعين في كركوك، وكذلك في بلدتي الدبس وطوزخرماتو.
كما شُــن مؤخراً، هجوم بشــاحنة مفخخــة، على نقطة 
تفتيش لـ»الحشد الشــعبي« في سوق الخضار، وسط بلدة 

طوزخرماتو.
عمر الفلاحي، كاتب صحافي مختص بالجماعات الجهادية 
في العراق، قال لـ»القــدس العربي« إن هناك روايتين، حول 
هوية هذه الجماعة، إحداها تتحدث عن أن »الظواهري أرسل 
شــخصا يدعى أبو الزبير، إلى قيادة جماعة أنصار الإسلام 
الكردية في شــمالي العراق، لإعادة إحيــاء تنظيم القاعدة 

فيه، بعد تراجع تنظيم الدولة«.
والرواية الأخــــــرى تشــــــير، وفق المصــدر، إلى أن 
»تنظيم الدولة هو المســؤول عن هــذه الجماعة، خصوصاً 
وأن قياديــن منه شــوهدوا مع هذه الجماعــة في مرتفعات 

طوزخرماتو«.
في ظل كل ذلك، تتحدث مصادر كردية عن وجود دور للملا 
كريكار، الزعيم الجهادي الكردي، ومؤســس تنظيم »أنصار 
الإســام« أقدم الجماعات الجهادية في العــراق، في إعادة 
إحياء جماعته في معاقلها الكردية السابقة نفسها والمتصلة 

جغرافياً بطوز خرماتو.
ورغم صعوبة تأكيد وجود مثل هــذا الدور، لكن مراقبين 
يعتقــدون أن الهجوم الأخير للميليشــيات الشــيعية على 
المناطق الكردية في كركوك، وباقــي المناطق المتنازع عليها، 
وفشــل القوى الكردية القومية فــي التصدي لتغول حكومة 
بغداد، عــزز من فرصــة الجهاديين الأكراد للولــوج مجدداً 
للساحة التي ابتعدوا عنها في السنوات الأخيرة، بعد هيمنة 

الأحزاب القومية.

عناصرها يحملون رايات بيضاء يتوسطها أسد... وتضارب حول هوية مرجعيتها 

العراق: مجموعة جهادية جديدة تضم أكرادا تنشط في قرى ديالى وصلاح الدين
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  

تســتعد القــوات العراقية لخــوض أصعب المعــارك في 
الصحــراء الغربيــة للبلاد، وذلــك لاســتعادة منطقة وادي 

حوران، حيث يوجد آخر مواقع تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال المتحدث باســم قيادة العمليات المشــتركة العراقية 
العميــد يحيى رســول إن »قطعاتنــا طهرت 50 فــي المئة من 
الصحــراء البالغة مســاحتها الكليــة 29000 كيلومتر مربع. 
الصفحــة الأولى انتهت من المرحلة الثانيــة لعمليات التطهير 
وستشرع القطعات بالتقدم لتطهير بقية المناطق الصحراوية 

ومنها وادي حوران«.
وأوضــح أن »الوادي عميق ويصل إلى الحدود الســورية 
)...( والمهمــة هي تدميــر كل الأوكار والمخابــئ في الصحراء 
والوديــان وصولا إلــى تأمين الحــدود الغربيــة للعراق مع 

سوريا«.
وبدأت القوات العراقية قبل أربعة أيام عملياتها العسكرية، 
مســنودة بفصائل »الحشــد الشــعبي«، لتطهيــر الصحراء 

الغربية للبلاد من فلول تنظيم »الدولة الإسلامية«.
ووادي حوران هو أطــول أودية العراق، ويقع في محافظة 
الأنبار ويمتد على طول 350 كيلومترا من الحدود الســعودية 

إلى نهر الفرات وصولا إلى الحدود السورية الأردنية.
ويســيطر تنظيم »الدولة« على جزء كبير من هذه المنطقة 
منذ عــام 2014. والتضاريس الوعرة مــع مناطق يصل عمقها 
إلى 200 متر، شــكلت مــاذا للتنظيم لينشــئ مراكز ومخابئ 

ومستودعات أسلحة له.
وتعتبر هذه العملية آخر العمليات التي من المتوقع أن يعلن 
في نهايتها رئيــس الوزراء حيدر العبــادي الهزيمة النهائية 

للتنظيم المتطرف في العراق.
وبهــذه العملية يتوج العــراق هجومــه المتواصل منذ 17 
تشــرين الأول/أكتوبر 2016 ضد معاقــل الجهاديين، بدءا من 
الموصل التي استغرقت تسعة أشهر من المعارك الدامية، مرورا 

بتلعفر والحويجة شمالا، وصولا إلى الأنبار في غرب البلاد.

تطهير 5 كلم

أعلن مصدر مسؤول في قيادة قوات الرد السريع العراقية، 
عــن تطهير الوحدات العســكرية مســافة تقدر بـــ 5 كلم في 

صحراء جنوبي وغربي محافظة نينوى.
وقال العميد جواد عبد الغني الألوســي، مسؤول الوحدات 
الهجوميــة في جهاز الــرد الســريع )تابعــة للداخلية(، إن 
»قوات من جهــاز مكافحة الإرهــاب )نخبة الجيــش( والرد 
السريع، وأفواج شرطة نينوى )الداخلية( والحشد الشعبي، 
وتشــكيلات قتالية من الجيــش، تواصل لليــوم الرابع على 
التوالي عملياتها العسكرية في صحراء محافظة نينوى لإنهاء 

أي وجود للتنظيم فيها«. 
وتابع أن »القــوات العراقيــة وعلى مدار الأيــام الأربعة 
الماضيــة، اســتطاعت تحرير المناطــق والنقــاط الواقعة في 
قرى: الشــواف وأم غربة، وبســتان رديف، وتل أبو رســن، 
وبستان شــريف، وأبو داوود، وبيت سالم، وساير المعيوف، 
وعبــد نزال، وبيت أبو نواف، باتجــاه صحراء غرب نينوى، 
والسيطرة على الطريق الرابط بين صحراء نينوى، مكحول، 

الحويجة )شرقي محافظة كركوك(«.
وأضاف »قتل 19 مســلحاً من عناصر تنظيم الدولة، خلال 
عمليات التحرير، وتم تدميــر 4 آليات قتالية تابعة لهم، وأكثر 
من 33 موقعاً استخدمها الإرهابيون في الاختباء وشبكة أنفاق 

تضم 14 نفقا بطول 1 كلم لكل نفق«.
وأشــار إلى أن »القوات العراقية استولت على 130 بطارية 
كبيرة لتوليد الطاقــة الكهربائية ونحو 300 جهاز اتصال نوع 
لاســلكي، ومئات الدروع الواقية من الرصــاص، وصناديق 

للعتاد، وأسلحة متنوعة تعود للتنظيم«.

ولفت إلــى أن »التحالف الدولي يســاند القــوات البرية 
العراقيــة بالمعلومات التــي يحصل عليها بواســطة طائراته 

الاستطلاعية التي تجوب المنطقة بشكل دوري«. 
الألوســي أوضح أن »عمليــات الصحراء مســتمرة لحين 
الوصول إلى الحدود الســورية من أجــل القضاء على تنظيم 

الدولة، وبشكل نهائي«.
واعتبر أن »هذه العمليات آخر صفحة عسكرية ضد التنظيم 

سيشهدها العراق«.

حرب استنزاف

وبدأ »الدولة« بالاستعداد لحرب اســتنزاف طويلة الأمد، 
يشــن خلالها هجمات خاطفة في حرب عصابات كان التنظيم 
يلجأ إليها بصورة رئيسية قبل سيطرته على أراض واسعة في 

العراق وسوريا المجاورة قبل ثلاث سنوات. 
وقال الرائد علي البيضاني، مسؤول الشرطة الاتحادية في 
ناحية حمام العليل )30 كلم جنوب مدينة الموصل/ شمال( إن 
»تنظيم الدولة، وبعد خســارته لحرب المــدن لجأ إلى المناطق 
الصحراوية، وأخــذ بإعادة ترتيب أوراقــه، وأقام مقرات له 
هناك، من أجل أن يعتمدها في زعزعة الأمن والاستقرار داخل 

الموصل ونواحيها«. 
وأضاف أن »التنظيم بدأ بالفعل بشــن العديد من العمليات 
الإرهابية ضــد القوات الأمنية والمدنيين فــي المناطق الواقعة 
جنوب الموصل من خــال الاعتماد على أســلوب الكر والفر، 
مستغلين المســاحات الصحراوية الشاسعة التي يتنقلون من 

خلالها بحرية في عدة محافظات عراقية«. 
وأكد الضابط العراقي أن »كل يوم يمضي على وجود تنظيم 
الدولة، في الصحراء دون معالجة )أمنية( يزداد قوة ويكتسب 
الثقة لترتيب صفوفه والانتقال من مرحلة العمليات الإرهابية 
الاعتيادية إلى العمليات النوعية، والتي تســبب ضررا بالغا 

بحق الجهة التي تستهدفها«. 

14 حادثا إرهابيا 

إلى ذلك، كشف النقيب أحمد عبد الإله، في وحدة الأرشفة 
والتوثيــق الجنائي في جهاز شــرطة نينــوى المحلية، عن 
»وقوع 14 حادثا إرهابيا جنوب الموصل، منذ بداية نوفمبر/
تشرين الثاني الجاري ولغاية الآن، وراح ضحيتها مدنيون 

ومنتسبون في القوات الأمنية، فضلا عن خسائر مادية«. 
وقــال إن »أغلب الهجمــات الإرهابية التــي بات تنظيم 
الدولة ينفذها بعد تحرير نينوى كانت بالعبوات الناســفة 
متطورة الصنــع، والتي يتــم زرعها في مناطــق حيوية؛ 
كالطرق الرئيســية، كي يوقع خســائر كبيــرة ومؤثرة في 

الوقت ذاته«.
وأشــار إلى أن »أغلب الإرهابيين الذيــن يتواجدون في 
الصحراء هم مقاتلــون محليون وليســوا أجانب، وبدأوا 

يحاولون الآن إعادة الوضع إلى المربع الأول«. 
ويعد نهــر دجلة وفروعه شــرايين الحياة فــي مناطق 
جنوب الموصل التــي تضم جغرافية متنوعة بين الســهول 
والتلال الصخرية والترابيــة والأحراش، فضلا عن مغاور 

وكهوف طبيعية. 
ووفق المقدم عبد السلام الجبوري، في الجيش العراقي، 
»منذ تحرير هذه المناطق أدركنا أن الملف الأمني لم يحســم 
بشــكل كامل، فخلايــا تنظيــم الدولة لا تــزال تختبئ بين 

الأحراش«. 
وأضاف ان »عمليات التطهير والتمشــيط مســتمرة في 
المنطقة، لكننا ننتظر موافقة قياداتنا لإضرام النيران ببعض 
الأحراش المشــتبه بوجود عناصر التنظيــم بينها، مع رفع 
مســتوى المياه لإغراق الكهوف والخنــادق التي يختبئون 

فيها لإخراجهم كالجرذان«.

السيطرة على 50٪ من مساحة المنطقة... والتنظيم يبدأ حرب استنزاف طويلة الأمد

القوات العراقية تخوض آخر معاركها ضد »الدولة الإسلامية« في الصحراء الغربية

منع نازحين من قضاء سامراء من العودة لمنازلهم
سامراء ـ »القدس العربي«: 

تمنع ميليشــيا »سرايا الســام« التابعة للمرجع الشيعي مقتدى 
الصــدر، عودة أكثــر من 3 آلاف عائلة عراقية إلــى منازلها في بلدات 
الجلام ومكيشــيفة  والمعتصــم والجزيرة التابعة لقضاء ســامراء، 
شمال العاصمة، بغداد، وذلك بعد ثلاثة أعوام على تحرير تلك المدن 

من تنظيم »الدولة الإسلامية«، دون توضيح الأسباب.
وقــال مصــدر خاص لـ»القــدس العربي«: »إن »ســرايا الســام 
تمنع  عودة العائلات الذين هجّروا من تلك المناطق إثر اندلاع المعارك 
المســلحة بــن قــوّات الأمن العراقيــة وتنظيــم الدولــة، وهربوا إلى 

المناطق الآمنة«.
وتابــع: »لم تســمح لهــم حتى بالدخــول لمعرفة مصيــر منازلهم 
وممتلكاتهــم الخاصة فيمــا إذا احترقــت أم هدمــت، بحجة وجود 
ألغام ومتفجرات زرعها مقاتلو الدولة عقب انسحابهم من المنطقة«.

وأبلغــت ميليشــيا »ســرايا الســام« ســكان تلــك المناطــق بأن 
»عودتهم الآن مســتحيلة لحين الانتهاء مــن عمليات التفتيش وإزالة 
جميع الألغــام والمقذوفات الحربية بالكامل، وهو ما يثير الشــكوك 
والمخــاوف بــن الأهالي بأن يلاقــوا مصيرا مشــابها لمصير نازجي 

جرف الصخر«، حسب المصدر.
وأضــاف المصــدر، وهــو أحد مشــايخ مدينــة ســامراء، رفض 
الإفصاح عن اسمه، أن »ميليشيا سرايا السلام، تعد القوة المسيطرة 

فــي مدينــة ســامراء ونفوذهــا وســلطتها تفوقان ســلطة الجيش 
العراقي والشــرطة الاتحادية«. وواصل هي »تحكم الســيطرة على 
جميع مداخل الأمن العســكرية في المدينة، ولها صلاحيات في شن 
حملات المداهمات والاعتقالات دون مذكرات قبض قضائية وإخفاء 

المعتقلين في سجون سرية تتبع لها«.
ووفــق المصــدر »المئــات من رجــال وشــبان ووجهاء ســامراء 
اعتقلتهم ســرايا الســام بأســاليب تعســفية غير قانونيــة لا تمت 
للإنســانية بصلة، وهي أشــبه بعمليات الاختطاف التــي تقوم بها 
العصابات الإجراميــة، حيث قامت بنقلهم لجهــة مجهولة منذ أكثر 

من عام ونصف«.
وأوضح أن »أي شــخص يتــم اعتقاله من قبل الميليشــيا يختفي 
بشــكل تام، ولا يمكــن العثور علــى مــكان احتجازه، ليصبــح رقما 
يضاف إلى قوائم الأشخاص المغيبين، وكذلك يُمنع ذوو المعتقل من 

السؤال عنه«.
وطالب مواطنون من مدينة ســامراء، من خلال »القدس العربي« 
محافظ صلاح الدين، أحمد عبد الله الجبوري، بالضغط على سلطة 
حكومــة حيدر العبــادي، ومقتدى الصــدر من أجل إخراج »ســرايا 

السلام« المسلّحة من قضاء سامراء.
 وشــددوا على ضرورة أن »تحلّ الأجهزة الأمنية الرسمية مكان 

عناصر الميليشيا في بسط الأمن حفاظا على السلم الأهلي«.
وطبقاً لســكان المدينة، فإن معظهم باتوا »يتوجّســون خوفاً من 

تصرفــات وأعمال هذه الميليشــيا، بســبب ما تمارســه من ضغوط  
كبيــرة وإجراءات أمنية واعتقالات تعســفية بالجملة طالت الأبرياء 
من ســكان القضاء، عــاوة على ذلك فرض سياســة القوة والتغيير 

الديمغرافي بحق العائلات التي تريد العودة للمناطق المحررة«.
 وبينــوا أن »هــذه الأعمــال العدوانيــة ســتوقد شــرارة الحرب 

الطائفية«.
النــازح من جزيرة ســامراء، عبــد الغفور محمد، قــال لـ»القدس 
العربــي« إن »نحــو 3 آلاف عائلــة نازحة مــن ســامراء ومحيطها لا 
تســتطيع العودة إلــى ديارها، علــى الرغم من خــروج تنظيم الدولة 
الإســامية من تلك المناطق وسيطرة الميليشــيات والقوّات النظامية 

العراقية عليها منذ قرابة الثلاث سنوات«.
وأضاف: »لدينا الرغبة الجامحة في العودة إلى بيوتنا وأراضينا 
الزراعيــة في حال لمســنا تحركا جديا من قبل الســلطات الحكومية 
لإنهاء هذا الملف المعقد، وكل ما نسمعه من المسؤولين والضباط في 

قيادة عمليات سامراء وعود ومماطلة  بالعودة ليس إلّا«.
وأوضــح أن »ميليشــيات مقتدى الصــدر باتت تتحــدى الدولة 
العراقية وتصرّ على منع الأســر والعشائر الســامرائية من الرجوع 
إليهــا بذريعة الأســباب الأمنيــة وتطهيرها من العبوات الناســفة«. 
وهذا يدل، وفق المصدر على »تنفيذ أجندات إيرانية من أجل التوسع 
في ســامراء لتغيير تركبيتها الســكانية وجعلها تحت نفوذ وهيمنة 

الطائفة الشيعية لإفراغها تدريجيا من العرب السُنة«.

عراقية تحمل طفلها هربا من المعارك في الموصل

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
 جدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، 
أمــس الإثنين، اســتعداد أربيــل للحوار مــع بغداد لحل المشــكلات 
العالقــة بــن الطرفــن، مؤكداً »احتــرام« القــرارات التــي تصدرها 
المحكمة الاتحاديــة العليا، في بادرة جديدة تتزامن مع عودة النواب 

الأكراد إلى مجلس النواب العراقي.
وقــال في مؤتمــر صحافي عقده فــي مبنى مجلس الــوزراء في 
أربيل، إن »الحكومة الاتحادية في بغداد لا تزال تخاطب الإقليم عبر 
وسائل الإعلام«، لافتاً إلى أن »المشكلات بين بغداد وأربيل يجب أن 

تحل بحوار جدي وهذا ما عبرنا عنه لأكثر من مرة«.
وأضــاف: »لغايــة الآن هــم )بغــداد( غيــر مســتعدون للحــوار 
ويطالبوننــا بتســليمهم المعابــر الحدوديــة والمطــارات، ولا نعرف 
ماذا يقصدون بالتســليم«، مبيناً »لا مانــع لدينا بوجود مراقبين من 

الحكومة الاتحادية«.
وتســاءل: »أليــس الكردي الــذي يدوام فــي المعابــر الحدودية 
والمطارات عراقياً؟ أو هل أنهــم يريدون ان يأتوا بموظفين يتحدثون 
اللغــة العربية؟«، وتابع: »نحن قلنا أكثــر من مرة إننا نحترم قرارات 
المحكمــة الاتحادية، ولكــن أيضاً يجب إلغاء  القــرارات التي صدرت 
علــى خلفية الاســتفتاء، كما ينص قــرار المحكمة الاتحاديــة بإلغاء 
كافة تبعاتها«. وحســب بارزاني: »لغاية الآن لم نجتمع مع الحكومة 
الاتحاديــة لنفهم منها معنى تســليمها إلى المركــز«، موضحا أن »لا 
مانع لدينا من وجود مراقبين من الحكومة الاتحادية في المطارات«.

وتابــع رئيس حكومة إقليم كردســتان: »يتوجب علــى بغداد أن 
تقــوم بإلغاء جميع الإجــراءات التي فرضتها على إقليم كردســتان 

وذلك حسب قرار المحكمة الاتحادية«. 
ووفــق المصدر »فــي حال كانــت بغداد مســتعدة لدفــع رواتب 
الموظفــن حســب نظــام )البايومتري( فنحــن مســتعدون للتعاون 
معهــا«. ووصــف بارزاني مــا حصل في طــوز خورماتــو بـ»كارثة 
كبيرة«، مشــيراً »لم نكن نتصور بعد دحر تنظيم الدولة الإســامية 
أن يحصل هذا لشــعبنا على أيدي القوات العراقية ـ إذ إنهم ينزحون 

من مناطقهم«.
وبشــأن الأوضاع السياســية في إقليم كردســتان، قال »سيتم 
البحث مــع جميع الأطــراف الكردية حــول مقترح تشــكيل حكومة 
مؤقتة من عدمه«، مضيفاً »بعد الاجتماع مع الأطراف الكردســتانية 

سنحدد موعد الانتخابات المقبلة«.
وحمّل بارزاني »الحكومة العراقية مســؤولية ما حصل«، مطالباً 

إياها بـ»فتح تحقيق بذلك وإعادة النازحين وضمان حمايتهم«.

معصوم يدعم مشروعاً للمصالحة

ومن المقرر أن تشهد أربيل زيارة لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم 
ـ الذي يزور كركوك حالياً، بعد لقاءه القادة الأكراد في السليمانية، 

ضمن مساعٍ لإيجاد حل للأزمة بين بغداد وأربيل.
ومن بين سلســلة المبــادرات الرامية لإنهاء الأزمة، قدّم أســاتذة 
الجامعــات الكردســتانية لرئيــس الجمهورية »مشــروعاً« لتحقيق 

المصالحة الوطنية في عموم العراق.
وأعلــن معصــوم اســتعداد رئاســة الجمهورية لدعم المشــروع، 

مؤكدا أن العراقيين في أمس الحاجة إلي »تعميق التفاهم«.
وقــال مكتبــه فــي بيــان إن »رئيــس الجمهورية فــؤاد معصوم 
اســتقبل، مؤخراً، في مدينة السليمانية وفدا من أساتذة الجامعات 

الكردستانية«.
وأكد، حســب البيان، »أهمية دور المؤسســات العلمية والثقافية 
والجامعات في تطوير الواقع الثقافي والاجتماعي والتنموي ونشر 
الوعي العلمي والسياسي«، مضيفاً أن »العراقيين في أمس الحاجة 
إلي تعميق التفاهم وإنجاز مصالحة مجتمعية يســاعدان في تحقيق 

الوحدة بين جميع أطياف الشعب«.
وأيد أعضــاء الوفد الجامعي تأكيد معصــوم على »ضرورة بذل 
كل الجهود لترســيخ الســلم الأهلي والمصالحة«، مشــيدين بـ«دور 

الرئيس في دعم مثل هذە المشاريع والمبادرات«.

النواب المشاركون في الاستفتاء يعودون للبرلمان

وفي بغداد، كشــفت النائبة عن ائتلاف دولــة القانون، عواطف 
نعمة، عن حضور النواب الكرد المشــاركين في الاســتفتاء، جلســة 
مجلس النواب، مؤكدة أن عودتهم جاءت بـ»صفقة خلف الكواليس« 

بين الكتل السياسية.
وأوضحــت، في مؤتمر صحافي عقدته فــي مبنى البرلمان، أمس 
الإثنين، أن »هنــاك مجموعة قرارات صوت عليها مجلس النواب في 

جلســات ســابقة منها تعليق عضوية النواب الأكــراد الانفصاليين 
المشاركين في الاســتفتاء، وقد طالبنا الحكومة بتنفيذ تلك القرارات 
حيــث كلفت رئاســة البرلمــان لجنتــي القانونية وشــؤون الأعضاء 

لتزويد مجلس النواب بأسماء النواب المشاركين في الاستفتاء«.
وأضافــت: »اليــوم )أمــس( ليــس هنــاك أي اجــراء يكّمــل تلك 
القرارات التي صوت عليها مجلس النواب ضمن دوره الرقابي، لكن 
حتــى الآن التوصيات التي وردت من اللجــان النيابية المعنية لم يتم 

التصويت عليها في مجلس النواب لتذهب إلى القضاء«.
وبينت أن »هناك اجتهادا شخصيا من النائب كامل الزيدي )عن 
ائتلاف دولة القانــون( الذي قدم لائحة تلك التوصيات إلى القضاء 

للبت بها ولم تطرح داخل البرلمان«.
وطالبــت، رئيــس مجلــس النواب بـ»عــرض لائحـــة التوصيات 
التي أعدتها اللجنة القانونية الخاصة حسب قرار هيئة الرئاســـة«، 
مؤكدة على أن »النواب الأكــراد الانفصاليين انتظموا اليوم )أمس( 
وعادوا لحضور الجلسات كأن شيئا لم يكن، ما يعني ان حضورهم 
تم بصفقــة خلف الكواليس بــن الكتل السياســية ولا بد من إطلاع 
ممثلي الشــعب بذلــك، لا أن يعــود النواب لحضور الجلســات دون 

تنفيذ قرارات البرلمان وهذا أمر مرفوض ولا يمكن القبول به«.

عقبات ومعرقلات

وأقرّ رئيــس كتلة »الــوركاء« البرلمانية النائــب جوزيف صليوا، 
بوجــود »عقبــات ومعرقلات تعتــرض طريق حل الأزمــة بين بغداد 

وأربيل«، مســتبعداً عودة المياه إلى مجاريها بين الطرفين في الفترة 
القريبة.

وقال لـ»القدس العربــي« إن »الخلافات بين الحكومة الاتحادية 
وحكومة إقليم كردســتان العراق لم تنته، فضلا عن وجود خلافات 
داخــل البيت الكردي )...( كل ذلك لن يســهم في إيجاد حل ســريع 

للأزمة«.
وعن الورقة التي قدمتها حركة »التغيير« لرئيس الجمهورية فؤاد 
معصوم في أثناء زيارته إلى الســليمانية، أكــد المصدر أنها تتضمن 
»إبعاد زعيم الحزب الديمقراطي الكردســتاني مسعود بارزاني عن 
العملية السياسية، إضافة إلى استجواب بعض الرموز الذين كانوا 
ســبباً في الأزمة بين بغداد وأربيل وتقديمهم إلى القضاء، فضلًا عن 

تشكيل حكومة إنقاذ تدير شؤون الإقليم وتتحاور مع بغداد«.
يأتي ذلك في وقت قررت المحكمة الاتحادية العليا، إبطال دعوى 
أقامهــا وزير المالية الســابق هوشــيار زيباري ضد رئيــس البرلمان 

سليم الجبوري.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك 
في بيان، إن زيباري »أقام دعوى على رئيس مجلس النواب، أضافة 
لوظيفتــه لطلب الحكــم بإلغاء وإبطال قرار ســحبه الثقة عنه وطلب 
الحكــم بالايصاء إلى مجلس النواب بتعديل الحكم الدســتوري بأن 
يعد الوزير المســتجوب مقالًا وليس مســتقيلًا من تاريخ قرار سحب 

الثقة«.
وبــن أن »المدعي لم يحضر إلى الجلســة رغم تبلغــه، وأصدرت 

المحكمة قراراً بإبطال الدعوى بناءً على طلب المدعي عليه«.

»صفقات« وراء عودة النواب الأكراد للبرلمان... وثلاثة مطالب سلمتها »التغيير« لمعصوم

أربيل تدعو بغداد لإلغاء الإجراءات »العقابية« وتتهمها بعدم الاستعداد للحوار

بغداد ـ »القدس العربي«:
كردســتان  إقليم  حكومــة  رئيــس  دعا 
العراق، نيجيرفــان بارزاني، إلى »الوقوف 
»زواج  قانــون  مشــروع  مــن  بالضــد« 

القاصرات«.
أثــار مقترح قانون الأحوال الشــخصية 
المطروح على مجلس النواب العراقي موجة 
من ردود الأفعال »المنتقــدة« لما يتضمنه من 

فقرات تتيح »زواج القاصرات«.
وقال في كلمة خلال مشــاركته في مؤتمر 
مواجهة العنف ضد المرأة، إن حكومة الإقليم 
»ســتعمل على إدامة وتطوير الحقوق التي 
والعشرين  الخمســة  خلال  للمرأة  ضمناها 
عاماً الماضية«، مشــيراً إلى »الســعي )...( 
السابقة  الشخصية  الأحوال  قوانين  لضمان 
التــي تم تعدليهــا والتي تمكن مــن خلالها 
خفض حالات العنف الذي يمارس ضد المرأة 
إلى حد كبير، وذلك عبر معاقبة قتلة النساء 

تحت يافطة الشرف بأشد العقوبات«.
وأضاف: »هناك قوانين صدرت من برلمان 
كردستان في صالح المرأة، تنص على العدالة 
تزويج  وتجــريم  والمســاواة  الإجتماعيــة 
الفتيات دون ســن 18، ومعاقبة المتحرشين 
ومواقع  كالموبايل  الإلكترونية  الوسائل  عبر 

التواصل الاجتماعي«.
وكشف عن سعي إقليم كردستان العراق 
إلى العمل بجد من أجل »إنقاذ وتحرير بقية 
داعش  إرهابيو  يــزال  لا  اللاتي  الأيزيديات 
يحتجزونهن«، لافتاً في الوقت عيّنه إلى أن 
»هجوم الجيش العراقي والحشــد الشعبي 

على كركوك والمناطق الأخرى، تسبب بنزوح 
أكثر من 160 ألف مواطن، بضمنهم عدد كبير 

من النساء تعرضن إلى العنف والتحرش«.
الظروف  ضريبة  يدفعن  »النســاء  وقال 
غيــر الطبيعيــة، )...( نحن نؤكــد هنا أن 
حقوقكن ســتبقى في المقدمة، ولن نسمح أن 
تكونوا ضحايا الحرب والاقتتال مرة أخرى، 
ونعاهدكن بأننا سندافع عن ما تحقق خلال 

الـ25 سنة الماضية«. 
وأشــار رئيس حكومة الإقليم إلى العمل؛ 
بالتشاور مع المختصين والخبراء والنشطاء 
والنســاء من جميع الأطــراف والقوى في 
برلمان كردســتان، من أجل تعديل الكثير من 
قوانين الأحــوال الشــخصية لصالح المرأة 

وحقوق الإنسان.
كمــا تطــرق إلــى »اســتحداث مديرية 
مناهضة العنف ضــد المرأة  والمجلس الأعلى 
للنســاء، ودائرة إصلاح الوضع الاجتماعي 
والدفاع عن حقوق المرأة«، وعدّ تأمين حقوق 
المرأة »جــزءا من العمليــة الديمقراطية في 
المنطقة، التي يمكن عن طريقها تأمين حقوق 

المواطنين والسير بالمجتمع نحو الأمام«.
ودعــا رئيــس حكومة إقليم كردســتان 
العــراق، حكومة بغداد إلــى »الوقوف ضد 
مشــروع قانون تزويج البنات دون سن الـ 
18«، مبيناً »أنهن في هــذه المرحلة العمرية 
يحتجن إلى حــب وعطــف عائلاتهن )...( 
المشــروع الحالــي  ان لا يتحــول  نتمنــى 

المعروض على البرلمان إلى قانون«.  
وتنصّ الفقرة الخامسة من المادة الثانية 
لمشــروع القانون الجديد علــى أنه »يجوز 

إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين )الشــيعي 
والســني( كل وفق مذهبه، من قِبَل من يجيز 

فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد«.
وعلــى الرغم مــن موجــة الرفض تجاه 
القانونية  اللجنة  فــي  عضوا  لكن  القانون، 
في مجلس النواب، النائب سليم شوقي، أكد 
القانون لا يتضمــن أي مخالفات  أن مقترح 
للدســتور العراقي، غير أنــه اعتبر توقيت 

طرحه غير مناسب.
وقال لـ»القــدس العربــي«، إن »مقترح 
قانــون الأحوال الشــخصية قُــدم من قبل 
رئيس كتلة المواطن حامد الخضري، واستند 
على المادة )46( من الدســتور التي تفيد بأن 
العراقيــن أحرار في أحوالهم الشــخصية، 
فضلا عــن المــادة )2( التي تنــص على أن 
الإســام هو المصدر الأساسي في التشريع، 
ولا يجوز ســن قانون يتعــارض مع ثوابت 

الإسلام، وعليه تم تقديم المقترح«.
وأضاف: »المقترح يتناول قضيتي الزواج 
والطلاق«، لافتاً إلــى أن »هناك اعتراضاً من 
قبل التيار المدني وجهات أخرى على المقترح، 
بكونه يتيــح زواج القاصرات، لكن في واقع 

الأمر المقترح لا يتيح ذلك«.
وحسب عضو اللجنة القانونية البرلمانية 
»أشيع بأن القانون يســهم في خلق فوضى 
وانتهــاك القيــم الإنســانية وغيرهــا من 
الحالات الشــاذة في المجتمع«، لكنه أكد أن 
»المقتــرح لا يتضمن أي مخالفة دســتورية، 
ولا يمس مبادئ المذاهب الإسلامية، وهو أمر 
العراقية والمعني  للعائلــة  اختياري متروك 

بالزواج نفسه وذويه«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

يســعى رئيس الجمهورية فــؤاد معصوم إلــى الاطلاع 
ميدانيــاً على الأوضاع السياســية والأمنية التي تشــهدها 
محافظة كركوك، والبحث عن حلول »للأزمات المتفاقمة« التي 
تعاني منها المحافظة، لا سيما عقب تنفيذ خطة فرض القانون 

في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ووصل الرئيــس العراقي إلى كركوك، أمس الاثنين، قادماً 
من السليمانية، ضمن جولة تشــمل مناطق إقليم كردستان 
العراق، والمناطق المتنازع عليها. وأكد عزمه البحث مع ممثلي 
كركوك فــي موضوع اختيار المحافظ، نافيــاً وجود »أفضلية 

لمكون على آخر في المحافظة«.
وقــال معصوم فــي مؤتمر صحافــي مشــترك عقده مع 
محافــظ كركوك وكالة راكان الجبــوري، إن »كركوك صورة 
مصغرة للعراق وهي دائما مدينة التآخي والمحبة«، مشــيراً 
إلى أن »زيارتــي تأتي بدافع لن نبعد كركوك عن المشــكلات 
المستقبلية، وحرصت أن التقي بالمحافظ والدوائر والأجهزة 
الأمنيــة، وكذلــك التقــي مع ممثلــي المكونات فــي مجلس 
المحافظة، كما التقي مع عدد آخر من الشــيوخ وشــخصيات 

عامة في كركوك«.

اختيار المحافظ

وفي رد على ســؤال بشأن اختيار محافظ جديد لكركوك، 
قال: »مــع اجتماعاتنــا )...( مع ممثلي كركــوك في مجلس 
المحافظة ستتم مناقشة اختيار محافظ كركوك الجديد، وهذا 

من مهمة المجلس«.
وأضاف: »مــا زالت هناك دوائر ومؤسســات في كركوك 
تعمل وفقا لقانون بريمر )الحاكم المدني السابق في العراق( 
وســيتم العمــل علــى تعديل هــذا القانون ومنهــا مجلس 

المحافظة«، لافتا إلى ان »الملف الأمني ســيكون حسب وضعه 
الحالي«.  وعن المادة 140 التــي تتعلق بتطبيع الأوضاع في 
المناطق المتنازع عليها، أشــار إلى أن »المادة 140 دســتورية 

وتبقى إلى حين تطبيقها«.
وشدد على ضرورة »حل المشــكلات التي تواجه كركوك، 
وأولها عقد جلســة مجلــس محافظة كركــوك، كونها مدينة 
التآخي والمحبة والجميع عاشوا فيها دون مشكلات«، متابعا: 
»أحيانا تحــدث ظروف قد تؤدي إلى خلط الأوراق، وكركوك 

هي لجميع الكرد والعرب والتركمان والكلدوآشوريين«.
وقاطعــت الكتلة العربيــة في مجلــس محافظة كركوك 
اجتمــاع معصــوم، علــى خلفية عــدم عقد الاجتمــاع في 
مبنى مجلس المحافظة، وإنما في مبنى ســكرتارية رئاســة 

الجمهورية، وفقاً لمصادر صحافية.
وأثارت تصريحات معصوم بشــأن المــادة 140، حفيظة 
الجبهة التركمانيــة، التــي اعتبرتها بأنها تمثــل »انحيازاً 

حزبياً«.
وقال بيــان صادر عن الجبهــة: »من المعلــوم ان رئيس 
الجمهورية فــؤاد معصوم هو رئيس لــكل العراقيين وليس 

رئيسا لحزب ولقومية واحدة«.
واضاف أن »رئيس الجمهورية نســي بــأن أهالي كركوك 
يعانون منذ اربعة عشر عاما حكما لم يختلف عن حكم البعث 
الصدامي، من تغيير ســكاني وديمغرافي مشين أمام المجتمع 

الدولي«، حسب البيان.
وأشــار إلى أن »الأب العراقي نســي بأن نفوس كركوك 
زادت من 850 ألف نســمة إلى مليــون و650 ألفا خلال أربعة 

عشر عاما من حقبة سوداء في تاريخ كركوك«.
الاغتيالات  بـ»مسلســل  العراقي  الرئيــس  البيان  وذكّر 
والقتــل والاختطافات التي تعرض اليهــا أهالي كركوك بيد 

الأجهزة القمعية للأحزاب الكردية«.
وحســب البيان »عقب هذا التصريح من فــؤاد معصوم 
فإننا نرفض رفضــا قاطعا أي دور من قبله في حل مشــكلة 

المناطــق المختلطة ديموغرافيــا، ونطالــب دورا من رئيس 
الوزراء بتشــكيل غرفة عمليات خاصة للقاء القيادات ذات 
العلاقة وتهيئة الأجواء لحوار بناء وحل دائم لقضية كركوك 

المستعصية«.

تهريب نفط كركوك

في الأثناء، أعلــن رئيس لجنة الموارد الطبيعية في برلمان 
كردستان أن نفط كركوك تتم إدارة تصديره من قبل الحكومة 
العراقية »من جانب واحد«، مشدداً على أهمية إشراك حكومة 

الإقليم في ذلك.
ونقل الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني عن 
رئيس اللجنة شــيركو جودت قوله: »إدارة السليمانية على 
علم بتصدير نفط كركوك إلى إيران من قبل العراق بواسطة 
الصهاريج«، داعياً »حكومة إقليم كردســتان إلى ان لا تغض 

الطرف عن ذلك«.
وطبقا للمصــدر فإن »نفــط كركوك كان يصــدّر قبل 16 
اكتوبر، عبر أنابيب نفط كردســتان إلــى الخارج، ويتم من 
خلال ريعه تأمــن رواتــب الموظفين، ويصــرف 10 ملايين 
دولار شــهرياً كريع البترودولار لمحافظة كركوك، لكن بعد ان 
استولى الحشد الشعبي على آبار نفط كركوك توقف تصدير 
النفط عبر خط أنابيب كردســتان، ويتــم الآن التصدير عبر 

الصهاريج إلى إيران«.
وفي هذا الشــأن قال إن »مســألة نفط كركــوك يجب أن 
تحســم بين أربيل وبغداد بالحوار والتفاهم وبأسرع وقت، 
كون بغداد تســيطر على آبار نفط كركــوك بمفردها وتصدر 

النفط منها عبر الصهاريج كما تشاء«.
وأضاف: »النفط المصدر عبــر الصهاريج من كركوك يدار 
من قبل شركات أهلية، ولا علم لحكومة إقليم كردستان كيف 
يتم ذلك«، مبيناً أن »التصدير يتم عبر أراضي كردســتان من 

خلال حدود محافظة السليمانية إلى إيران«.

قاطعت الكتلة العربية في مجلس المدينة الاجتماع معه 

معصوم في كركوك لحل أزمة المحافظ ورفض تركماني لدوره في المناطق المختلطة
... والكشف عن تعرض نساء من المدينة للعنف والتحرش 

على يد القوات الأمنية و»الحشد«
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■ القاهــرة ـ  الأناضول: تكررت فــي الآونة الأخيرة في 
مصــر الهجمات ضــد المدنيــن، ودُور العبادة، والمنشــآت 
المدنية؛ كان أحدثها، يوم الجمعة الماضي، باستهداف مسجد 
في شمال سيناء شمال شــرقي البلاد، وذلك قبل أشهر قليلة 
من إعلان إجراءات الترشــح رسميًا في رئاسيات 2018 شهر 

ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 
هــذا الهجــوم، الأكبر في تاريــخ مصر الــذي خلّف 305 
قتلى، و128 مصابًا آخرين، ســبقته تفجيرات طالت كنائس 
ومنشــآت مدنية، يراه محللون امتدادًا لتحوّل استراتيجي 
للعنف، يســتهدف »الحلقات الأضعف فــي المجتمع« بهدف 
إحراج النظام المصري بعد عجز تلك التنظيمات عن مواجهة 

القوات الأمنية والعسكرية، وتراجع عملياتها ضدها. 
وحتى صباح أمس الإثنين، لم تُعلن أي جهة مســؤوليتها 
عن الهجوم، فيما قالت النيابة المصرية في بيان الســبت، إن 
»منفذي الهجوم الإرهابي كان يحملــون راية تنظيم الدولة 

الإسلامية«.
و»الحلقات الأضعف« والأسهل وفق بعض المحللين، تندرج 
في إطارها القوى الصوفية الذين كانوا أحد أبرز رواد مسجد 
»الروضة« المســتهدف، فضلا عن المســيحيين وكنائســهم، 
والمنشآت الحيوية المدنية، بهدف إشعال معارك جديدة تظهر 

التنظيمات؛ لا سيما »الدولة« بشكل قوي منتصر. 
ورأى أكثر من محلل أن مســتقبل هــذا التحول الإرهابي 
محدود، شــريطة مواجهته مواجهة شــاملة، لا تقتصر فقط 
علــى الجانب الأمني، غير أنهم في الوقت نفســه أعربوا عن 
قلقهم من أن تزيد عمليات هذا التحول مع اقتراب رئاســيات 
2018 بمــا يؤثر على المشــاركة لا علــى النتيجــة المتوقعة 
لصالح الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي إن قرر خوض 

الانتخابات. 

 التحول النوعي 

في ديســمبر/ كانون الأول 2016، وأبريل/نيسان ومايو/
أيار 2017، على الترتيب اســتهدف تنظيم »الدولة« الكنيسة 
البطرسية الملحقة بمجمع كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في 
القاهرة، وكنيستين شمالي البلاد، وحافلة في محافظة المنيا 
وسط مصر، تضم مسيحيين وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 

وإصابة المئات. 
وفي سيناء اســتهدف تنظيم »الدولة« مسيحيي العريش 
على مدار نحو عام، ما أدى إلى مقتل 7 منهم ونزوح عشــرات 
آخريــن لمحافظات مجــاورة، وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2016، قتل ســليمان أبو حــراز، أحد أكبر مشــايخ الطريقة 
الصوفيــة في محافظة ســيناء، كما اســتهدف مؤخرًا أيضا 
منشــآت مدنية مثل مصنع الإسمنت في ســيناء وسائقيه، 

وقتل منهم 8 مؤخرا. 
وكذلك استهدف مسعفين وســيارات إسعاف حكومية في 
حوادث عديدة في ســيناء، أحدثها مقتل مســعفين اثنين في 
هجوم مســجد »الروضة«، أحد مقار الصوفيين الذي ذكرت 
وســائل إعلام محلية، أنه هدد من جانــب تنظيم »الدولة« 

بالاستهداف قبل عام. 
وترتكز أغلب الهجمات في ســيناء أخيرا في العريش بعد 
تراجعها في »الشــيخ زويد«، ورفح بشكل لافت مع عمليات 
عســكرية متوالية هناك، فيمــا تظهر عمليــات إرهابية بين 
حين وآخر في العاصمة القاهرة، والجيزة ومحافظات قليلة 
أخــرى، وكذلك غربي البــاد على الحــدود المتاخمة لليبيا، 
وكان آخرها حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 شــرطيًا 

الشهر الماضي. 

تحول ذو جذور 

على المســتوي الرســمي، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة 
المصرية، السفير بسام راضي، في مداخلة هاتفية مع فضائية 
مصرية خاصة، السبت، أن »ما حدث في مسجد الروضة هو 
عملية يأس تماما، وكاشفة للوجه الأسود والقبيح للإرهاب 

الذي أصبحت نهايته قريبة«. 
وأشار المســؤول المصري إلى تحول أهداف الإرهاب بعد 
مواجهة عسكرية كبيرة ضده، بالقول: »بعدما فشل الإرهاب 
في مواجهة الجيش والشرطة والأماكن السياحية توجه إلى 
المســاجد والكنائس لإحداث أكبر خسائر«، ولفت إلى أن »ما 

يحدث هو نتيجة الخناق على الإرهاب«. 

المحلــل المصــري، صلاح الديــن حســن، المتخصص في 
شؤون الحركات المتشــددة المسلحة، اعتبر أن هناك »تغييرا 
في أهداف التنظيمات الإرهابية؛ لا ســيما تنظيم الدولة عبر 
اســتهداف أهداف مدنية أو أي عناصر مخالفة له بشكل يريد 
استنزاف الدولة، والهروب من مواجهة مع الجيش والشرطة 

كبدتهم خسائر«. 
وأشــار إلى أن »تنظيــم الدولة بهذا التحــوّل والتطور، 
يستهدف الأطراف الســهلة كالصوفيين ومن قبل المسيحيين 
وأي أهداف مدنية من أجل أن يضغط على القلب، وهو النظام 

بهدف خلق معركة طائفية تعيده بعد انحساره«.
وأوضــح أن »تنظيم الدولــة يريد أن يفعــل مثلما حدث 
في العراق مع الشــيعة، والبديل الذي يــراه التنظيم حاليا 
في مصر عن الشــيعة هم الأقباط والصوفية أو عنصر سهل 

مخالف في سيناء أو أي مكان في مصر، وبالتالي يزرع الفتنة 
ويدير بتوحش عمليات ضدهم«.

وعن دلالة الاســتهداف لـ»الحلقة الأضعف«، لفت حسن 
إلى أنه »لا يعبر عن قوة، ولكن عن انحسار وهبوط وثأريات 
ومحاولة لإثبات وجــود التنظيمات لــدى التنظيم الأم في 
ضوء الضربات العســكرية، وما لمسناه خلال عام من تراجع 

لافت للعمليات«. 

ضغوط وإحراج

خالد عرفات، أحد شيوخ قبائل سيناء أكد أن »ما تعرّضت 
له ســيناء مؤخرًا، هو حلقة من حلقــات الضغط على مصر، 
وتفريغ سيناء من أهلها في إطار ما يراه البعض صفقة تقود 

واشنطن لحل القضية الفلسطينية«.
وتوقع أن »يســتمر اســتهداف مصر بهــذه العمليات 
الإرهابية في ســيناء«، قبل أن يســتدرك بالقول: »لكنها 

ستفشل وتبقى سيناء مصرية«. 
وفي هذا الســياق، اختلف المحلل صلاح الدين حســن 
مع طرح تفريغ ســيناء لصالح مخطط إسرائيلي أمريكي، 
قائلا: »هذه ســياقات تتفق مع نظرية المؤامرة، وســيناء 
جزء من مصر، ولن تُســلّم لآخرين وهناك مخطط للتنمية 
والتعمير من الدولة متوازٍ مع المواجهات العسكرية هناك، 
ولا أتصور أن مصر تتنازل عن سيناء وهناك جيش وطني 

موجود«. 
ورجح الأكاديمي المصري، ســعيد صــادق، المتخصص 
في العلوم السياسية، أن اســتهداف الأطراف الرخوة في 

سيناء أو في أي مكان هدفه التأثير والضغط على النظام. 
ورأى أن »العمليــة الأخيــرة مســتهدف بهــا النظام 
وشــعبيته، لإحراجه أكثر والطعن فــي قدراته على حفظ 
الأمن، أحد وعوده للمصريين، خاصة وإنها أتت بعد مؤتمر 
عالمي للشباب في شــرم الشيخ )الشــهر الماضي( ظهرت 
مصر فيه بأنها استعادت نسبة كبيرة من الاستقرار فضلا 

على أنه قبل الانتخابات الرئاسية«.

الحلول والمستقبل 

وبالنسبة للمشهد الرســمي في مصر، توقع صادق أن 
تستمر تلك الضغوط على النظام في شكل عمليات إرهابية 

مؤثرة ضد أهداف رخوة مثل الأقباط وغيرهم. 
واســتدرك بالقول: »لكن هذا التغيير في بنك الأهداف، 
لن يبتعــد تمامًا عن الجيش والشــرطة وبالتالي لا بد من 
الانتبــاه والحذر«. وتابع: »هذا كلــه وإن أثر داخليًا على 
النظّام وشــعبيته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام 
المقبل، فلــن يؤثر عليــه خارجيا، فعقــب الحادث حصل 
على دعم كبير وغير مســبوق من الغرب، وطالما أن الدعم 

الخارجي موجود فلا قلق على النظام واستقراره«. 
وأوضح أن الحلول في ظل عدم الجزم بنهاية العمليات 
الإرهابية تتمثــل في مكافحة شــاملة للإرهاب، لا تقتصر 
فقط على البعد الأمني، وتمتد للبعد الاجتماعي والتنموي 

والسياسي. 
واستبعد أن يكون لدى النظام الفترة المقبلة أي »تصور 

سياسي لحل الأزمة في ظل قبوله بالحل الأمني عادة«. 
وتوقــع أن تقل المشــاركة الشــعبية فــي الانتخابات 
الرئاســية؛ جراء تلك العمليات المحتملة، مستدركا »لكنها 

لن تؤثر على المشهد السياسي، ولن تغيره«.
وعلى مســتوى التنظيم، رجح المحلــل المصري البارز، 
صلاح الدين حســن، أن تنظّيم »الدولة« في ســيناء بعد 
هــذه العملية الأخيــرة ربما يكــون معرضًا للانشــقاق 
الداخلي، وربط بين هذا التأخر في إعلان مســؤوليته عن 
العملية، واحتمال وجود غضــب داخلي من إتمام العملية 

بهذا الشكل الوحشي. 
هذا الانشقاق المحتمل في المســتقبل، وفق حسن، يأتي 
في ســياق وجود لم ينته مــن التنظيمات المســلحة مثل 
»داعش«، وأخيرا القاعدة فــي ظهورها المحتمل في حادث 
»الواحات« الأخير، فضلا عن »حسم« )تنظيم مسلح نشط 
في مصر منذ العام الماضي(، الذي يشــهد خفوتًا ربما يبدو 

تحت إثر الضربات الأمنية أو التراجع أو الترقب. 
واســتدرك: »لكن هــذا الخفوت والتراجع يشــير إلى 

مستقبل محدود وثمة منحدر هبوط، وليس صعودا«. 
وأشــار إلى أن تلك التنظيمات باســتثناء »حسم«، لا 
تلقي بالا للخطاب السياســي، وفكرتها قائمة على التمكين 

والاستمرار لأفكارها المتوحشة. 

لإحراج النظام المصري بعد العجز عن مواجهة القوات الأمنية والعسكرية

ل إرهابي«  استهداف »الحلقات الأضعف« من صوفيين ومسيحيين... »تحوُّ

برلمان مصر بحث مجزرة سيناء... ورئيسه نفى التقصير الأمني
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

نافــش البرلمان المصــري، أمس الإثنين، خلال جلســته، العامة الطارئــة، تداعيات 
الهجوم على  مسجد الروضة في بئر العبد، في محافظة شمال سيناء، الذي وقع يوم 

الجمعة الماضي، وراح ضحيته 305 مواطنين، وأصيب 109 آخرون.
الجلســة كانــت مقررة قبل الحادث، لمناقشــة قوانــن خاصة بالمحطــات النووية 
لتوليد الكهرباء. وقال علي عبد العال، رئيس المجلس »أنا أمام مشكلة دستورية، لأننا 
أمام جلســة طارئة لمناقشــة أمور محددة، وفي الوقت نفسه هناك حادث مؤلم، لذلك 
ســأجتهد من الناحية الدســتورية لإخراج الجلســة بإجراءات صحيحة، وفي الوقت 

نفسه لا أغفل هذا الحادث«.
وألقــى بيانًا عن حــادث الروضة، قال فيــه »لعلكم تتفقون معي فــي أن الضمانة 
الأهــم في مواجهة الإرهاب هي الاقتناع والوحدة والاصطفاف بين الشــعب وقيادته 

السياسية وعدم السماح بوجود فرقة أو اختلاف أو فراغ«.
وأضــاف »غرض الإرهــاب هو زرع بــذور الفتنة بين المواطنــن، وإفقادهم الإيمان 
والثقــة في قيادتهم، والنيل من روحهم المعنوية بحيث يكون الرد على العنف بالعنف 

في متواليات متكررة، فيختل النظام العام وتقع البلاد في الفوضى«.
وقــال رئيــس مجلــس النــواب إن »هنــاك آلاف المســاجد فــي مصر، وإنــه حال 

تخصيص فردي أمن لحراســة كل منها، فســوف تتفرغ صفوف الجيش والشــرطة 
وهذا هو المطلوب«.

وتابــع »لا يجوز أن نتكلــم عن تقصير قوات الأمن، في الوقــت الذي يواجهون فيه 
الإرهاب، فهؤلاء يقدمون شهداء يوميا«.

النائب جمال هندي طالب بـ»ســرعة إخلاء المنطقة الحدودية في محافظة شــمال 
ســيناء من المدنيين«، قائلا: »لن نشــجب ولن ندين الحادث الإرهابي الغاشم الأخير، 
وأطالــب بإخــاء المنطقة الحدوديــة وأن يحل محلهــا الجيش والشــرطة وأن تدكها 

القوات دكا شديدا ويعاد تسكين المواطنين بعد فترة مؤقتة«.
 وأوضح أن قوات »الجيش والشــرطة تتعامل بحساســية مفرطة في تلك المنطقة 
في حربها على الإرهاب خوفا على المدنيين«، مؤكداً أن الإخلاء يفســح المجال للتعامل 

بقسوة مع الإرهابيين«.
وطالــب نواب محافظة شــمال ســيناء، بلقاء القائــد العام للقوات المســلحة وزير 
الدفــاع المصري، الفريــق أول صدقي صبحي، ليؤكدوا »تعاون أبناء ســيناء وجميع 
القبائل مع القوات المســلحة ليــس فقط بالمعلومات ولكن ليكونــوا جنبا إلى جنب مع 

القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب«.
وقــال إبراهيم أبو شــعيرة، عضو مجلــس النواب: »لدي أكثر مــن 500 مواطن في 
هذا الحادث بين شــهيد ومصاب، ونريد لقاء مع وزير الدفاع في أســرع وقت لإعادة 

الترتيب مرة أخرى«.
وقاطع عبد العال، أبو شــعيرة حين قال »إحنا بندفع الفاتورة علشــان تعيشــوا«، 
ورد عليه عبد العال »الشعب المصري كله يدفع الفاتورة، وفي مقدمتهم رجال القوات 
المســلحة والشــرطة«، موجهاً لهم التحية والتقدير على دورهم، وطالب بحذف عبارة 

أبو شعيرة من المضبطة.
النائب غريب حسان، عضو المجلس عن شمال سيناء، طالب بإجراء مقابلة عاجلة 
بــن قبائل ســيناء ووزير الدفــاع، قائلا: »اليوم ضربوا مســجدا، وغدا ســيضربون 

مدرسة«.
أمــا عطية موســى، وهو عضو مجلس النواب عن شــمال ســيناء، أيضــاً فقد دعا  
الحكومــة للتحرك ســريعا لتنمية شــمال ســيناء باعتبارهــا أفضل إجــراء لمواجهة 

الإرهاب.
وأعفى وزيــر الصحة المصري، أحمــد عماد، مدير الشــؤون الصحية في محافظة 
الإســاعيلية »التي نقــل المصابون من حادث مســجد الروضة لمستشــفياتها«، وذلك 

لعدم جاهزية تلك المستشفيات والتقصير في ذلك.
إلى ذلك، كشــفت مصادر ســيناوية عن وقوع اشــتباكات أمس الإثنين، بين قوات 
الجيش المصري وعناصر إرهابية مســلحة في منطقة أبو مليح، في مدينة رفح، وذلك 

خلال تنفيذ قوات الجيش عددا من إزالات المنطقة العازلة مع قطاع غزة.

وقفة بالشموع أمام نقابة الصحافيين في القاهرة حدادا على ضحايا مذبحة  الروضة في سيناء

القاهرة ـ » القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

أطلــق سياســيون مصريــون حملــة لمقاطعة 
الانتخابات الرئاســية  المقــررة إقامتها في إبريل/ 
نيســان المقبل. ووقع على بيان الحملة التأسيسي 
الــذي حمل عنــوان »لنقاطــع انتخابات رئاســة 
جمهورية الاستبداد والتجويع وبيع الوطن«، 270 

شخصية عامة.
وحســب ما جاء في البيان »الغالبية الساحقة 
من الشــعب المصري قاطعت الانتخابات الرئاسية 
الســابقة لعدم ثقتها في نزاهة العملية الانتخابية 
من أساســها، ولتدهور أوضاعها المعيشية فى ظل 
حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من أي وقت 
مضى، إضافــة إلى القمع والإرهــاب الذي فاق كل 

التوقعات«.
 وتوقعــت الحملة أن »تكون المقاطعة الشــعبية 
للانتخابــات هــذه المرة أوســع كثيرا مــع ازدياد 

الأوضاع سوءا في جميع مجالات الحياة«.
»الثوريين  الموقعون فــي بيانهــم كل  وطالــب 
والقــوى الديمقراطيــة بالانضمــام إلــى الحملة 
الشــعبية  لمقاطعة الانتخابــات، لتحويل المقاطعة 
الواســعة إلــى مقاطعــة ايجابية، تفضــح حكم 

كما  والأرض،  النيــل  وبيع  والتجويع  الاســتبداد 
تفضح المعارضة الرسمية المشاركة فى الانتخابات، 
التي لم تتوقف عن تقــديم خدماتها للنظام الحاكم 
منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك حتى 
الآن، ومن جهة أخرى تطــرح برنامجا ثوريا يعبر 

عن مصالح الكادحين والفقراء«.
الانتخابــات  لمقاطعــة  »فلننهــض  وتابعــت: 
الدعاية  أشــكال  كافــة  مســتخدمين  الرئاســية، 
والتحريض، وتشــكيل لجان للمقاطعة الشــعبية 
في الأحيــاء وتجمعــات العمل والجامعــات، في 
المدن والقرى باتســاع الوطن من أجــل جمهورية 

ديمقراطية شعبية«.
نقاط،   10 يتضمــن  برنامجا  الحملــة  وطرحت 
تمثلــت في أن »الثــروات الطبيعية فــي مصر حق 
للشــعب وحده، ولا يحق لأحد التفريط فيها، وأن 
العمل والتعليم والصحة والغذاء والســكن الآدمي 
حق للجميع، واســتعادة الثروات المنهوبة من قبل 
رجال حكم السيسي ومبارك ومحاسيبهم من رجال 
الأعمال«، فضلا عن »اســتعادة كل شركات القطاع 
العقود الأربعة  المباعة خلال  الدولة  العام وأراضي 
الأخيرة، والدفاع عن حقــوق المصريين التاريخية 
فب مياه النيل بكافة الأشــكال والوسائل، وإلغاء 
اتفاقيتي كامب ديفيد مع إســرائيل وإعادة ترسيم 
الحدود مــع الممكلة الســعودية المعروفــة إعلاميا 
باتفاقية جزيرتــي تيران وصنافيــر، وانتزاع كل 

الحقــوق والحريــات العامة والخاصــة، وحقوق 
الشهداء«، إضافة إلى » الإفراج عن معتقلى الثورة، 
ومحاكمــة كل من قتل الثوار وقمع الشــعب ونهب 
ثرواته، وبــاع النيل والأرض أمــام محاكم ثورية 
في الميادين، ووضع حــد أدنى للأجور قيمته 4000 
جنيه وحد أقصى 20000 جنيه، مع زيادته ســنويا 
بنفس نســبة زيادة أسعار الســلع والخدمات، مع 
رفــع الضريبة علــى الدخل تدريجيــا إلى 70 ٪،  
وإلغاء كافة الديون الأجنبية، والنضال المشــترك 
للشعوب والثورات العربية للتحرر من كافة أشكال 
التبعية الاســتعمارية والوجــود الصهيوني على 

أرض فلسطين«.
وقال حسن حسين، أحد مؤسسي حملة مقاطعة 
الانتخابات الرئاسية لـ »القدس العربي«، إن »270 
شــخصية سياســية وقعت على بيان الحملة حتى 

الآن«.
أبــواب تنظيم انتخابات  : »مصر على  وأضاف 
رئاســية، وكان أمامنــا خياران، إما المشــاركة في 
الانتخابــات أو مقاطعتهــا، واعتقــد أن من قرروا 
المشــاركة يعرف جيدا أن ظروف إقامة الانتخابات 
والنظام السياســي الحالي لن يسمح بأي حال من 
الأحوال بوجــود انتخابات نزيهــة، وبالتالي هم 
غير طامحين في الفوز وتقتصر أهدافهم على فضح 
النظــام وتعريته أمام الشــعب والضغط عليه من 

أجل توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات«.

وتابع: »لا نختلف مع من قرروا المشــاركة، على 
الرغم من رفضــي الانضواء تحت هــذا النظام أو 
مشــاركته في آي شكل من أشكال العمل السياسي، 
لأننا نختلف مع هذا النظام وطنيا وليس سياسيا، 
وحــال المشــاركة ســيكون اعترافــا بشــرعيته 
وســنضطر لقبول نتيجــة الانتخابــات رغم عدم 

نزاهتها«.
وحسب حســن، فإن »المقاطعة سلوك إيجابي، 
لــن يقتصر علــى البيانات، وأن الحملة ستشــكل 
مجموعــات عمل للتواصل مع الشــعب في الأحياء 
والقرى لشرح أسباب مقاطعة الانتخابات، وتجهيز 
تشكيل  أو  شــعبية،  لانتفاضة  السياسية  الأرضية 
تنظيم سياسي يحمل أهداف ثورة 25 يناير/ كانون 

الثاني«.
وأكد أن »مؤسسي الحملة يرفضون المشاركة في 
أي انتخابات سواء كانت رئاسية أو حتى برلمانية 

أو محليات في ظل وجود هذا النظام«.
وحتى الأن لم يعلن ســوى المحامــي الحقوقي 
خالد علي، عزمه الترشح في مواجهة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي في الانتخابــات المقبلة، وينتظر 
علي نتيجة الاســتئناف على حكم إدانته برفع يده 
بإشــارة بذيئة، الــذي قضت فيــه محكمة الجنح 
بحبسه 3 أشهر وتغريمه ألف جنيه، وفي حال أيدت 
محكمة الاستئناف الحكم، قد يحرم من الترشح في 

الانتخابات.

أحد المؤسسين: سنشكل مجموعات عمل للتواصل مع الشعب في الأحياء والقرى

270 شخصية سياسية تطلق حملة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في مصر 
■ القاهرة ـ  رويترز: قالت منظمة »ســيفيكوس«، 
أمــس الإثنــن، إن الصحافي المصري خالد البلشــي 
فاز بجائزتها الســنوية التي تحمل اسم زعيم جنوب 
أفريقيــا الراحل نيلســون مانديلا وزوجته جراســا 
ماشــيل، وذلك لجهوده في الدفاع عن حرية التعبير، 
في مصــر. وذكرت المنظمــة الدولية غيــر الحكومية، 
المعنيــة بتعزيــز المشــاركة المجتمعيــة ودور المجتمع 
المدني، أن البلشــي عضو مجلس نقابــة الصحافيين 
الســابق ورئيس تحرير جريدة البدايــة الإلكترونية 
»تابع بلا هوادة قضية حريــة التعبير، على الرغم من 
تعرضه لمضايقات قضائية ومضايقات شــخصية على 
الإنترنت«. ووصفت مصر بأنهــا »دولة تتعرض فيها 

حرية الإعلام للهجوم المستمر«.
وفي يونيــو/ حزيران الماضي، حجبت الســلطات 
المصريــة موقع البداية ضمن حملــة رقابية متصاعدة 

شملت عشرات المواقع الإخبارية.
وفي مارس/ آذار، قضت محكمة اســتئناف بحبسه 
ونقيــب الصحافيين الســابق يحيى قلاش ســنة مع 
إيقاف التنفيــذ بتهمة إيواء صحافيــن كانا مطلوبين 
ونشــر أخبار كاذبة عــن اقتحام الأمن لمبنــى النقابة 

لإلقاء القبض عليهما العام الماضي.
وقالت »ســيفيكوس« )التحالــف العالمي من أجل 
مشاركة المواطنين(، ومقرها جوهانسبرغ، ولها مكاتب 
في جنيف ولنــدن ونيويورك، إن »جبهــة الدفاع عن 
الصحافيين والحريات، التي أنشــأها البلشي، نجحت 

في إطلاق سراح العديد من الصحافيين المحتجزين«.
وفاز البلشــي بجائزة الناشــط الفــردي. وتمنح 
المنظمة ثلاث جوائز أخرى هي جائزة الناشط الشاب، 
وجائــزة منظمــات المجتمــع المدني، وجائــزة العمل 
الخيري الشــجاع. واختير الفائــزون الأربعة من بين 

300 مرشح من جميع أنحاء العالم.
وســتقدم الجوائز يوم السابع من ديسمبر/ كانون 
الأول، في حفل في ســوفا عاصمة جــزر فيجي ضمن 

فعاليات أسبوع المجتمع المدني الدولي.
وأوضحت ســيفيكوس أن الجائــزة نظمت للمرة 
الأولى هــذا العام بالتعاون مع منظمة الشــيوخ الذي 
أسســها مانديلا عــام 2007 وتضم عددا مــن حكماء 
وزعماء العالم المستقلين. وتضمن بيان إعلان الجائزة 
تعليقا لماري روبنســون رئيسة أيرلندا السابقة عضو 
منظمة الشــيوخ، قالــت فيه »نحتفل بشــجاعة خالد 

ونريده أن يعرف أن الشيوخ يسيرون معه«.
وقال البلشــي على صفحته على فيســبوك »شكرا 
لكل من يدفعون الثمن ومن يصرون على حق هذا البلد 
في الحرية وصحافة حرة يســتحقها. ستظل الجائزة 
رســالة تقدير ليس لي وحــدي ولكن لــكل المدافعين 
عن حريــة الصحافة في مصر. وكل مــن يدفعون ثمن 

رؤيتهم«. 
وأضاف »كما أنها رسالة إلى الصحافيين السجناء... 
وكل من يدفعون ثمن ممارستهم لمهنتهم أن أصواتهم لا 

تزال قادرة على اختراق حتى جدران السجن«.

صحافي مصري يفوز بجائزة 
مانديلا لدفاعه عن حرية التعبير

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلــن الجيش 
السوداني، أمس الإثنين، اعتقال الزعيم القبلي، 
موســى  الثوري«  الصحوة  »مجلــس  ورئيس 
هلال، وعدد من معاونيه، وثلاثة من أنجاله، في 

منطقة مستريحة شمال دارفور، غربي البلاد.
وقال قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد 
لوكالة  وفقاً  الجيــش(،  )تتبع  حميدتي  حمدان 
الأنباء الرســمية »ســونا«، إن التوقيف جرى 
علــى خلفية علــى خلفية مواجهــات جرت في 
المنطقة أمس، وقتل خلالهــا العميد عبد الرحيم 

جمعة، و9 جنود.
وتعهد قدمــاً في ما أطلق عليه »بســط هيبة 
الدولة دون هــوادة أو مجاملة لأحد مهما كانت 
الكلفــة«، في إشــارة إلى الحملة التي يشــنها 

الجيش لجمع السلاح غير المرخص.
عشيرة  زعيم  وهو  هلال،  موســى  وأســس 

»المحاميــد« فــي دارفــور، »مجلــس الصحوة 
الثــوري«، قبــل نحو 4 ســنوات، فــي أعقاب 
خلافات بينــه وقيــادات نافذة فــي الحكومة 
الســودانية، غادر على إثرها الخرطوم بعد أن 
كان نائبًا في البرلمان السوداني، ومستشارًا في 

ديوان الحكم الاتحادي.
واعتكف في بادية مســتريحة مسقط رأسه 
في شــمال دارفور، لــ3 أعوام، قبل أن تســعى 
إليه الحكومة ممثلة في مســاعد الرئيس آنذاك 
الحالي(  الخارجيــة  )وزيــر  غنــدور  إبراهيم 

وتسترضيه، وتعيده للخرطوم مجدداً.
وعشــيرة »المحاميد« هي إحدي فروع قبيلة 
الرزيقــات العربية في غرب البلاد، وســاندت 
بقيادة زعيمها موســى هلال الجيش السوداني 
أثناء الحرب مع الحركات المســلحة في دارفور، 
بيــد أن الخلافات دبت بين الخرطــوم والزعيم 

القبلي، فاعتصم في منطقته في شمال دارفور.
وفرض مجلس الأمــن الدولي منذ عام 2006 
حظــر ســفر دولي وتجميــد ممتلــكات هلال، 
بعــد اتهامه بعرقلة عملية الســام في دارفور، 
ووضعتــه إدارة الرئيــس الأمريكي الســابق 
جورج بوش، على رأس قائمة وزارة الخارجية 
الخاصة بالمشــتبه بارتكابهــم جرائم حرب في 

الإقليم.
وزاد التوتــر بــن زعيم مجلــس الصحوة 
الثوري موســى هــال والحكومة الســودانية 
للمرة الثانية، في أعقاب قرار جمع الســاح من 
المواطنين في دارفور وكردفان في أغسطس/ آب 
الماضي، الذي ناهضه الرجل ورفض نزع سلاح 

قوات حرس الحدود التي يتزعمها.
الآونة  في  الســريع  الدعم  قــوات  واعتقلت 
الأخيرة، بعض رجــال زعيم »مجلس الصحوة 

الثوري« بينهم حرسه الشخصي، على الحدود 
الليبيــة، كما قتلت بعدها نحو 19 شــخصًا من 

رجاله على ذات الحدود.
الأول  تشــرين  أكتوبر/  في  »المجلس«  واتهم 
الماضــي، ما ســماها جهات نافذة في الســلطة 
بالســعي لإثارة الفتنة وتصفية الحسابات، مع 

موسى هلال.
ويشــهد إقليم »دارفور« نزاعًا مســلحًا بين 
الجيش الســوداني ومتمردين منــذ عام 2003، 
ف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون  خلَّ

شخص، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.
إلا أن الخرطــوم ومنذ أكثر من عــام أعلنت 
القضاء علــى التمرد، وطرد قواتــه إلى دولتي 
لإقليم  المحاذيتــن  الســودان  وجنــوب  ليبيا 
دارفــور، وهو مــا تنفيــه الحركات المســلحة 

المتمردة.

الجيش السوداني يوقف زعيماً قبلياً بعد مقتل 10 عسكريين في دارفور
■ جوبــا ـ الأناضــول: أعلــن ضابط فــي جيش 
جنوب السودان، أمس الإثنين، انشقاقه عن المؤسسة 
العســكرية وتأســيس حركة مســلحة جديدة بهدف 

الإطاحة برئيس البلاد سلفاكير ميارديت.
وقــال العميــد زكريــا مونجيــك فقوت فــي بيان 
»انشــقيت عن الجيش الحكومي الذي كنت جزءًا منه، 

وأسست )حركة تحرير جنوب السودان المتحدة(«.
وتابع »نريد أن نقاتل من أجل حقوق شعب جنوب 
السودان، كي يتمكن في المســتقبل من اختيار قياداته 

بطريقة ديمقراطية«. 
واتهم الضابط المنشــق حكومة جنوب الســودان 
وسلفاكير بـ»الضلوع في حرب موجهة قبليًا، والفشل 

في تقديم الخدمات للمواطنين«. 
وأكد فقوت وجوده مع قواته، التي لم يحدد عددها، 
قــرب منطقة فاريانق، أقصى شــمال غربي البلاد على 
الحدود مع دولة السودان. يشار إلى أن هناك 6 حركات 

مســلحة، انشــق بعض قادتها عن الجيش الحكومي، 
تقاتــل ســلفاكير وحكومته، علــى رأســها »الحركة 
الشــعبية« برئاســة ريك مشــار نائب رئيس البلاد 
الســابق، وأيضا »جبهة الخلاص الوطني« برئاســة 
الجنرال توماس شــريلو نائب رئيــس هيئة الأركان 
السابق، و»الجبهة الديمقراطية الوطنية« برئاسة لام 
اكول وزير الزراعة السابق، و»حركة جنوب السودان 
للإصلاح  الشــعبية  و»الجبهة  للتغييــر«،  الوطنيــة 

الديمقراطي«، و»الجبهة الوطنية للمقاومة«.
وتعانــي دولــة جنوب جنــوب الســودان، التي 
انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، 
من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة 

اتخذت بعدا قبليا.
وخلّفــت هذه الحــرب نحــو عشــرة آلاف قتيل، 
وشــردت مئات الآلاف من المدنيين، ولــم يفلح اتفاق 

سلام أبرم في أغسطس/آب 2015، في إنهائها.

جنوب السودان: ضابط منشق
 يؤسس حركة مسلحة جديدة ضد سلفاكير
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■ عمــان - أ ف ب: أعلنــت المفوضيــة 
الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين 
أمــس أن عــدد الســوريين العائديــن مــن 
الاردن الــى بلدهم منذ بــدء العمل باتفاق 
وقف اطــاق النار في جنوب ســوريا في 
تموز/يوليــو الماضــي، بلــغ قرابــة الألف 
شهريا. وذكرت المفوضية ان العدد سجل 
ارتفاعــا عن الســتة أشــهر التي ســبقت، 
لكنهــا لا تزال نســبة صغيــرة، مؤكدة في 
الوقت نفســه انها لا تشــجع العــودة الى 

مناطق غير آمنة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية 
فــي الأردن محمــد الحــواري إن »معــدل 
عدد الســوريين العائدين طوعا الى بلدهم 
ارتفــع منــذ اتفاق وقــف اطــاق النار في 
جنوب ســوريا فــي تموز/يوليــو الماضي 
الى نحو ألف لاجئ شهريا«. ودخل اتفاق 
امريكي روســي أردني لوقف اطلاق النار 

حيز التنفيذ في التاســع مــن تموز/يوليو 
في ثــاث محافظات في جنوب ســوريا. 
الثــاث  الجنوبيــة  المحافظــات  وتشــكل 
إحدى مناطق »خفض التوتر« الاربع التي 
اتفقت عليها روسيا وايران، حليفتا النظام 
الســوري، وتركيا الداعمــة للمعارضة في 
أستانا في أيار/مايو. وتنتشر في المنطقة 
الجنوبيــة قــوات اميركيــة قــرب الحدود 
مــع الاردن، ما حتــم إيجــاد ترتيبات على 

الارض تشارك فيها واشنطن وعمان.
وقال »عاد 750 سوريا طوعا من الأردن 
الــى ســوريا فــي تشــرين الاول/اكتوبر 
الماضــي، وعــاد 1078 فــي شــهر أيلول/
سبتمبر، فيما عاد 1203 أشخاص في آب/
أغسطس«. وأكد ان هذا يشكل ارتفاعا في 
معدل عدد الســوريين العائدين من الأردن 
طوعا شــهريا الى بلدهم مقارنة بالأشــهر 
الســتة التي ســبقت الاتفاق التي شهدت 

عودة 1700 لاجئ طوعا الى بلادهم.
وذكــر أن المفوضيــة »لا تشــجع العــودة 
الــى مناطق لا تكون آمنــة او قابلة للعيش«، 
مضيفاً »رغم ارتفاع أعــداد العائدين، لكنها 
لا تــزال أعــداداً قليلــة جدا تشــكل أقل من 
0,2% مــن إجمالــي اللاجئــن الســوريين 
في الأردن«. ويتقدم الســوريون في المملكة 
بطلــب الــى المفوضيــة لابــداء رغبتهــم في 
العــودة، فتتواصــل المفوضيــة بدورها مع 
الســلطات الاردنيــة لتنســيق عودتهم عبر 
نقلهم الــى نقــاط خاصة على الحــدود مع 
ســوريا يتفــق عليهــا مــع فصائــل مقاتلــة 
متواجدة في جنوب سوريا. وتؤوي المملكة 
نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب 
في بلدهم منذ آذار/مارس 2011 ومسجلين 
حســب  اليهــم  يضــاف  المفوضيــة،  لــدى 
الحكومطــة، نحــو 700 الف ســوري دخلوا 

الأردن قبل اندلاع النزاع.

دمشق - حلب - »القدس العربي«:

 من هبة محمد وعبد الرزاق النبهان:

اتهم المتحدث الرســمي باســم وفد المعارضة الســورية 
المفاوض والذي يتحضر لجولة محادثات السلام في جنيف، 
النظام الســوري بأنــه يختلق الذرائع من اجل افشــال أي 
عملية سياســية تقود الى الحل وينهي الكارثة في ســوريا. 
وقال الدكتور يحيى العريضي الناطق الرســمي باسم هيئة 
التفاوض الى جنيــف في اتصال هاتفي مع »القدس العربي« 
ان بشــار الأســد يتحرى اختلاق الذرائع من اجل تقويض 
العملية التفاوضية، الأمر الــذي يعطي دلالة دامغة على قدر 

»اهتمامه« بسوريا ومستقبل السوريين.
جــاء ذلك في وقت تباينت آراء السياســيين الســوريين 
خلال حديثهم مع »القدس العربي«، حول مدى إمكانية نجاح 
مؤتمــر »جنيف8« المزمع عقده اليــوم، حيث رأى البعض أن 
المؤتمر سيفشــل كما ســابقه في إيجاد حلول سياسية، في 
حين اعتبره آخرون خطــوة جيدة من أجل الوصول إلى حل 

سياسي للأزمة السورية.
 وقال »الحجة المتكررة التي كان النظام الســوري يقدمها 
ليبرر عدم التزامه بالعملية السياسية قد سحبت بعد الإعلان 
عن وفد مفاوض يضــم أطياف المعارضة، ممــا اضطره الى 

اختلاق حجة جديدة، وسوف يختلق غيرها أيضا«.
وأضاف العريضي: »النظام السوري بقراره الأخير حول 
إعلانــه ان وفده الذي كان من المقــرر أن يصل يوم أمس إلى 
سويســرا، قد أرجأ موعد وصوله إلى تاريخ لاحق لم يحدد 
بعد، قد خلق مشــكلة له مــع الأمم المتحــدة ومجلس الأمن 

والقرارات الدولية«.

»مصير الأسد على الطاولة«

وقالــت عضو الوفــد المفاوض الى مباحثات الســام في 
جنيف أليس مفرج الممثلة لكتلة هيئة التنســيق الوطنية، ان 
الوفد المفاوض على اتم الاستعدادات والتحضيرات لخوض 
الجولة القادمة من المفاوضات، وســنضع مصير الأسد على 

الطاولة.
وأكدت »مفرج« فــي لقاء مع »القدس العربــي« ان الوفد 
المنبثق عن الهيئة العليا للمفاوضات خلال اجتماعها الموسع 
في العاصمة الســعودية الرياض، يملك »استراتيجية صلبة 
بتكتيــكات مرنــة بحيث تجعلنــا ندخل في عمــق العملية 
التفاوضيــة ونحن جاهزون لاي تجاوب بشــرط ان ندخل 
بمفاوضات مباشــرة مع النظام لان انجاز هذا الشــرط هو 
انجاز التســوية السياســية بنســبة 50 في المئة« حســب 

تعبيرها.
وأضافــت المتحدثــة ان المرجعيــة الأولــى للمفاوضين 
هي بيان »الرياض 2« مشــيرة الى ان الوفد »ســيدخل الى 
المفاوضات بدون أي شروط مسبقة، وهذه عبارة تفسر هذه 
على أوجه عدة حســب الايديلوجيــات المتعنتة التي لا تريد 
الدخول بعملية سياســية، لان الحل الوحيد والاستراتيجي 

هو الحل السياسي لانهاء الكارثة السورية«.
وتابعت عضو الوفد المفاوض الى جنيف: تحدثنا في نهاية 
البيان ان سقفنا التفاوضي انهاء نظام بشار الأسد ومغادرة 
الأســد في بدء المرحلة الانتقالية، ما يعني اننا سنضع مصير 
الأســد على الطاولــة وعلينا أيضا التعامل مع هذا الشــرط 
بطريقة سياسية محنكة بحيث ان كل ما سنقوم به هو آليات 
من اجل تقويض صلاحيات نظام الأسد ومغادرته، وابعاده 
عن هيئة الحكم الانتقالي، واقصاء كل من تلوثت ايديهم بدم 

الشعب السوري.
وحول دور موسكو التي هددت باســتخدام »فيتو« على 
اعتبارهــا جزءاً مــن الوفد المفاوض، وخاصــة بعد ان أصر 
قدري جميل على تســمية منصته بالجزء »المعطل« للقرارات 
التي لا تخدم الأســد، وتصر على رحيلــه المبكر، إضافة الى 
الإشــارة حول ايران وبقائها في سوريا كدولة ضامنة قالت 
المتحدثة »منصة موسكو أصبحت جزءاً من الهيئة السياسية 
التفاوضيــة ونحن اصبحنا وفداً موحــداً بمرجعية موحدة 

تباين آراء السياسيين السوريين حول مؤتمر »جنيف8« 

المتحدث باسم وفد المعارضة السورية إلى جنيف لـ»القدس العربي«: النظام يختلق الذرائع لوقف العملية السياسية

تتلخص في بيــان الرياض 2 ويجب ان تلتــزم بهذا البيان 
ولدينا مرجعيتنا هي القرارات الدولية«.

خلاف مع منصة موسكو

وأضافت مفرج: ذاهبون الى جنيف بناظم وحيد هو بيان 
الريــاض 2 إضافة الى القرارات الأمميــة أولها بيان جنيف 
1 و قــرار جنيف 2254 الذي نتعامل معــه على انه واحد من 
المرجعيــات الدولية وهذه نقطة خلافنا مع منصة موســكو 
التي تعتبــره المرجعيــة الوحيدة، فيما نؤكــد نحن ان كل 

القــرارات الدولية التي تقر بالانتقال السياســي وضرورة 
الوصول اليه هي مرجعية شرعية.

فيما رأى المتحدث الرســمي باســم الوفــد المفاوض الى 
جنيف الدكتور يحيى العريضي خــال حواره مع »القدس 
العربي« ان »قدري جميل« استمد هذا المسمى الجزء »المعطل« 
من الحكومة اللبنانية واعجبه الاسم ثم اطلقه على منصته 
ليعطل الحل السياســي في ســوريا، مضيفا »هناك بيان قد 
وقعت عليه منصة موسكو وعند خروجها عنه سيكون هناك 

حل من نوع آخر«.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضــات قد اختارت وفدها 

المفوض بخوض جولة المحادثات مع النظام السوري في 
جنيف، والمؤلف من 18 شخصاً، يضاف اليهم 12 آخرون 
موزعين ما بين استشاريين واعلاميين، ويضم وفد هيئة 
التفــاوض إلى جنيف الذي يترأســه نصــر الحريري، 
ونوابه خالــد محاميد، وجمال ســليمان، وهنادي أبو 
عرب، إضافة الى هادي البحرة، وعبد الأحد اســطيفو، 
وحواس خليل، وصفوان عكاش، وأليس مفرج، وأحمد 
العســراوي، وفراس الخالدي، ومنير درويش، وقاسم 
الخطيب، وعمار النحاس، وياســر عبد الرحيم، وبسمة 
قضمانــي، وطارق الكردي، ويحيــى العريضي الناطق 

الرسمي باسم الوفد«.
      الكاتب والمحلل السياســي السوري حسن النيفي 
يرى غياب المعطيات التي تشــير الى امكانية حصول اي 
تقدم في لقاء جنيف، حيث أن نظام الاســد لن يقدم على 
التفــاوض او التعاطي مع القضايا الجوهرية كمســألة 
الانتقال السياسي، وسيحاول استئناف كسب الوقت من 
أجل السيطرة على الغوطة والمزيد من الاراضي الأخرى.

وأضاف لـــ »القدس العربي« ان احــراز أي تقدم في 
المفاوضــات مرهون بجدية النظــام والتزامه بالقرارات 
الدولية، لكنه حتى الوقت الراهن ليس هنالك أي مؤشر 

يدل وجود نية لدى النظام.
وأشار إلى أن كل المعطيات تشير إلى مجمل التوافقات 
الاقليمية والدولية التي تتماهى الى حد بعيد مع الرؤية 
الروســية للحل، لكن الســؤال الجوهــري إلى أي مدى 
والصمود  الحفاظ  الســوري  التفاوضي  الوفد  يستطيع 

امام الضغوطات الاقليمية والدولية؟
وأوضح النيفي »ليــس الوضع الدولــي او الاقليمي 
ولا الوضــع الميدانــي داخل ســوريا مناســباً لخوض 
مفاوضات متكافئة«، مما يفســر اســتعجال الروس الى 
سوتشي لاستثمار جميع نقاط القوة التي يمتلكها النظام 

وحلفاؤه.

حلم الشعب 

وأكد الأمين العام لحزب التضامن الســوري، عماد الدين 
الخطيب على أن جنيف8 لا يزال حلم الشعب السوري بانهاء 

الصراع ووقف شلالات الدماء والتهجير والتدمير.
وأضاف في حديثه لـ»القدس العربي« أنه لا يمكن التكهن 
بنجاح جنيف8 بالوصول الى اتفاق نهائي حيث ســيصطدم 
الاجتماع بالرغبة الروســية بان تكــون الاجتماعات خارج 
جنيف وبرعايتها هــي المخرج لانهاء الصراع لانها تدرك انها 
حينها تســتطيع فرض ما تريده من شــروط قــد لا تتطابق 

والقرار الأممي 2254.
وهو يعتقد أن اجتماع جنيف8 لن ينطلق بسلاســة، لان 
النظام سيعود للتأكيد على سلة الارهاب والمطالبة بأن تكون 
هي الاولوية بدعم ايراني، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة 
الامريكيــة رغــم نيتها ايفاد مســاعد وزيــر خارجيتها الى 
مباحثات جنيــف8 الا انها حتى الآن لم تؤكد جديتها باتخاذ 

القرار الضاغط لانهاء الصراع.
بالتفاصيــل  المجتمعــن  ســيغرق  النظــام  أن  ورأى 
والمشــاورات، ولاســيما قصر المدة التفاوضية التي اعلنها 
دي مستورا الذي ســيجد نفســه يرفع الاجتماع الى موعد 
آخر، وبالتالي بقاء الوضع على ما هو عليه وافســاح المجال 

لروسيا لتفعيل الاستانة وكذلك مؤتمر سوتشي.
وقال السياســي الســوري عيســى ابراهيــم، إن جميع 
الأطراف في جنيف، خاصة الأسد الابن ومنظومته، أصبحوا 
رهينة بمآل الأمور لصراع مصالــح إقليمي - دولي، حيث لا 
يمكن حتى الآن تبين مخرج مقبول في هذا الصراع للأطراف 

الأكثر انخراطاً فيه.

خطوة جيدة للحل

وهو يعتقد أن مجرد انعقــاد مفاوضات جنيف في الوقت 
الحالي خطوة جيدة وســياق مهم لإيجــاد حل خلال الوقت 
القادم الذي قد يحمل مفاجآت، لكنه استدرك بالقول إن طرح 
مسألة الدستور في مؤتمر جنيف والتملّص من تبعات نقاش 
هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحية من أجل تمييع مسألة 

رحيل الأسد والتمهيد لمحاكمته.
وأضاف لـ»القــدس العربي« أن هذا الطرح حق لجمعية 
وطنية ســورية بعد مغادرة الأســد الإبن وليس جنيف، 
وحتى تكون جنيف بالطريــق الصحيح يجب طرح آليات 
للبدء بتشــكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية تحظى 
برضا الطرفين، لأنه بطبيعة الحال لن يكون الأســد الإبن 
طرفاً فيها لاعتبــارات عدة تبدأ من كونــه متهماً بارتكاب 

جرائم حرب.

جانب من الدمار الذي حل بعربين في الغوطة الشرقية بعد قصف النظام لها أمس

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

نصار  الدكتور  الأردنــي  البرلمان  عضو  أخفق 
القيســي في الوصول لموقع رئاسة اللجنة المالية 
في مجلس النواب، بعد تســوية خلف الكواليس 
قفــزت بزميلــه أحمد الصفــدي رئيسًــا للجنة 
بالتزكيــة، الأمر الذي يشــكل  الخيار الأنســب 
لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ووزير المالية 

عمر ملحس.
حصل ذلك  بالتــوازي مع تقدم الوزير ملحس 
المالية طمعًا في  ببيانه المنتظر لمشــروع الموازنة 
الحصول على ثقة مجلس النواب. أخفق القيسي 
لمصلحة ترتيب له علاقة بخيارات الحكومة برغم 
أن زميله ومنافســه الصفدي كان شــاهدًا على 
»الجاهــة البرلمانية الديمقراطية« التي ترأســها 
المخضرم عبــد الكريم الدغمي، وزارت القيســي 
في منزله وطالبته بعدم ترشــيح نفسه لمواجهة 
النائــب الأول لرئاســة النواب حيث اســتجاب 

الملقي يهدف لـ«شرعية عريضة« وملحس يريدها كما أرسلها... وترقب لتكتيك »التساهل« عند كتلة الإسلاميين

مجاملات وصفقات في البرلمان الأردني لضمان »أسرع وأسهل« عبور للموازنة المالية
مقتل 18شخصا إثر تجدد القصف 

على الغوطة الشرقية ... 
وروسيا تقترح وقفاً لإطلاق النار

■ عواصــم - وكالات: قتــل، أمس، 18 
مدنياً، في قصف جوي شــنته قوات النظام 
الســوري، علــى أحيــاء ســكنية بمنطقة 
الغوطة الشــرقية المحاصرة التي تســيطر 
عليها المعارضــة. وأفادت مصادر في الدفاع 
المدني،  أن 9 مدنيين قتلــوا في بلدة مديرا، 
فيما لقي7 آخرون حتفهم فــي مدينة دوما، 
وقتل مدنيــان اثنان في مدينة عربين وبلدة 
مســرابا. ولفتت المصادر ذاتهــا إلى وقوع 
عشــرات الجرحى من المدنيين تم نقلهم إلى 
مستشــفيات المنطقة لتلقي الرعاية الطبية. 
ومنذ 14 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري، 
تتعرض الغوطة الشرقية لقصف مكثف من 
قوات النظام الســوري، أســفر عن سقوط 
أكثــر من 130 قتيلًا، وخلف عــدداً كبيراً من 
مشــارف  على  الواقعة  والغوطة  الجرحى. 
العاصمة دمشــق، إحــدى مناطق »خفض 
قوات  وتحاصرها  سوريا،  غربي  التصعيد« 
النظام منــذ 2012، الأمر الــذي خلف أزمة 

إنسانية عميقة.
وتعاني الغوطة الشــرقية، حيث يعيش 
نحــو 400 ألف نســمة، من حصــار خانق 
منذ العام 2013، مــا أدى الى نقص كبير في 
المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. وتشهد 
سوريا نزاعاً دامياً تســبب منذ اندلاعه في 
العام 2011 بمقتل اكثر من 340 ألف شخص 
وفرار  التحتيــة  البنــى  في  كبيــر  وبدمار 
وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد 

وخارجها. 
الروســية  إنترفاكس  وكالــة  وذكــرت 
للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروســية أن 
موسكو اقترحت فرض وقف إطلاق النار في 
في  الشرقية  بالغوطة  التصعيد  عدم  منطقة 
ســوريا في 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر. 
وأضافت الوزارة أن روســيا اقترحت أيضاً 
اســتبعاد مخيم الركبان الســوري الواقع 
قرب قاعــدة التنف في ســوريا من المنطقة 

التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وزير الدفاع التركي عن عملية محتملة
 في عفرين السورية: ربما غداً

■ لنــدن - الأناضول:قــال وزير الدفاع 
التركــي نور الديــن جانيكلي، فــي تعليقه 
حول عملية عســكرية محتلمــة لبلاده ضد 
تنظيــم »ب ي د« الإرهابي حســب قوله في 
مدينة عفرين السورية »من يدري ربما غداً، 
وربما قبله«. وجاء ذلك في تصريح أدلى به، 
جانيكلي، الاثنين فــي العاصمة البريطانية 
لندن، على هامــش زيارة رســمية يجريها 
رئيس الوزراء التركي بــن علي يلدريم إلى 

هذا البلد.
ولم يقدم الوزير مزيدا من التفاصيل حول 
موعــد العملية، واكتفى بالقــول »من يدري 
ربما غــداً، أو قبله«، مبينــا أن هذه العبارة 
من بيت شعر للشــاعر محمد عاكف أرسوي 
كاتــب النشــيد الوطنــي التركي. وأشــار 
الوزير التركي إلى أن بلاده »أسست 3 مراكز 
مراقبة في سوريا بموجب مباحثات أستانة 
وســيرتفع العدد في الفترة المقبلة إلى 12«. 
وشدد على أن »مباحثات أستانة لا تعد بديلا 
التــي تقودها الأمم  عن مفاوضــات جنيف 

المتحدة وإنما بمثابة دعم لها«.
وفي 18 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري، 

قال الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان، إن 
بلاده ســتكمل عملية إدلب، شــمالي سوريا، 
لتحرير عفرين وتسليم منبج )يحتلهما تنظيم 
ب ي د/ بــي كا كا »الإرهابي« حســب تركيا( 
لأصحابهــا الأصليين، وتطهيــر باقي المناطق 
وأضاف  الإرهابية.  المنظمات  بقية  من  الأخرى 
أردوغــان: »كل شــيء كان واضحًا في عملية 
درع الفرات، والآن نتخــذ خطوات مماثلة في 
إدلب، وســنتخذ الخطوات ذاتها في عفرين«. 
ومنتصــف ســبتمبر/أيلول الماضــي، أعلنت 
الدول الضامنة لمســار أستانة )تركيا وروسيا 
وإيران( توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة 
خفــض توتر في إدلب، وفقًــا لاتفاق موقع في 
مايو/أيار الماضي. وفي إطار الاتفاق تم إدراج 
إدلب ومحيطها )شــمال غرب(، ضمن »مناطق 
خفــض التوتر«، إلــى جانب أجــزاء محددة 
من محافظات حلب )شــمال( وحماة )وسط( 
أكتوبر/ منتصــف  ومنذ  )غــرب(.  واللاذقية 

تشرين الأول الماضي، تواصل القوات المسلحة 
التركية، تحصين مواقع نقاط المراقبة على خط 
إدلب - عفرين؛ بهــدف مراقبة »منطقة خفض 

التوتر« في إدلب.

دي ميستورا لمجلس الأمن الدولي: 
قلق بسبب التصعيد الهائل للعنف في الغوطة

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

 اســتمع مجلس الأمــن الدولــي إلى إحاطة عــن طريق 
الدائــرة التلفزيونيــة  المغلقــة من ســتافان دي ميســتورا 
المبعــوث الدولــي المعنــي بســوريا فــي الوقت الــذي يتم 
التحضير للجولة الثامنة للمحادثات السورية في جنيف.

وقال دي ميســتورا في مســتهل مداخلته: »هذه الأزمة 
التــي تعد من بين الأســوأ على مدى تاريــخ الأمم المتحدة، 
تشــهد الآن إمكانية حقيقية للتوجه نحو عملية سياســية 
حقيقيــة... هناك إجماع دولي، ويجــب أن نبدأ في تحويل 
العمليــة إلى نتائج ملموســة لتمكين الســوريين من تقرير 

مســتقبلهم بحرية«. وأكد دي مســتورا على أهمية اتحاد 
المجتمــع الدولي فــي تقديم الدعم كي تتحــرك المفاوضات 
الســورية قدماً. كما أعرب عن القلق البالغ بشــأن تصاعد 
العنــف فــي الغوطة الشــرقية خــال الأســابيع الأخيرة 
واســتمرار القيــود المفروضــة علــى وصول المســاعدات 
الإنسانية إلى المنطقة. وقال: »فيما تتم هزيمة داعش يتعين 
ألا يعيد أي من الجانبين تصويب أســلحتهم تجاه المناطق 
التــي شــهدت التهدئة.  لــذا أود أن أحث رعــاة اجتماعات 
أســتانة على التعامل مع هــذا التحدي من أجل تجنب هذه 
المشكلة في المناطق التي اتفق على تخفيف التصعيد بها«. 
وبالنسبة للعملية السياسية قال دي ميستورا إنه ما فتئ 
يطالب بعملية دبلوماسية حقيقية تتضمن النقاط التالية:

أولًا- أن يكــون وفد الحكومة الســورية )النظام( على 

استعداد حقيقي للتفاوض؛
ثانيــاً- أن يكــون هناك وفــد موحد مــن المعارضة وأن 

يكون لديه موقف مشترك واستعداد للتفاوض؛
ثالثــاً: يجــب أن تجــري المفاوضــات في جنيــف دون 

شروط مسبقة؛
رابعاً: يجب أن يتفاوض الأطراف بشأن خطة عمل تركز 
في البداية على المبادئ الأساســية الإثني عشــر والسلال 

الدستورية والانتخابية من أجل تنفيذ القرار 2254؛
وخامســاً على جميع المبادرات أن تدعم دور الوســاطة 
التــي تقوم بها الأمم المتحدة والتي تتم بتكليف من مجلس 

الأمن ولا أحد آخر غير الأمم المتحدة.
وقــال: لم تؤكد الحكومة الســورية بعد نيتها المشــاركة في 

اجتماعات جنيف لكنها قالت إنها سترسل رداً قريباً.

عودة نحو ألف سوري شهريا من الأردن 
إلى بلدهم منذ وقف إطلاق النار في الجنوب

القيسي وقتها بشرط علني واحد هو عدم إعاقته 
من أي موقع يترشح له لاحقًا.

لاحقاً لتلك الجاهة التــي حضرها أيضاً رئيس 
المجلس عاطف الطراونة، خســر الصفدي مواجهة 
انتخابات النائــب الأول، ثم عــاد ليخطف موقع 
رئاسة اللجنة المالية، حتى يغادر القيسي ــ الذي 
كان طامحًا بالموقع ــ المسرح خالي الوفاض، مع أن 
كلاهما أي الصفدي والقيســي من دون أية خلفية 
مالية فنية من أي نوع. وبكل الأحوال؛ هذا الترتيب 
في اللجنة المالية يوائم خطــة الحكومة بوضوح، 
لأن القــرار الأول لمجلــس النــواب، كان إحالــة 
الموازنة للجنة المختصة، حيث اســتعدت الحكومة 
جيدًا لحالة تريد فيها نوابًــا لا يعترضون طريقها 

وطريقتها في الإصلاح المالي والاقتصادي.
وبطبيعة الحال من حق أي حكومة التحشــيد 
لحلفائها فــي مجلس النواب، مــع أن المجلس لم 
يسبق له أن حجب الثقة عن مشروع أية موازنة. 
وأن المجلس الحالي »متحمس« في بعض الأحيان 
أكثر مــن الحكومة للتعاون معهــا وإظهار قدرته 
على تحمّــل المســئوليات الوطنيــة في لحظات 

الأزمة الاقتصادية والإقليمية الحرجة.
وهنــا لا يبدو مجلــس النواب معنيًــا بوضوح 
بمشــاعر الرأي العــام، ولا اتجاهات الشــارع، ولا 
الخطابات الشــعبية التي تخفق بدورها في توفير 
بدائل للأزمة الاقتصادية الخانقة، التي يعود جذرها 
في نهاية المطاف لخيارات سياســية دُولية وإقليمية 
عابرة للأردن، كمــا يحاجج كبار المســؤولين. لكن 
الرئيس الطراونة أرســل بدوره وقبل ساعات فقط 
من تحويل مشروع الموازنة المالية له الإشارة الأولى 
التي تغازل رغبة المؤسسة المركزية في تمرير الموازنة 

وتجنب أية إعاقة لحكومة الملقي.
 هنا خاطب الطراونة القوى العابرة للحكومة، 
وهو يصرح فــي ندوة جانبية قبل ســاعات من 
تحويل الموازنة لســلطة التشــريع، بأن المجلس 
شــريك مــع الحكومة فــي تحمل المســؤوليات 
الوطنيــة، وأن الظروف صعبــة ومعقدة تتطلب 
إصلاحات مطلوبة، ضمن معادلة حماية المواطن 
الأردني، ودخله، وهو ما لا يمكنه أن يحصل بكل 
الأحوال، وبــرأي الخبراء جميعهــم بعد تغيير 
معادلة تسعير الخبز ورفع معدلات الضريبة على  

شرائح جديدة من الطبقة الوسطى.
م موقف الطراونة المتعاون،  سياسياً يمكن تفهُّ
هم لاحقاً بتبني  بالســياق مع الحكومة، حتى لا يُتَّ
خيــارات معاكســة لتوجه الدولة، مــع أن لديه 
ملحوظات متعددة علــى أداء الحكومة وطاقمها. 
وفي الوقــت عينه تبــدو الفرصــة متاحة إزاء 
الطامحــن كلهم من نشــطاء البرلمــان بمغازلة  
المرحلة والتقدم بمواقع سياســية، على أســاس 
تمريــر الموازنة التي لا يريد الإيقاع الشــعبي أن 

يتحملها، لأسباب عدة لا يمكن إنكارها.
المســتجد الأبرز فــي الموضوع؛ هــو أن حفلة 
الحكومــة  لتوجهــات  البرلمانيــة  »المجاملــة« 
التســعير  حيــث  مــن  الغليظــة  الاقتصاديــة 
والتصعيد الضريبي، قد تشمل الكتلة التي تمثل 
نخبة من الإخوان المســلمين فــي المجلس، حيث 
دخلت الجماعة في إطار السعي لصيغة من صيغ 
المصالحــة مع الدولــة والرغبة فــي التفاعل مع 

عواصف الإقليم وتجنب أية ذرائع للتصادم.
 في حال أســقطت جماعة الإخــوان خيارات 
بوصلتها نفســها في هــذا الاتجــاه يمكن توقع 
موقــف غير معارض بشــدة، علــى الأقل خلافا 
للعادة لمشــروع الموازنة، خصوصًا إذا ما قررت 
كتلة الإصــاح البرلماني الُمضيِّ قدمــا في تكتيك 
يــة وإيجابية عبــر البرلمان  طــرح رســائل وُدِّ
لمصلحة التيار الإسلامي الذي أظهر بدوره خلال 
ا  الأوقات الصعبة الأخيرة تفاعلًا إيجابيًا نشــطً
مــع المبادرات الرســمية، وميلًا لأيــة »مصافحة 
ومصالحة« على حد تعبير القيادي الشــيخ زكي 
بني ارشــيد. في الوقت الذي سيتيح وزير المالية 
ملحس لصديقه وحليف حكومته الصفدي فرصة 
إجراء تعديلات طفيفة تسهم في تسويق قرارات 
اللجنة المالية وتظهر النواب على أساس الحرص 

على جيوب الفقراء والموظفين على الأقل. 
الموازنة سياســيًا أيضاً قيل بــكل اللغات إنها 
»خيــار الدولــة« لا الحكومة، والرئيــس الملقي 
بالتأكيــد لا يخشــى ســقوطها أو حجــب الثقة 
عنهــا. لكنه مهتمٌ جــدًا بحصــول موازنته على 
أكبر قاعدة ممكنة مــن الأصوات، وبالتالي؛ على 
قاعدة عريضة من »الشــرعية«، وفي الوقت ذاته 
يهتم وزيــر المالية بأن لا يتــم تعديل ولو حرف 
أو رقم واحــد من خطتــه التي وصفهــا خبراء 
عديــدون بأنها »فوقية«، وهو يرســم التفاصيل 
الفنية للموازنة مشــيرًا في المــرات جميعها إلى 
أن اختياره مرجعيٌ  مــن القطاع الخاص لقيادة 
وزارة الماليــة فــي المرحلة الحرجــة، يعني أنه 
رجل مســؤول وغير مطلوب مــن أي مجاملات 
على حساب الوقائع مع النواب أو غيرهم. ..على 
الأقل هذا ما يردده الوزير ملحس على مسامع من 

يحاولون مناقشته جميعهم.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فتح رئيــس الجمهوريــة العماد ميشــال عون امس 
ابــواب القصر الجمهــوري امام القوى السياســية كافة 
في اطار المشــاورات لايجاد حل لعــودة رئيس الحكومة 
ســعد الحريري عن اســتقالته التي تريّث فــي تقديمها. 
واســتمع عون الى افكار القوى والاحــزاب التي حدّدها 
الرئيس الحريري بنفســه بثــاث نقاط: التــزام اتفاق 
»الطائــف«، الحفاظ على علاقات لبنــان بالدول العربية 
وتنفيذ سياسة »النأي بالنفس« عن الصراعات والمحاور 

الاقليمية قولًا وفعلًا.
وفــي حصيلة المشــاورات التــي أطلع عون رئيســي 
مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري عليها 
في لقاء ثلاثي صدر بيان عن المكتب الإعلامي في رئاســة 
الجمهوريّة أشــار إلى  أنّ »الرئيس عون أشاد بالتجاوب 
الذي لقيه من رؤساء وممثلي الكتل النيابية الذين شددوا 
على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية والاســتقرار 
الامني والسياســي وتذليل العقبات امام ما يعيق نهوض 
الدولــة«. وأضــاف »اجرى رئيــس الجمهوريــة العماد 
ميشال عون مشاورات تم خلالها طرح المواضيع التي هي 
محور نقاش بين اللبنانيين للوصول الى قواسم مشتركة 
تحفظ مصلحة لبنان«، مشــيراً إلى أنّ »نتائج المشاورات 
ستعرض على المؤسســات الدستورية بعد استكمالها اثر 

عودة الرئيس عون من ايطاليا«.
وغادر بري من دون تصريــح، مكتفياً بالقول »تفاءلوا 
بالخير تجدوه« .أما الحريري، فالتقط صور ســيلفي مع 
الاعلاميين ورداً على ســؤال حول موقفــه اجاب: »مش 
شايفين ضحكتي شو كبيرة؟«. لكن على الرغم من الاجواء 
الايجابية التي اشاعها بيان بعبدا فقد بدا ان لا تقاطع في 
مواقف الاحزاب حول مفهوم »النأي بالنفس«. فهو شــكّل 
النقطة الاساس لدى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي 
ذهب الــى حد طرح حيــاد لبنان في حين غــاب كلياً عن 
تصريح رئيس كتلة الوفاء للمقاومــة النائب محمد رعد 
الذي ركّز على الاستقرار وتفعيل العمل الحكومي وحماية 

لبنان.
أما المخرج للعودة عن الاســتقالة فســيكون بالعودة  
الــى البيان الــوزاري، وتحديداً الى الفقرة التي تشــدد 
على اهمية »نأي لبنان عن الصراعات الاقليمية والدولية 

والخلافات بين الدول«. 
وكان الرئيس عون إستهل شريط المشاورات باستقبال 
وزير المال علي حســن خليل ممثلًا »حركة امل« ولفت بعد 
اللقاء الى » تقارب في وجهات النظر مع رئيس الجمهورية 
حــول معظم القضايــا المطروحة والتي فيهــا تأكيد على 
التزام لبنان وحكومته بالثوابت التــي تم الاتفاق عليها 
وصياغتها في البيان الوزاري وتأكيــد التزامنا بميثاقنا 
الوطني. كما تم التطرق، في خصوص معالجة الازمة، الى 
كيفية متابعة المشاورات وانضاجها حتى اعادة الانتظام 

الى عمل المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء«.

جعجع ركّز على »النأي بالنفس« ووضع قرار سلاح حزب الله بيد الدولة... جنبلاط لتأجيل بحث السلاح ورعد تجاهله 

مشاورات بعبدا تداولت حول مخرج للعودة عن الاستقالة وانتهت بسيلفي للحريري مع »ضحكة كبيرة«

ثم اســتقبل رئيس الجمهورية الوزير الســابق نقولا 
الصحنــاوي ممثلًا »التيار الوطني الحــر« الذي لم يدل 
بأي تصريح. كذلك، التقى الرئيس عون وزير الاشــغال 
العامــة والنقل يوســف فنيانوس ممثــاً رئيس »تيار 
المردة« النائب ســليمان فرنجية الموجــود خارج لبنان. 
وقــال فنيانوس »نعتبــر ان ما قام بــه فخامة الرئيس 
وكل طرف فــي الجمهورية اللبنانيــة يُعبّر عن الوحدة 
اللبنانية التي تجلّت في شــكل واضح إثــر هذه الازمة 
وتمنينــا علــى فخامته اســتمرار عمل هــذه الحكومة 
ملتزمين التزامــاً مطلقاً ببيانها الــوزاري، وطبعاً تحت 
مظلة اتفاق »الطائــف« ووثيقة الوفاق الوطني.«اضاف 
»إن البحث الذي يجري اليوم في مختلف الدوائر المعلنة 
وغير المعلنة، هو حول موضوع النأي بالنفس، واطّلعتم 
جميعاً في هــذا الخصوص على التغريدة التي نشــرها 
فرنجيــة خلال الازمــة، وهي انه في مــا خص موضوع 

الثوابت نحن لا نغيّر موقفنا ولا نتغير«.

واســتقبل رئيس الجمهوريــة رئيس كتلــة »الوفاء 
للمقاومــة« النائب محمد رعد ممثلًا »حــزب الله« الذي 
صرّح بعــد اللقاء »ان التشــاور مهم في هــذه المرحلة، 
خصوصاً في حضــرة رئيس الجمهورية القوي واطراف 
متفهمين لدقة وحساســية الظرف. بحثنــا في ما يتصل 
بحماية لبنان وضمان اســتقلال قراره واستئناف عمل 
حكومته وعودة الحياة السياســية إلى طبيعتها وكانت 

الآراء متطابقة ونأمل ان ننتقل إلى الفعل«.
وقال النائب ســامي الجميل عن حــزب »الكتائب« » 
طرح علينا رئيس الجمهورية موضوعين، الاول ويتعلق 
برأينــا ومفهومنا للنأي بالنفــس، واكدنا في هذا الاطار 
ان ما نؤمن به هــو الحياد الكامل للبنــان وليس النأي 
بالنفس ذو المفهوم المطــاط والذي ليس له اية مرتكزات 

قانونية او دستورية. 
وشــرط الحياد هو الســيادة، لهذا السبب اننا نعتبر 
ان الشــرط الاساسي للحياد ســيادة الدولة وحصرية 

الســاح بيدها، وهذا شــرط اساســي لقيام الدولة في 
شــكل عام بكل الملفــات الاخرى. واســتغرب كل الكلام 
الذي يُحكى كأن مشــكلة لبنان الوحيــدة تدخل »حزب 
الله« بالدول العربية الامر الذي يُشــكّل بالتأكيد ضرباً 
لسيادة الدولة وحياديتها وتدخلًا غير مقبول في شؤون 

الاخرين، انما الاخطر من ذلك السلاح في الداخل«.
واكــد وزيــر المهجرين طلال ارســان عــن الحزب 
»الديموقراطي اللبناني« »ان كلمــة النأي بالنفس عامة 
ومطاطة وفخامة الرئيس يحاول ان يوحّد الاراء حولها. 
اننا في هذه المســألة منفتحون على الحوار ومتجاوبون 
مع اي مســألة ضمن المنطق والمعقول، إنما على المستوى 
السياســي، فاني لا افهم مــا معنى النــأي بالنفس في 

مواجهة الإرهاب«.
»القوات  حــزب  رئيــس  عون  الرئيــس  واســتقبل 
اللبنانية« ســمير جعجع الذي اعتبر » ان مســألة النأي 
بالنفس هي واقع معيوش على مستوى الشرق الأوسط 

الذي يعيش أزمة كبيرة، ومــن المهم أن نفعل كل ما يجب 
فعله ليبقى لبنــان بمنأى عمّا يجري في المنطقة، وعبارة 
»النــأي بالنفــس« وردت فــي خطاب القســم والبيان 
الوزاري ويجب ان تكون فعلًا أكثر منها قولًا، ولا يعتقدّنَّ 
أحد أن الأزمة تُحلّ فقط إذا رددنا أننا مع »النأي بالنفس« 
فقــط، فالنأي بالنفس يعني الخــروج الفعلي من أزمات 
المنطقة، ولا أتصور أننا كلبنانيــن نطلب الكثير إذا كان 
مطلبنــا الخروج من أزمــات المنطقــة، وكآراء يمكن لكلّ 
منا ان يكون له رأيه، فعلى ســبيل المثال نحن سنســتمر 
بالقول ان النظام في ســوريا لا يمكنه أن يســتمر، وهذا 

رأينا السياسي«.
وشــدد جعجع على ان »الدولة يجــب أن تكون دولة 
فعلية وإلا ســنبقى معرضين، فموضوع سلاح حزب الله 
مطروح يميناً ويساراً، ولكن يمكننا أن نذهب الى مرحلة 
كما يُقال »لا يموت الديــب ولا يفنى الغنم«، بحيث نؤمّن 
كل مقومات الاستقرار المطلوبة، فما يُمكننا أن نذهب إليه 
هو أن نضع كل القرار العسكري والأمني والاستراتيجي 
بيــد الدولــة اللبنانيــة ولاســيما أن حــزب الله وكل 
الفرقــاء متواجدون في هــذه الدولة، فأين الإشــكالية 
بذلك؟ وأوضح أنه »في مرحلة أولــى يجب وضع القرار 
العسكري بيد الدولة، وفي مرحلة لاحقة الكلام حول حلّ 
نهائي لسلاح حزب الله«.«ولفت جعجع الى » أن البعض 
مســتعجل علينا للخروج من الحكومــة ولكننا لن نفعل 
ذلك، فنحن نستقيل منها حين نشاء، والآن ما يجري هو 
إعادة نظر بالتســوية واذا لن يحصل هذا الأمر فسنبقى 
في الأزمــة الراهنة«.والتقى الرئيس عون رئيس الحزب 
»التقدمي الاشتراكي« النائب وليد حنبلاط الذي قال بعد 
اللقاء »في هذه الأزمة التي سنسميها عابرة، لكن الصعبة 
والدقيقة التي مرّرنا بها أثبت الرئيس عون شجاعة هائلة 
وحكمة كبيرة جداً في كيفية الدوزنة السياسية من اجل 
الخروج من هذا المأزق. ولا شك كان صوته ومواقفه مهمة 
جداً في تصويب الأمور واســتطعنا من خلالها ان نصل 
إلى شــاطئ الأمان، لذلك، في المحادثات التي جرت اليوم 

اوكلت له معالجة الأمور الباقية ونثق به وبحكمته«.
ورداً على ســؤال حــول إذا ما كان يعتبــر من خلال 
تغريدته على تويتر اليــوم والصورة التي ارفقها بها ان 
موضوع الســاح ما زال يُهيمن على الإطار السياسي في 
لبنان، اجــاب »اعتقد ان من الأفضل ومــن الحكمة ان لا 
نشير في اية محادثات لاحقة إلى قضية السلاح. لأننا إذا 
اردنا ان ندخل في سجال حول قضية السلاح في الداخل 
نعود إلى الحوارات الســابقة على ايام الرئيس بري في 
الـ2006 وعلى ايام الرئيس الســابق ميشــال سليمان. 
اعتقد هذا الأمر غير مجد. هذا رأيي. فلنتحدث عن الأمور 
التي تحدثوا عنهــا اي النأي بالنفــس وكيفية تطبيقه، 
وعلينا الا ننســى جميعاً ان من المهم جداً ان نهتم بقضية 
الاقتصــاد، صحيح ان حاكم المصــرف المركزي انقذنا او 
انقذ الأســواق، لكــن نحن بحاجة لمعالجــة اكثر وحتى 
قضية رفع الفائدة تســبب جموداً في الأســواق لا بد من 
معالجته«. وشملت المشــاورات ايضاً الامين العام لحزب 
الطاشــناق أغوب بقرادونيان ورئيس الحزب السوري 

القومي الاجتماعي حنا الناشف.

 الرئيس اللبناني متوسطاً رئيسي الحكومة ومجلس النواب أمس في قصر بعبدا

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

خصصت صحيفة »فايننشــال تايمز« افتتاحيتها لمجاعة اليمن 
التي تلوح بالأفق. وقالت إن تقريرا لمؤسسة السلام العالمي قدر أن 
المجاعة قتلت منذ عام 1870  على الأقل 105 ملايين شخص. وكانت 
غالبية الوفيات نتاج القرارات السياســية وأفعال الحرب وليس 
الجفاف والقحط. ومع دخول الألفية الثانية اختفت المجاعات التي 
يصنعها البشر لدرجة أن الأكاديمي الكاتب البريطاني أليكس دي 
وال اعتقد أنها أصبحت جزءاً من التأريخ. وفي هذا العام تم وقف 
التقدم بشكل درامي والعودة لاســتخدام الجوع أداة حرب تهدد 
الملايين في نيجيريا وجنوب الســودان واليمــن، وفي  هذا البلد 

الوضع كارثي.
ودخل النــزاع في دائرة  من »جهنم« بعدما قررت الســعودية 
نشــر طيرانها في آذار/ مــارس 2015 لقتــال المتمردين الحوثيين 
وفي أثنــاء العمليــة تم تدمير الجســور والطرقات والأســواق 
وقصفــت المخازن في ميناء الحديدية واســتهدفت البنى التحتية 
وتم تدميرها. وقالت إنه بتصميم  من الرياض ودعم من بريطانيا 
والولايــات فرض  مجلس الأمــن حصاراً على البلــد الهدف منه 

منع الأســلحة للمتمردين. ومن الناحية النظرية فقد تم اســتثناء 
الطعام من الحصار إلا أن عمليات التفتيش المشــددة  من الناحية 
العملية، أبطأت وصول الغذاء إلى الأفواه الجائعة. وكان هذا قبل 
قرار الســعودية الأخير منع المواد الإنســانية في رد انتقامي على 
الصاروخ الذي أطلق من الأراضي اليمنية بداية هذا الشهر وسقط 
في العاصمــة الرياض. وكانــت نتائج الحصــار الأخير مرعبة، 
وتقــول الأمم المتحدة إن ثلثي الشــعب اليمني البالــغ عدده 28 
مليونا يواجهون نقصا في المواد ومياه الشرب الصحية. وهناك 7 
ملايين على حافة المجاعة، فيما ينتشر وباء الكوليرا. وأدت الحرب 
لمقتــل 10.000 من اليمنيــن. وكما  هي الحال في اســوأ النزاعات 
السيئة التي شــهدها القرن العشــرين فالجوع هو القاتل الأكبر. 
وحذر المســؤول العام عن الشؤون الإنســانية في الأمم المتحدة 
مارك لوكوك في الأســبوع الماضي من أن اســتمرار إغلاق الحدود 
ومنع الســفن المحملة بالمساعدات الإنســانية يهدد بأكبر مجاعة 

إنسانية يشهدها العالم منذ عقود طوال.

تواطؤ

وقالت الصحيفة إن الحصار الذي فرضته الســعودية  
ورفعته نهاية الأسبوع يصل إلى حد جرائم الحرب ويجب 

على حلفاء الرياض أن يكونوا حذرين من التواطؤ معها. 
وتقول الصحيفة إن مايكل فالون، وزير الدفاع الســابق 
ناشد قبل اســتقالته بتهم التحرش الجنسي النواب في 
البرلمان للتوقف عن توجيه النقد للمملكة حيث خشي أن 
تؤثر في عقود الرياض مع شــركة أنظمة صناعة السلاح 
»بــي إي إي سيســتمز« حيــث باعت 4 مليــارات جنيه 
أســلحة. وتقول إن فالون أظهر العمى الأخلاقي نفســه 
حــول ما هو مقبول أخلاقياً وغيــر مقبول في وجه الأدلة 
العامة  في شــهادته أمام لجنة الدفــاع. وقد ذهب، ولكن 
وضعــه يعكس موقف الحكومة التي لا تــرى في تعاملها 
مع الســعودية في قضية  حقوق الإنسان أكثر من كونها 
التجارية. وتقــول الصحيفة إن دونالد  مضايقة للعقود 
ترامب كان مشــجعاً للســعوديين وما يفعلون. وصمت 
الرياض حول المأســاة التي تتكشــف فــي اليمن مصم 
للآذان بقدر ما هو خلل اســتراتيجي. فالتدخل في اليمن 
من المفترض أنه علم بداية لسياسة خارجية أكثر تصميماً 
التأثير الإيراني والشيعة.  وتقوم بتعبئة السنة لمواجهة 
وبدلا مــن ذلك فقد أثبت التدخل أنه غيــر فعال مثلما هو 
وحشــي. وحتى قبل مســاعدة إيران لم تكن السعودية 
قادرة على هزيمة جيش مهلهل ولا يوجد ما يشير إلى أنها 

ســتنتصر الآن.  ومن دون تغيير في الموقف من الرياض 
فسيظل اليمنيون يعانون من الجوع وعلى قاعدة لم يرها 
القرن الواحد والعشرون من قبل. وفي هذه الحالة ستجد 
بريطانيا وأمريكا نفســيهما متورطتــن في جرائم حرب 

باسم الغطرسة السعودية.

مفاقمة الانقسام

وعلقــت الصحيفة علــى مؤتمر التحالف الإســامي 
العسكري ضدَّ مكافحة الإرهاب الذي تعهد به ولي العهد 
الســعودي الأمير محمد بن ســلمان بمواجهة الإرهاب 
ومنع الإرهابيين من »تشــويه ديننــا وترويع المدنيين« 
قائلة إن الاجتمــاع يأتي بعد يومين من الهجوم الإرهابي 
على مســجد الروضة في سيناء ووسط تزايد في التوتر 
في الحرب البــاردة التي تضع المملكة ضــد إيران حيث 
يتهم كل بلد الآخر بتغذية الإرهاب في الشــرق الأوسط 
وأبعد. وتزعــم الســعودية وحلفاؤها أن إيــران تريد 
تحقيق الهيمنة على المنطقــة وتتدخل في الدول العربية 
مثل سورية والعراق ولبنان واليمن. وصعد ابن سلمان 
في الأسابيع الماضية من لهجته ضد الجمهورية الإسلامية 

أن  الصحيفة  وتعلــق  بالمنطقة.  السياســي  والإســام 
تضامن التحالف قد كســر بســبب غياب قطــر، الدولة 
الخليجية التــي فرضت الســعودية وحلفاؤها حصاراً 
عليها في حزيران/  يونيــو بمزاعم دعم الإرهاب وهو ما 
تنفيه. ولم تتــم دعوة قطر للاجتمــاع لتجنب المواجهة 
حسب قول عبدالله الصالح، الســكرتير العام للتحالف 
العسكري الإسلامي ضد الإرهاب. وقال إن لقاء الرياض 
جاء من أجل بناء الاجماع وعبر عن أمله من انضمام دول 
أخرى.  وكان وزير الخارجية القطري الشــيخ محمد بن 
عبد الرحمــن آل ثاني قد قال إن التحالــف الذي تقوده 
الســعودية ضد بلاده يهدد بتعميق »الانقسام الطائفي 
بالمنطقة« و »لا أعتقد أننا نســتطيع تحمل انقسام جديد 
العســكري  التحالف  ويهدف  والشــيعة«.  الســنّة  بين 
لمكافحة الإرهاب القتال الإرهــاب ونفى أن يكون موجهًا 
ضد دولة أو طائفة معينة. ومع أعضائه من الدول السنّية 
ولم تتم دعوة إيران ولا العراق. إلا أن السعودية وإيران 
تواجهان بعضهما بعضاً في حــرب بالوكالة  وبأكثر من 
مكان. ففي اليمن مضى على الحرب التي يقودها التحالف 
الســعودي، ثلاثة أعوام تقريبا وهــي تعيش حالة من 

الجمود العسكري.

»فايننشال تايمز«: معاناة اليمنيين مستمرة بغطرسة سعودية تورط حلفاءها في جرائم الحرب

»مذبحــة ســيناء« هذا هــو عنــوان افتتاحية 
صحيفــة »تايمز« التي قالت إنــه يمكن موازنتها 
بأســوأ المذابح التــي ارتكبت في أثنــاء  الحرب 
العالميــة الثانية على أيدي النازيــن.  فقد وصل 
الإرهابيــون علــى متن ســيارات الدفــع الرباعي 
مســلحين بالقنابل اليدوية والمفتجرات وأخذوا 
مواقعهم حول المســجد. وبعد ذلك رموا القنابل 
داخل البناية وقتلــوا وجرحوا نحو  500 مصل. 
وعندما حــاول المصلون الذيــن أصيبوا بالرعب 
الفــرار وجه القتلة رشاشــاتهم صــوب الرجال 
قبــل  وشــوهوا  وقتلــوا  والأطفــال،  والنســاء 
أن يدوســوا علــى أجســادهم ويقتلــوا الناجين 
بإطلاق النار على رؤوسهم. وتعلق الصحيفة إنه 
من الصعب تخيل تصرف وحشي أكثر من كونه 
تجديفا ضد الإسلام  حيث قام الإرهابيون برفع 
أعــام تنظيم الدولــة وهتفوا  الله أكبــر احتفالًا 
بقتــل أكثر مــن 300 مصــل. فقــد كان الضحايا 
من المســلمين الصوفيــن، اتباع مدرســة لطيفة 
في الإســام التي يراهــا مجانين تنظيــم الدولة 
مهرطقــة ووثنيــة. وتضيــف أن »التبريــر« لهذا 
العمــل الوضيع مزيف مثل بقيــة الهجمات التي 
نفذها تنظيم الدولة. فقد اســتهدف المســيحيين 
عددا من المرات وهاجم القوات المصرية المسلحة 
أيضــا وكــذا مؤسســات الحكومــة. والهــدف 
الرئيســي هــو أنــه يحــاول إظهارقوتــه وأنه لا 
يــزال باقيــاً بعــد هزيمتــه. وفــي الوقــت الذي 
يجعل من وحشــية ولوجيســتية الجريمة أسوأ 
العمليــات فــي تاريخ مصــر إلا أن حدوثها ليس 
مفاجئــا. فالحــرب جاريــة في محافظة شــمال 
ســيناء منذ ســنوات. وبدأت بعمليــات من أجل 
وقــف عمليــات التهريــب المربحــة . وأصبحــت 
ذات مظهــر أيديولوجــي بعــد إطاحــة الرئيــس 
محمد مرســي الذي لوحــق اتباعــه وقتلوا وتم 
دفعهــم تحــت الأرض أو إلى ســيناء. فيما هرب 

أتباع تنظيــم الدولة إلى مصر مصممين مواصلة 
الحرب. وكان رد القاهرة حاسماً ولكن من دون 
خطة. ومع أن الرئيس السيســي أمر  بحداد مدة 
ثلاثة أيــام وبناء نصب تذكاري للضحايا إلا أنه 
وعد بقوة مفرطة وأمر بشــن غــارات جوية ضد 
معاقــل الجهاديــن في شــمال ســيناء. وتعلق 
الصحيفــة إن عمليــات التفجير ستســاعد على 
تحقيق الهدوء المطالبــن بالانتقام إلا أن الحملة 
ضد الإرهابيــن كلفت مصر الكثيــر. فقد دمرت 
الصناعــة الســياحية الثمينة التــي يعتمد عليها 
الكثير من المصريين في حياتهم وتحدت ســلطة 
السيسي وأضعفت ثقة المســتثمرين. وفوق كل 
هــذا فقــد أدت لحالة اســتقطاب بــن المصريين 
وأعطت شــرعية لسياســات الشــرطة المشكوك 
فيهــا وقضت على آمال بنشــوء مجتمع ليبرالي 
مدني. ويواجه  السيسي تحديا عسكريا لا يمكن 
تجاهلــه ولا يســتطيع هزيمته من خــال القمع 
والملاحقة وتقييد الحريــات المدنية  أو العمليات 
العســكرية التقليديــة.  وبالتأكيد فالــرد المفرط 
على الاضطرابات في ســيناء أدى لتغذية التمرد 
كما كان يأمل تنظيم الدولة. وتحتاج مصر الدعم 
من كل أصدقائها في ســاعة الألم هذه وأكثر من 
هذا فهــي بحاجة لبعض الكلمات حول أحســن 

طريقة لمواجهة الإرهاب.

أين الجيش؟ 

وكتب ريتشارد سبنسر مراسل الصحيفة 
لشــؤون الشــرق الأوســط  عن القصــور من 
جانــب الجيش الــذي جعل مســجد الروضة  
هدفا سهلًا للجهاديين. وقال إنهم استطاعوا 
المرور عبر نقاط التفتيش يوم الجمعة والقيام 

بأبشع هجوم إرهابي في تاريخ مصر.
 ويضيف سبنسر إن الهجوم سيضع الكثير 

من الضغوط على الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي قبــل أن يواجــه انتخابــات لولاية 
ثانية وتعتمد ســلطته على سياســات قاسية 
ضد الإســام السياســي والجهاديــن إلا أن 
الكثير من الجنود ورجال الشــرطة والمدنيين 
قتلــوا فــي حملته الشرســة ضــد الجهاديين 
منذ توليه ســيطرته على السلطة بشكل جعل 
الكثيرين يتساءلون عن استراتيجية مكافحة 

التمرد التي تبناها. 
وقامــت الطائرات التابعــة للطيران الحربي 
فــي   الجهاديــن  مخابــئ  بضــرب  المصــري 
جنــوب بير العبد بعــد الهجــوم إلا أن الجيش 
علــى ما يبــدو غير قــادر على وقــف العمليات 
الإرهابية ضد نقاط التفتيــش التابعة للجيش 
وقــرى ســيناء. ويقــول الســكان المحليون إن 
المهاجمــن وعددهــم 30 شــخصاً اســتطاعوا 
المرور عبــر نقاط التفتيش التي أقيمت بالمنطقة 
وكانــوا يرتــدون زيا يشــبه الزي العســكري 
للجيــش المصري وبلحى طويلــة والذين كانوا 
ســيثيرون الشــبهة فــي ظــل المنــاخ المعــادي 
للإســاميين. وقاموا بقيادة خمس ســيارات 
جيب وحاصروا المســجد وحرقوا  الســيارات 

التي كانت أمامه وبدأوا بإطلاق النار. 
ولعدم وجود قــوات حكومية في المنطقة كان 
لديهم الوقت الكافي للمشي بين قتلاهم والتأكد 
مــن قتل مــن كان به نَفَــس. وأطلقــوا النار على 
الســيارات التي جــاءت لنقل الجرحــى ومضوا 
قبل وصــول قوات الأمــن. وقال محمــد خليل، 
أحــد ســكان المنطقــة إن الهجوم اســتمر نصف 
ســاعة »لو كنت في ســيناء تعرف أن الجيش لا 
يتحرك للمساعدة«، »وحتى عندما يحدث هجوم 
على نقاط التفتيش يقوم معسكر الجيش القريب 
بالإبــاغ عــن الحــادث للقــادة الكبــار وينتظــر 

التعليمات وبعدها يتحركون«. 

»تايمز«: تساؤلات حول مجزرة »بير العبد«... 
أين الجيش المصري وهل نحتاج لتغيير استراتيجية مكافحة التمرد؟

علق الباحث شادي حميد على مذبحة 
بأنــه  وصــف  الــذي  الروضــة  مســجد 
للجماعــة الصوفية الجريرية. وتســاءل 
فــي بدايــة مقالتــه: مــا هــي الصوفيــة؟ 
فهذا هو الســؤال الذي يســأله الكثيرون 
بعــد مقتل  305 من المصريــن في مذبحة 
الجمعــة فــي ســيناء. قتلهم متشــددون 
إســاميون على الأرجح من الفرع المحلي 
لتنظيم الدولة على مســجد الروضة الذي 
وصــف بأنــه »مســجد صوفــي« وبرغم 
أن وصــف المســجد بنــاء على تفســيره  
للإســام ســواء كان صوفيا أم سلفيا لا 
يعتبــر خطأ أو غير عــادي إلا أن الوصف 
مثــل بقية الأمور المتعلقة بالإســام معقد 
بعض الشــيء. فالكثير مــن الصوفيين لا 
يقدمــون صوفيــن لأنهم يعتقــدون أنهم 
يتعبدون بالطريقة نفسها التي يتعبد بها 
المســلمون وطالما كانت الإسلام.  فطوال 
التأريخ الإســامي لم يتم النظر للصوفية 
علــى أنها شــيء مختلــف عن الإســام. 
والنظرة اليوم متعلقة بظهور الإســامية 
التــي ينظــر إليهــا بشــكل عــام معاديــة 
للصوفيــة. وبالتأكيــد هنــاك الكثيــر من 
السلفيين  خاصة  المعاصرين  الإسلاميين 
المتشــددين يحملــون هــذه النظــرة. ومع 
ذلــك فقــد كان حســن البنا، الإســامي 
الشــهير فــي القــرن العشــرين صوفيــا 
وانتمــى للحركــة الصوفيــة الحصافيــة 
1923 أي قبل خمســة أعوام من إنشــائه 
حركــة الإخــوان المســلمين، وكان البنــا 
يقــوم لوقت بزيارة قبر الشــيخ حســنين 
الحصافــي، الذي تحمل الطريقة اســمه. 
كما أن مؤسس حركة العدل والإحسان، 
عبد السلام ياسين وهي كبرى الحركات 

الإســامية  فــي المغــرب كان عضــوا في 
الطريقة الصوفية البودشيشية.

الطريقة الشاذلية

 ومن هنا فأن تصف الحركة الصوفية 
بأنها »متســامحة« و«تعدديــة« ربما كان 
صحيحــاً ولكن فعل هذا يفترض مســبقاً 
أن غير الصوفيين ليســوا متســامحين أو 
تعدديــن. مثلما هي الحــال عندما نصف 
أو  مهرطقــة  جماعــة  بأنهــا  الصوفيــة 
متســاهلة أو أي شــيء من هذا القبيل أو 
لا تهتم كثيــراً بالطقوس والقانون الديني 
وهو وصف مضلل. ويقول إنه عاش عام 
2005 في مدينــة عمّان، العاصمة الأردنية 
وليس بعيداً عن منطقة اســمها الخرابشة 
حيــث يعيش أتباع الأمريكــي الذي اعتنق 
الإســام نــوح ميــم كيللــر ممــن يتبعون 
الطريقة الشــاذلية. ويضيف »هنا التقيت 
أكثر المسلمين تشدداً. فلو أرادت إمرأة من 
أتباع الشيخ نوح أن تعيش في الخرابشة 
فعليهــا أن ترتــدي النقاب، وهــو ما كان 
مدعاة للدهشــة فــي البدايــة. وربما كان 
أحد أهم الصوفيين المؤثرين في الولايات 
المتحــدة هــو رجل آخــر اعتنق الإســام، 
حمزة يوســف الذي هو أي شــيء ولكنه 
أرثوذكســي«. ففكرة عدم تبني الصوفية 
فــي جوهرهــا العنف أو مســالمة ليســت 
صحيحة. فأهم حركات التمرد الإسلامية 
قادها الصوفيون مثل محمد أحمد المهدي 
فــي الســودان  والأميــر عبــد القــادر في 
الجزائر. وكما لاحظ عبد الباســط قاسم 
وجاكــوب زين: »في أثناء حملات الجهاد 
في القرن التاسع عشر في منطقة الساحل 

والصحراء عرف العلماء المســلمون الذين 
قــادوا الثورات أنفســهم بأنهم من الطرق 
الصوفيــة«. ويعني هــذا أن بعض من قاد 
الثــورات ضد الغــزو الأجنبــي  كانوا من 
الصوفيــة. فقــد كانــت الطــرق الصوفية 
مشــهورة وتمتعت بنوع من الشرعية فلو 
لــم يكونوا فــي المقدمة فمن ســيكون إذاً؟ 
كل هــذا يعنــي أن »الســلمية« الجوهرية 
فــي الصوفيــة تظــل ظرفيــة ولا علاقــة 
لهــا بمعارضــة الجهــاد أو رفــض العنف 
بشــكل عام. واليوم في دول مثل ســوريا 
فــإن مشــايخ الصوفيــة كانوا مــن أكثر 
المدافعــن عن عنــف الدولة وظل الشــيخ 
أحمــد كفتارو حتى وفاته عــام  2004 من 
الداعمــن لحــزب البعث )ومــن دون هذا 
لم يكــن ليبقى في منصب المفتــي العام(. 
كل هــذا ليس مجــرد نقاش لفظــي ولكنه 
يشكل كل المعاني الخفية في أي حوارات 
عــن الإســام والسياســة. وفــي العادة 
ما تقــدم الحكومــات الغربيــة الجماعات 
الصوفية من منظــور غريب/«إكزوتيكي« 
ولكــن  وجيديــن.  مســالمين  وكمســلمين 
التعامــل مــع جماعــة  مســلمة علــى أنها 
الأفضل يعني التعامل مع بقية المســلمين 
كونهــم مشــاكل يجب حلهــا. والغربيون 
وأحبــوا  الرومــي  عــن  ســمعوا  الذيــن 
أشعاره ولم يسمعوا عن المهدي يفضلون 
بشكل طبيعي فكرة المســلم المسالم وغير 
السياســي ليكتشــفوا أن معظم المسلمين 
هم في الحقيقة مســلمون. وبهذا الاعتبار 
علينــا التعامل مع المســجد الــذي هاجمه 
المتطرفــون الإســاميون فــي مصــر بأنه 
ليــس مســجداً صوفيــاً ولكــن ببســاطة 

مسجد كغيره من المساجد.

»أتلانتك«: إساءة فهم »الصوفية« 
التي كان من أتباعها ضحايا مذبحة المسجد في سيناء 

صحافة عالمية
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شؤون عربية وعالمية

مخاوف تكرار سيناريو حرب لبنان الثانية

فلسطينيو الداخل بلا ملاجئ تقيهم شر الصواريخ بخلاف نظرائهم اليهود

غزة - »القدس العربي«:
تنفيــذا لمــا توافقت عليــه الفصائل 
الفلســطينية يوم الأربعــاء الماضي في 
العاصمة المصرية القاهرة، وصل وفد من 
جهاز المخابرات المصرية إلى قطاع غزة، 
للإشــراف على عملية تســليم حكومة 
التوافق مهامها كاملة، التي من المفترض 
أن تنجز قبل حلول الأول من ديســمبر/ 

كانون الأول المقبل.
ودخل قطــاع غزة ظهر أمــس الوفد 
حانون  بيت  معبــر  من  المصري،  الأمني 
اتفاق  تفاهمــات  تنفيذ  لمتابعــة  »إيرز« 
القاهــرة الذي وقعت عليــه حركتا فتح 
وحماس يوم 12 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي، وبالتحديد الإشراف على تسلم 
حكومة التوافق عملهــا كاملا قبل مطلع 
ديســمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بعد 

أن كان وفــد آخر قد أشــرف على عملية 
تسليم الحكومة إدارة معابر قطاع غزة.

وضم الوفــد الأمني المصــري اللواء 
همام أبو زيد، والقنصــل المصري خالد 
ســامي. واجتمــع الوفد مع مســؤولين 
مــن حركتي فتح وحمــاس، إضافة إلى 
عقــد اجتماع مع نائــب رئيس الحكومة 
الدكتور زيــاد أبو عمــرو، الموجود في 
على  الوفد  مهمــة  وتتمحور  غزة.  قطاع 
عملية  تعيق  خلافات  أي  وحل  تســهيل 
تسليم الحكومة مهامها في القطاع كاملة، 
في ظــل تباين وجهات النظــر بين فتح 

وحماس حيال الأمر.
جميــع  إدارة  إن  حمــاس  وتقــول 
سلمت  الحكومية  والمؤسسات  الوزارات 
لحكومــة التوافــق في غــزة، في حين 
تنفي فتح ذلك، وتتحــدث عن معيقات. 
الحكومة  تســلمته  مــا  أن  وأوضحــت 

يقدر فقط بـــ 5% من عملية التســليم 
والتمكين.

وكاد الأمــر أن يســفر عــن انهيــار 
الثلاثاء  مصر  فــي  الفصائل  اجتماعات 
فتح  أصرت  حيــث  الماضيين،  والأربعاء 
على تمكين الحكومــة أولا، قبل الانتقال 
لبحــث باقي ملفات المصالحــة، وهو ما 
جعــل بيــان الفصائل يخــرج بـ»الحد 

الأدنى« من التوافقات
وســبق قدوم الوفد أن رحب الدكتور 
خيــل الحية عضــو المكتب السياســي 
لحركة حماس، بقدومه ودعا إلى تسهيل 
مهامه وتذليل كل العقبات لاطلاعه على 

الأمور كافة.
ومن المقرر أن تســتضيف مصر »لقاء 
تقييميا« بين فتح وحمــاس في بدايات 
ديســمبر/كانون الأول المقبل، لبحث كل 

ما يعترض طريق المصالحة.

الناصرة - »القدس العربي«:

والبلــدات  المــدن  إن  إســرائيل  فــي  مصــادر  قالــت 
الفلســطينية تعاني نقصا خطيرا في الملاجئ ومنشــآت 
الحماية لساعات الطوارئ، محذرة من تكرار مآسي حرب 
لبنــان الثانية. ونقلــت »هآرتس« عن مصــادر في جيش 
الاحتــال قولهــا إن ثلــث المواطنين الذين يعيشــون على 
مسافة مداها 40 كيلومترا من الحدود الشمالية على طول 
الشــريط الحدودي مع لبنان يفتقدون للحماية المناسبة، 
في حين يشكل العرب 70% من هؤلاء المواطنين. وادعى 
الجيــش أن 15% من الجمهور الذي يعيش على مســافة 
تســعة كيلومترات من الحدود لا يتمتع بالحماية اللائقة، 

وتصل نسبة العرب بين هؤلاء إلى %60.
يشــار إلــى أن وزيــر الأمــن أفيغــدور ليبرمــان ادعى 
الأســبوع الماضي، انــه حاول في يونيــو/ حزيران 2016 
دفع خطــة لتخصيص ميزانية ضخمــة لحماية الجمهور 
علــى مــدار عشــر ســنوات، إلا أن الخطــة عالقة بســبب 
معارضة وزارة المالية. وقــال للصحافيين: »نحن نحاول 
دفع ذلك رغم أننا لسنا المسؤولين. أنا اؤمن بأننا نتحدث 
الآن عن ثلث ســكان المنطقة الشمالية الذين يفتقدون إلى 
حلول الحماية اللائقة. نحن نركز في الأســاس على خط 
طبريا – حيفا. هذا هو في الأساس ما يقلقنا. وهذا يشمل 
الدروز والبدو والعرب واليهود«. وقالت جهات في وزارة 
الماليــة الاســرائيلية إنها لا تعرف عــن تخصيص الأموال 
التــي يتحدث عنهــا ليبرمــان، وأنه لا توجد خطــة عملية 
لحماية بلدات الشــمال كي يتم تحويل ميزانيات لها. كما 
أضافــت هذه الجهات في وزارة المالية أن لجنة مشــتركة 
مــن الماليــة ووزارة الإســكان تجتمع هذه الأيــام لفحص 

مسألة الحماية للمواطنين العرب .
ويعرف الجيش بمشكلة الحماية لدى المواطنين العرب 

رام الله - »القدس العربي«:
 

أشــاد الرئيس الفلســطيني محمود عباس بمواقف 
جنــوب افريقيا الداعمــة للقضية الفلســطينية في كل 
المجــالات وعلــى الصعــد كافــة، خاصة فــي المحافل 
الدولية. وشــدد لدى اســتقباله في مقر الرئاســة في 
مدينة رام الله، عضو البرلمان الجنوب افريقي، وحفيد 
الزعيــم التاريخــي الراحــل نلســون مانديــا، ماندلا 
مانديلا، بحضور ســفير جنوب افريقيا لدى فلسطين 
أشــرف ســليمان، على متانة العلاقــة التاريخية التي 
تربط الشــعبين الصديقــن، والقيادتين الفلســطينية 
والجنوب افريقية ســيما بين الزعيمين الراحلين ياسر 

عرفات ونيلسون مانديلا. 
واطلــع الرئيس ضيفه على الأوضــاع في الأراضي 
الشــعب  يخوضــه  الــذي  والنضــال  الفلســطينية، 
الفلســطيني من أجــل نيل حريته واســتقلاله، وإقامة 
دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية على 

حدود عام 1967. 
وأكد الضيف الجنوب افريقي، استمرار دعم بلاده، 
للشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة، ونصرتهــا 
في المحافل الدولية. وقال إنه شــاهد معاناة الشــعب 
الفلســطيني خــال زيارتــه الحالية، جــراء الاحتلال 
وسياساته القمعية، وممارساته المخالفة لكل القوانين 

والشرائع الدولية. 
وأكد مانــدلا الحفيد، حــرص جنــوب افريقيا على 
المميــزة مــع فلســطين  التاريخيــة  تعزيــز علاقاتهــا 
وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، مشدداً 
على أن فلســطين وقفت إلى جانب جنوب افريقيا في 
الماضي، والآن تقف جنوب افريقيا إلى جانب فلسطين 

حتى تحصل على حريتها واستقلالها. 
وحضــر اللقــاء من الجانــب الفلســطيني أمين عام 
الرئاســة الطيب عبد الرحيم، وعضــو اللجنة المركزية 

لحركة »فتح« روحي فتوح. 
وكان رئيــس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد الله، 
قد اســتقبل مانديلا، الحفيد. وشــدد رئيــس الوزراء 
على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، لا ســيما منذ 
العلاقــات التاريخية بــن الرئيســن الراحلين عرفات 
ومانديــا، مشــيدا بموقــف جنــوب افريقيــا الداعــم 
لحرية الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته في المحافل 

الدولية. 
واطلــع الحمد الله، مانــدلا الحفيد، علــى الأوضاع 
فــي فلســطين والانتهــاكات الإســرائيلية والتوســع 
الاســتيطاني ومخططات التهجير القسري والاقتلاع، 
والــذي يقضي علــى حلم إقامــة الدولة الفلســطينية. 
وبحث معه ســبل تعزيز أواصر التعاون المشــترك ما 

بين البلدين، ودفع العلاقات الثنائية قدما.

عباس يشيد بمواقف جنوب افريقيا الداعمة 
للقضية الفلسطينية والحمد الله يطلعه 

على خطط التوسع الاستيطاني والتهجير القسري 

وفد أمني مصري يصل غزة لمتابعة عملية 
»تمكين الحكومة« وتنفيذ اتفاق المصالحة

غزة -»القدس العربي« 

من أشرف الهور:

مع اســتمرار الخلافات حول تطبيق 
اتفــاق المصالحة، خاصــة بعد  بنــود 
انتهــاء جولة الحــوار الأخيــرة التي 
عقدتهــا الفصائــل الفلســطينية فــي 
العاصمــة المصريــة القاهــرة، حددت 
إنها  حركة حماس ثلاثة ملفــات، قالت 
»خطوط حمراء« لا تقبل المســاس بها، 
»الانقلاب«  بأنهــا تريد  أطرافا  واتهمت 
على عملية المصالحة، ودعت حركة فتح 
لترك حكومة الوفاق الوطني بالعمل في 

قطاع غزة.
المكتب  عضــو  الحيــة  خليل  وقــال 
السياســي لحركة حمــاس، في مؤتمر 
صحافي، بعد حالة الخلاف الكبير التي 
ظهرت في المواقف مع حركة فتح، حيال 
الأخير،  المصالحة  اتفــاق  بنود  تطبيق 
إن الحالــة الإعلامية »لا تطمئن«، وكان 
بذلك يشــير إلى الخلافات التي ظهرت 
خلال اليومــن الماضيين في تصريحات 
إعلاميــة وتحديدا بعد انتهاء جلســة 
ضرورة  علــى  وشــدد  الأخير.  الحوار 
انتهــاء هــذه الحالــة، منتقــدا بذلك 
تصريحات صحافية لقيادات كبيرة من 
فتح، قال إنها »وضعت شروطا جديدة« 
جرى  مــا  تخالف  المصالحــة،  لإتمــام 
التوصل إليه في اتفاق تطبيق المصالحة 
الأخيرة الموقع يوم 12 أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضــي، وكذلك اتفــاق القاهرة 

الموقع عام 2011.

وقال الحية الذي كــرر خلال المؤتمر 
الصحافي مــرارا إصــرار حماس على 
تطبيق المصالحة »إن هناك أطرافا تريد 
الانقلاب على المصالحة«. وأشار إلى أن 
حركة فتح تراجعــت عما جرى الاتفاق 
عليه يــوم 12 أكتوبر/تشــرين الأول، 
لافتا إلى أن حــوار القاهرة الذي انتهى 
كان  يومين،  مدار  على  الماضي،  الأربعاء 
مخصصــا لبحث كل ملفــات المصالحة 
الأخــرى، وهي تشــكيل حكومة وحدة 
ومنظمــة التحريــر والانتخابات، بناء 
على الدعوة المصرية الموجهة للفصائل، 
وأن فتح »كان لها رأي آخر«، يقوم على 

أساس »تمكين الحكومة« فقط.
ورفض مــا يوجه لحركتــه من قبل 
قيــادات فتــح مــن اتهامــات، تتعلق 
إن  وقال  »التمكــن«،  عمليــة  بإعاقتها 
في  كاملا  بعملهم  يقومــون  الوزراء  كل 
غزة، كذلك انتقد اســتمرار »العقوبات« 
المفروضة من قبل الســلطة الفلسطينية 
على غزة، وقال إن هذا الأمر كان موقف 
مباحثات  في  شاركت  التي  الفصائل  كل 
القاهرة الأخير، متهما حركة فتح بربط 
رفع هذه العقوبات بـ »تمكين الحكومة«.
واتهم حكومة الوفاق بأنها »أسيرة« 
لمواقف حركة فتح، وأن ذلك هو ما يعيق 
عملها فــي القطاع، ومن أجل تجاوز هذا 
الملف، طالــب الحية بأن تكون الحكومة 
أحد المشــاركين في حوارات المصالحة، 
مــن خــال حضــور رئيس الــوزراء 

الاجتماعات التي ترعاها مصر.
حماس،  حركــة  في  القيــادي  وقال 
الذي شــارك في حوارات المصالحة، إن 

طالب بـ »التهدئة الإعلامية« وأعلن استعداد حماس لخوض الانتخابات

الحية يحدد ثلاثة »خطوط حمراء« في موضوع المصالحة ويتهم أطرافا بـ »الانقلاب« على الاتفاق

أحــد عوامل الخروج من هــذه الحالة 
الفلســطينية، يكون مــن خلال إجراء 
الانتخابــات، داعيــا الرئيس محمود 
عباس، وفق ما جاء في بيان الفصائل 
الذي تلا اجتماعــات القاهرة الأخيرة، 
للبدء في مشاورات لإتمام هذه العملية، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن حركة حماس 

مســتعدة لخوض هذه الانتخابات في 
أي وقت.

إلى ذلك أكد الحية رغم كل ما شهدته 
الساعات الماضية، على استمرار حركته 
في طريــق المصالحة، لكنــه أضاف أن 
حماس ذهبت إلــى المصالحة »من أجل 
الشــعب الفلســطيني«، وأنهــا »غير 

نادمة« على هذه الخطوة، مشددا كذلك 
على أن قرار المصالحة لدى حماس »لم 

يكن من مصدر ضعف«.
وحدد ثلاثة ملفات مهمة قال إنها تعد 
»ملفات حمراء« لا تقبل الحديث، وهي 
و»الموظفين«  المقاومة«  »ســاح  ملفات 
و»الأمــن«. وأشــار إلــى أن الموظفين 

الذين تم تعيينهم من الحكومة العاشرة 
)حكومة حماس التي شكلت بعد فوزها 
فــي الانتخابــات »خط أحمــر لا نقبل 
تجاوزه بأي حال من الأحوال«، مشددا 
على ضرورة اجتمــاع اللجنة الإدارية 
مشكلتهم  لحل  شكلت  التي  والقانونية 
وفــق اتفاق القاهــرة، بكامل أعضائها 
من الضفة وغــزة، لإنجاز الملف. ويبلغ 
عدد هؤلاء نحو 40 ألف موظف، ولا زال 
هناك خلاف كبير حول طريقة تعيينهم 
فــي الســلك الحكومي مــع حركة فتح 

والحكومة.
وبشأن الملف الأمني، قال إن حماس 
مصممة على بقاء ما تم إنجازه في الملف 
في غزة، علــى قاعدة اتفــاق القاهرة 
وحــن  الوطنيــة.  والشــراكة   2011
تطرق لملف »ســاح المقاومــة«، طالب 
كل الأطــراف بـــ »الكف عــن الحديث 
بشأنه«، مضيفا وقد علا الغضب نبرات 
صوته »ســاح المقاومة لا يقبل القسمة 
ولا الحديث عنه بأي حال من الأحوال، 
وكل الخطــوط الحمــراء تحتــه. هذا 
الضفة  إلى  وسينتقل  يمس  لن  السلاح 
الغربيــة لمقارعة الاحتــال«، وأضاف 
»نحن من حقنــا مقاومة الاحتلال حتى 
ينتهي، إما أن نحرر فلســطين أو نفنى 

معه«.
»الســلم  قــرار  عن  تحــدث  وحين 
والحرب«، قــال الحية إن هــذا القرار 
»يعطــى لقيادة فلســطينية موحدة«، 
مشددا على ضرورة »إعادة بناء منظمة 

التحرير للتمكن من ذلك«.
إلى ذلــك رحب القيــادي البارز في 

الأمني  المصري  بالوفــد  حماس  حركة 
المختــص فــي ملــف »مراقبــة« عمل 
غزة،  في  مهامهــا  وتســملها  الحكومة 
وفق مــا جرى الاتفاق عليــه في حوار 
القاهرة الأخير. وطالب مصر بالإعلان 
داعياً  للمصالحة،  المعطّــل  الطرف  عن 
والفصائل  والمســؤولين  الأصوات  كل 
لـ »العودة إلى طريق الجادة ونبشــر 
»أوجه  وأضــاف  بالوحــدة«.  الناس 
رســالة إلى الأخوة فــي حركة فتح لن 
المربع الأول  إلــى  نقبل أن تســحبونا 
والحالــة الإعلامية التــي كانت خلال 

اليومين الماضيين لا نريدها«.
وكان مســؤولون من حركــة فتح، 
حماس  الماضية  الساعات  خلال  حملوا 
المســؤولية عــن تأخر عمليــة »تمكين 
الحكومة« من إدارة قطاع غزة بالكامل.

وأكــد عــزام الأحمد عضــو اللجنة 
المركزيــة لحركة فتــح، ورئيس وفدها 
أن  الوطنية  المصالحــة  حــوارات  إلى 
بعد11  الفلســطيني  الانقســام  إنهاء 
سنة بحاجة إلى وقت ولن يتم بين يوم 

وليلة.
وسبق ذلك أن شــكك حسين الشيخ 
عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح، في 
إمكانيــة إنجاز ملف تمكــن الحكومة 
بشــكل كامل فــي قطاع غزة بحســب 
الشــهر  من  الاول  وهو  المحــدد  الموعد 
ومنظومة  »صيغــة  إلى  ودعــا  المقبل، 
وطنية شاملة« تحكم »سلاح المقاومة«، 
وقــال »الادعــاء بــأن هناك ســاحا 
لقرار تنظيمي،  للمقاومة يحتكم فقــط 

يضرب حالة التوازن الداخلي«.

خليل الحية

رام الله - »القدس العربي«:

قالــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية 
إن اليمــن الحاكم فــي إســرائيل يواصل 
تنفيــذ مخططاتــه الهادفــة إلى توســيع 
لتســويق  المســتهدف  الجمهــور  دائــرة 
مواقفــه الظلاميــة والعنصريــة المتطرفة 
ولتحقيق  وأرضهــم.  الفلســطينيين  تجاه 
ذلك توظف الحكومة الإســرائيلية وأركان 
الحركات الاســتيطانية التوســعية جميع 
إمكانياتهــا لتعزيز ما يمكن وصفه بالعلاقة 
بين هــذا الجمهور وما يطلقون عليه اســم 

»أرض إسرائيل«. 

الحكومــة  صادقــت  الســياق  وفــي 
الإســرائيلية على مبادرة تقدمت بها وزارة 
السياحة بشأن تخصيص 10 ملايين شاقل 
لتحديد مســار جديــد لما يســمى بـ»درب 
إســرائيل«، على أن يمر المســار الجديد في 
الأراضي العربية والفلســطينية المحتلة بما 
فيها القدس الشــرقية والجــولان. وكانت 
وزارة السياحة في دولة الاحتلال قد تبنت 
هذه المبادرة بناء على مقترح تقدم به يرون 
روزنتل من قيادات المســتوطنين في غوش 
عتصيون، وتشمل المبادرة تقديم شروحات 
تضليلية حــول ما يصفونــه بـ«العلاقات 
التاريخية بين اليهود ويهودا والســامرة«، 

الأثريــة  الفلســطينية  الأماكــن  وعديــد 
والدينية والتاريخية.

وأدانت الوزارة هذه الخطوة التهويدية 
الخطيرة، واعتبرتها تقع في إطار محاولات 
اليمين الحاكم في إســرائيل والمســتوطنين 
لفــرض الســيادة الإســرائيلية والقانون 
الغربية المحتلة  الضفــة  الإســرائيلي على 
القــدس، وتكريــس الاحتلال  بمــا فيهــا 
معه  يصعب  مختلفة،  بأشكال  والاستيطان 
الحديث عن فرصة وجود دولة فلســطينية 
قابلة للحياة وذات ســيادة، وينســجم مع 
وأيديولوجيته  المتطرف  اليمين  سياســات 
الهادفة إلى التعامل مع القضية الفلسطينية 

كقضية ســكانية فقط، بعيداً عن أي حقوق 
وطنية وسياسية.

وعبــرت الــوزارة مجــدداً عــن بالــغ 
التي تسيطر  اســتغرابها من حالة الصمت 
علــى دوائر صنــع القرار في عديــد الدول 
الاســتيطاني  التصعيــد  إزاء  الكبــرى، 
التهويدي المتســارع وغير المسبوق، والذي 
بات يشــمل الثقافــة والرياضــة وغيرها. 
ترى الوزارة أن تخلــي المجتمع الدولي عن 
مســؤولياته تجاه الحالة في فلسطين بلغ 
حد التواطؤ العلني والتساوق مع انتهاكات 
الدولــي  للقانــون  الجســيمة  الاحتــال 

وقرارات الشرعية الدولية.

وزارة الخارجية: درب إسرائيل الجديد 
انحراف رسمي وعلني عن مسار السلام

نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو لدى لقائه الوفد الأمني المصري 

في إســرائيل وهي تنبع، ضمن أمــور أخرى، من فرضية 
قديمــة للدولــة تقــول إن البلــدات العربيــة لــن تتعرض 
للضــرر خــال هجــوم صاروخــي. لكــن هــذه الفرضية 
تغيرت، بشــكل خاص خــال حرب لبنــان الثانية، حيث 
قتــل 18 مواطنا عربيا، بعضهم نتيجة الإصابة المباشــرة 
بالصواريــخ التي أطلقها حزب الله خلال الحرب. ويزعم 
جيــش الاحتــال أنه في بعــض الحالات لا يمكــن العمل 
لحماية البلدات العربية في الشمال لأن قسما منها قديمة 
جــدا، وبعضها بنــي بدون تراخيص وفــي مناطق تفتقد 
إلى خرائط هيكلية. كما يدعي الجيش الإسرائيلي إنه في 

بعض الأحيان لا يظهر الســكان العــرب اهتماما بحماية 
بيوتهم.

وقال رؤســاء ســلطات محلية وشــخصيات تمثيلية 
في المجتمع العربي إنه لم تجــر حتى الآن محاولة لاعداد 
خرائط تلبي احتياجات الســكان العــرب للحماية. وأكد 
رئيس بلدية ســخنين مازن غنايم لـ »القدس العربي« أنه 
»لا يوجد حتى الآن أي ملجأ ملائم في ســخنين للاحتماء 
خــال الحــرب أو هــزة أرضيــة، موضحــا أن الجبهــة 
الداخلية تحضر مولدات طاقة أو أمور أخرى يفترض أن 
تساعد، لكن المدينة لا تملك فعلا القدرة على الاحتماء في 
الحرب المقبلــة. وتابع »إذا أراد ليبرمان فعلا المســاعدة، 
فليصــل إلى هنا ويتحدث معنا. فــي البلدات الصغيرة لا 

توجد حتى لجان طوارئ، ولا يصل أحد إليها«.
وعلى هذه الخلفية أرســل أمس النائب مسعود غنايم 
)القائمــة العربيــة المشــتركة( اســتجوابا لوزيــر الأمن  
الإســرائيلي حول التقصير في بناء ملاجئ داخل بلدات 
فلســطينيي الداخــل بعد الكشــف عن  اســتمرار التمييز 
العنصــري ضدهــم فــي هــذا المجــال أيضا.  كمــا طالب 
النائــب غنــايم وزارة الأمــن، بالعمــل ســريعاً على ســد 
النّقــص الموجــود وبناء ملاجــئ تحمــي المواطنين وقت 
الحرب خاصة أنّ خطر اندلاع حرب أو مواجهة عسكريّة 

قريبة موجود. 
وأصدر الناطق العســكري في جيــش الاحتلال بيانا 
أمــس قــال فيــه إن »الجبهــة الداخليــة تعمل فــي إطار 
صلاحياتها على  تقليص فجوات الحماية لدى الجمهور 
كلــه وفــي أوســاط الجمهــور العربــي. وتابــع »يجري 
علــى المدى القصيــر تطبيق خطة مولتهــا وزارة الداخلية 
لتحسين الملاجئ العامة في الشمال. وتهدف هذه الخطة 
إلى تحســن الملاجئ على مسافة تســعة كيلومترات من 

الحدود، خلال السنة القريبة«.

 أفيغدور ليبرمان

رئيس الوزراء الفلسطيني يصافح ماندلا مانديلا حفيد نيلسون مانديلا )وفا(
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:

لم يكن هــدف مجموعة من المختصين 
في مجال »البرمجة الإلكترونية« جنوب 
قطــاع غــزة، اقتنــاء أجهــزة الهواتــف 
المحمولة المســتعملة، الخاصــة تحديدا 
بالفتيــات، مــن بــاب المتاجــرة والربح 
الطبيعي، بإعــادة بيعها من جديد بعائد 
مالــي مــرض، بقــدر مــا كان تركيزهم 
محتواهــا  اســتخدام  علــى  ينصــب 
المحذوف سابقا في عمليات »الابتزاز«، 
وذلــك قبــل وقوعهــم في قبضــة جهاز 

المباحث العامة.
عملــت  الواقعــة،  تفاصيــل  وفــي 
مجموعة من الأشــخاص، شــكلوا فيما 
بينهم »شبكة محترفة«، تقوم على شراء 
أجهــزة الهواتف المحمولة المســتخدمة، 
خاصة تلــك التي تكون مملوكة لفتيات، 
لتكون بداية عملية »الابتزاز« التي تأتي 
في مرحلة لاحقة، ضمن خطة موضوعة 

بإحكام.
مــا كشــفه جهــاز المباحــث العامــة، 
من معلومــات حول الشــبكة، بعد إلقاء 
بــأن  يفيــد  عناصرهــا،  علــى  القبــض 
أفرادهــا عملــوا علــى إعادة اســترجاع 
المعلومــات المخزنــة على تلــك الأجهزة، 
خاصة الصور الملتقطة لهن، لاستغلالها 
في »عمليــات مســاومة« مقابــل مبالغ 
مالية تفــوق ثمن ذلــك الهاتف المحمول 

المستخدم بأضعاف.
وأعلن جهاز المباحث أن هذه الشــبكة 
عــن  »خارجــة  أعمــال  بتنفيــذ  متهمــة 
القانون«، تتمثل في »الابتزاز الإلكتروني 
والتلصــص علــى المواطنــن«. وأوضح 
النقيــب مصطفــى العرقان رئيس قســم 
المصــادر الفنيــة في المباحــث العامة في 
شرطة مدينة رفح جنوب القطاع، أن تلك 
الشــبكة كانت تشــتري أجهزة الهواتف 

المســتخدمة وتســترجع كل مــا فيها من 
صور شخصية والاحتفاظ بها، وحفظها 
علــى ملــف واحــد متــداول بــن أفــراد 
المجموعة، التي تقوم بـ »ابتزاز« أصحاب 
الصــور خصوصــاً مــن فئــة الفتيــات، 
ومســاومتهن بالمال أو نشر الصور عبر 
مواقــع التواصل الاجتماعــي. ويفيد أن 
هذا الأمر زاد من الأعبــاء والأحمال على 
إدارة المباحث، وبالتحديد قسم المصادر 

الفنية والجرائم الالكترونية.
وخــال ســرده قصــة هــذه الشــبكة 
المحترفة فــي »الابتزاز« قــال إنها كانت 
تقوم بالتلصص على حسابات المواطنين 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى 
ومحادثتهم واختراق الأجهزة وســرقة 
صورهــم، وأنها كانــت تعمل بـــ »تقنية 
متطورة« يصعب الكشف عنها بسهولة، 
وإنــه بفضل جهــود العاملين في قســم 
الفنيــة، وشــجاعة المواطنــن  المصــادر 
الذين تعرضوا للابتزاز الذين لم يترددوا 
فــي التبليــغ تم الوصول إليهــم بـ »طرق 

إلكترونية«.
آلاف  باســتعادة  العمليــة  وانتهــت 
الصور من خلال مســحها وإغلاق »رابط 
الجيميل« المتداول بين الشــبكة، وإحالة 
المتهمــن في هــذه القضيــة إلــى النيابة 
القانونيــة  الإجــراءات  لاتخــاذ  العامــة 
بحقهم. ودعت المباحث العامة المواطنين، 
إلــى عــدم التــردد فــي التواصــل معها 
والتبليــغ عن أي عملية ابتزاز أو تلصص 
يتعرضون لها. وســبق أن جرى الكشف 
عن حوادث مماثلة، تمثلت في استرجاع 
صور لفتيات على هواتفهن بعد بيعها أو 
فقدانها، ومساومتهن عليها مقابل مبالغ 
مالية، إضافة إلى القبض على أشخاص 
وصــولا إلى تلك الصور عن طريق برامج 
»هكر«  تمكنوا خلالها من اختراق أجهزة 

الكمبيوتر.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
فــي ظــل الذكــرى الخمســن لاحتــال 1967 
في  الجدل  يتواصل  فلســطين  احتلال  واســتكمال 
إســرائيل حول مســتقبلها فيما تمضي هي بتجنب 
أي حســم للصراع. يظهــر ذلــك فــي مقابلات مع 
 تولى  جهات إسرائيلية أجرتها صحيفة إسرائيلية 
ترجمتهــا وقراءتها المركز الفلســطيني للشــؤون 
الإســرائيلية »مدار« وهي تشــمل أربعــة خيارات 
حول مســتقبل الصــراع يختلف وينقســم حولها 

الإسرائيليون لكن قلقا على مستقبلها يجمعهم.
ويستعرض »مدار« سجالات إسرائيلية مختلفة 
تتمحور حول ســؤال جوهري هو: ما هي الخيارات 
المســتقبلية المتاحة أمام إســرائيل بشــأن الضفة 
الغربية وقطــاع غزة  وذلك على أســاس مقابلات 
أجرتها صحيفة »دفار ريشــون«  الإســرائيلية، مع 
خمسة إســرائيليين »يتبنون رؤى مبلورة في هذا 
المضمار. وتوضح الصحيفة أن »القاســم المشــترك 
الوحيد لهــؤلاء جميعا هــو القلــق الحقيقي على 
مستقبل إسرائيل وسكانها«، بينما »آراؤهم مختلفة 
تماما، لحدّ التناقض التام«. وباستثناء اثنين منهم، 
يجمــع الثلاثة الآخــرون على ضــرورة أن »تغيّر 

إسرائيل توجهها واتجاهها.

الخيار الأول ـ دولتان للشعبين

تعرض صحيفة »دفار ريشــون«، بداية، تاريخ 
»فكــرة التقســيم« والتحولات التي طــرأت عليها 
وتقول إنه بينمــا كان يبدو أن هــذه »الفكرة« هي 
شــعار »قوى هامشــية متطرفة« بين الإسرائيليين 
طيلة ســنوات طويلــة، حتى أن أحزاب »اليســار 
الصهيونــي«  أيضــا رفضتها وقاومتهــا، أصبحت 
تبدو ـ في عام 1992 ـ »أكثــر واقعية وأقرب من أي 
وقت مضى«، وذلك إثر اعتلاء إســحاق رابين سدة 
الحكم في إســرائيل. وتزعم  الصحيفــة أن توقيع 
أوسلو جعل الدولة الفلســطينية في الضفة وغزة 
خيارا قائما لكن ســرعان ما تبين أن الواقع »أشــد 
تعقيدا وأكثر إشــكالية عما كان يبدو ظاهريا«: ففي 
ظل الحكم الذاتي الفلسطيني الجزئي »تعززت قوة 
التنظيمــات الإرهابية« التي »ترفــض أي اعتراف 
بدولة إســرائيل وتعــارض أي تســوية تاريخية 
معهــا«. كمــا أن »فشــل القيادتين«، الإســرائيلية 
والفلســطينية، في التوصل إلى تســوية سياسية 
»بعد سنوات من جهود الوساطة الدولية«، أدى إلى 
»تراجع حل الدولتين وانحسار التأييد له باعتباره 
حلا ممكنا ومتاحا«. ومع ذلك بقي مؤيدو هذا الحل 

داخل إسرائيل يعتبرونه »ليس حلا عادلا فحسب، 
بل الوحيــد الذي يســمح ببقاء إســرائيل كدولة 
يهودية وديمقراطية«، أيضا، ويجنّبها »خطر فقدان 
اليهودية«. يؤكد المحامي غلعاد شير، أحد  الأغلبية 
المشــاركين الإســرائيليين المركزيين في المفاوضات 
والاتفاقــات السياســية مع الجانب الفلســطيني 
خلال العقود الثلاثة الماضية، في حديثه للصحيفة، 
أن »حل الدولتين للشــعبين بالحــذر والتدريج هو 
الطريق الوحيد الذي يضمن بقاء إســرائيل كدولة 
يهودية ديمقراطية«. وهو يرى أن إســرائيل ملزمة 
بالدفع نحو هذا الانفصــال« حتى ولو بدون اتفاق 
شــامل لحل الصراع بســبب خلافات عميقة حول 

القضايا الجوهرية كاللاجئين والقدس.
وردا على ســؤال الصحيفــة  يدحض محاولات 
الترهيب من الدولة الفلســطينية وتبعاتها الأمنية 
ويقول إنها ستكون منزوعة السلاح وتحت مراقبة 
وثيقة. ويزعم أن ثمة أغلبية إســرائيلية واضحة، 
دائمــة ومســتقرة، تؤيد حــل الدولتــن. ويتابع 
»وإذا ما ســألتم الناس إن كانوا مستعدين لإخلاء 
مســتوطنات كجزء من اتفاقية سلام، فسترون أن 
ثمــة أغلبية مؤيدة لهذا أيضا وهو الحال بالنســبة 
لتقســيم القدس أيضــا ولكن حين يجري تقســيم 
مركّبــات الحل الشــامل، تختفي هــذه الأغلبية«. 
ويرفــض مقولــة »اللا شــريك« المعتمــدة من قبل 
إســرائيل ويؤكد أنها ينبغي المبادرة سياسيا وأن 
»المشــكلة«، هي »انعدام الرغبة لــدى القيادات في 

تغيير مواقعها ومراكزها.

الخيار الثاني ـ دولة واحدة 
وسيادة إسرائيلية على الضفة الغربية

ما يعتبره غلعاد شــير ومؤيدو »حل الدولتين«  
في إســرائيل بمثابة »التهديد الأكبــر والأخطر« ـ 
دولة واحدة بين النهر والبحر ـ يشكل، في المقابل، 
غاية تطلع قطاع غير قليل من اليمين الإســرائيلي 
الكاملة على  يدعو إلى بسط السيادة الإسرائيلية 
الضفة الغربيــة. من أبرز المعبريــن عن رؤية هذا 
القطاع وطموحه، وزير الدفاع الأســبق موشــيه 
آرنس، رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، وزعيم حزب 
»البيت اليهــودي«، وزير التربية والتعليم نفتالي 

بينيت.
»هذه الأرض لنــا، منذ الأزل وإلــى الأبد. كل ما 
نصبو إليه هو العيش مع الفلســطينيين بســام، 
مــن دون إرهاب، لكن ينبغي عليهم تقبّل الســيادة 
اليهوديــة على أرض إســرائيل«، تقــول يهوديت 
المســتوطِنة في  السياسية  الناشــطة  كاتســوبر، 
»كريات أربــع« التي كانــت ضمن النــواة الأولى 
التي أقامــت »الحي اليهودي«  فــي مدينة الخليل. 

وهي تقود، خلال الســنوات الأخيرة، حملة دعائية 
جماهيرية تتمحور حول »السيادة الإسرائيلية على 
أرض إسرائيل« ـ وهي حملة »تحقق نجاحا ملحوظا 
وتستقطب اهتماما واسعا وتأييدا كبيرا«، كما تقول 

في حديثها للصحيفة.
بــدأت كاتســوبر بترويــج فكــرة »الســيادة 
الإســرائيلية« فــي أعقــاب إخلاء المســتوطنات 
الإســرائيلية من غزة، عــام 2005 قلنا إنه »من غير 
الممكن أن يجــري طرد اليهود بعــد الآن وإن علينا 

الشروع في خوض نضال آخر«.
»التخوف من فقــدان الأغلبية  وفي محاججــة 
اليهوديــة«، تقــول: »إذا نظرنا إلى عــدد اليهود 
والفلســطينيين اليــوم، بما فــي ذلك فــي الضفة 
الغربيــة، فســنجد أن ثمــة أغلبيــة يهودية تصل 
إلــى 66%  أمــا إذا أضفنــا قطاع غــزة أيضا فنحن 
نشــكل أغلبية تصل إلى61%«،  وتدعــي أن أغلبية 

الإسرائيليين يؤيدون بسط سيادتهم على الضفة.

الخيار الثالث ـ الإبقاء على »الوضع القائم

ثمة مــن يعتقد بأنه رغــم الإشــكالية الكبيرة 
والتعقيد الشــديد اللذين ينطــوي عليهما الوضع 
القائــم في الضفــة الغربية، إلا أنه لا يزال يشــكل 
»الخيار الأفضل، أو الأقل سوءاً، بالنسبة لإسرائيل 
اليوم بقيــادة بنيامين نتنياهــو تتبنى هذه  وهي 
عميدرور،  يعقوب  احتياط  والجنرال  فعليا.  الخيار 
الرئيس الســابق لـ«مجلس الأمن القومي« والقائد 
)أمان(،  العسكرية  الاســتخبارات  لشعبة  السابق 
يقــول إن »الفجوة بين مــا يريده الإســرائيليون 
وما يريده الفلســطينيون في الوضــع الراهن أكبر 
وأعمق من أن يتم تجســيرها والتوصل إلى تسوية 
سياســية«. ويوضح: »وضعت جميــع الادعاءات 
المؤيــدة والمعارضــة للخيارين الســابقين ـ دولة 
واحــدة أو دولتين ـ وتوصلت إلى الاســتنتاج بأن 
الحل الأفضــل هــو إدارة الوضع القائــم بصورة 
صحيحة. في هذه اللحظة، ليس هنالك اســتعداد 
لدى أي من الطرفين لتقــديم جميع هذه التنازلات. 
ولــذا، يجب إبقــاء الخياريــن مفتوحــن، فربما 
يســتطيع أبناؤنا، أو أحفادنا، التوصل إلى اتفاقية 

بعد خمسين عاما.
ويرى الصحافي والكاتب بنحاس عنبري، أيضا، 
أن »تفضيل الوضع القائم هو ضرورة، وليس خيارا 
مثاليا«. ويوضح وهو الباحث في »المركز المقدســي 
لقضايــا الجمهور والدولة«: »مــن المفضل التوصل 
إلى تسوية مع الفلســطينيين وإنهاء الصراع، لكن 
هذا لن يحدث في المدى المنظور«. ويعتبر أن المشكلة 
الحقيقية تبدأ من الفلسطينيين الذين طردوا في عام 
1948«ذلــك أن هؤلاء »يعتبــرون أن نهاية الصراع 

تتمثل فــي عودتهــم لديارهم وهو ما لا تســتطيع 
إســرائيل القبول بــه أو الموافقة عليــه. وردا على 
ســؤال الصحيفة حول »ما يمكن القيــام به الآن«، 
قال عنبري الذي يتهم الجانب الفلسطيني بإفشال 
الفلســطينيين  مع  التوصل  »ينبغي  إنه  التســوية 
إلى ترتيبات عينية، فــي قضايا تصاريح العمل في 
إسرائيل، تزويد المياه والكهرباء، مثلا«وهي قضايا 

تتعلق بـ«إتاحة العيش للطرفين«.
وردا على ســؤال آخر يقول« تضــررت صورة 
إسرائيل كثيرا، لكن ليس ثمة ما يمكن عمله، لأن أية 
محاولة للقيام بشيء آخر ستفضي إلى ما هو أسوأ 
من الوضع الحالي بكثير، الذي هو »الأقل ســوءاً«. 
أما المرحلة التالية، ما بعــد »الوضع القائم«، فهي: 
عندما يحين الوقت ويحصل الانفجار، ســيتوجب 
علينا التفكير بما علينا فعله، بعيدا عن خيار الدولة 
الواحــدة بالطبع، الــذي هو الخيار الأســوأ على 

الإطلاق«.

الخيار الرابع ـ وطن  واحد لشعبين

إلى جانــب الخيــارات الثلاثة الســابقة، التي 
تعتبرهــا الصحيفة »تقليدية«، ثمــة من يحاولون 
»التفكير خــارج الصندوق«، كما تصفهم الصحيفة، 
فيطرحون خيارا رابعــا يتلخص في: دولة واحدة 
مكونة مــن مجموعات مختلفة تتمتــع بحكم ذاتي 
ومكانة متساوية. وظهر هذا الخيار »غير التقليدي« 
في 2002، حــن تبلورت مجموعة ضمت الشــاعر 
عتصيون«،  »كفــار  في  المســتوطِن  كوهين،  إليعاز 
وموطي أشــكنازي، قائد الحملة الاحتجاجية التي 
أعقبت حرب تشرين/ أكتوبر) 1973 حرب الغفران(، 
والبروفسور إســتر ألكسندر والدكتور حاييم آسا، 
وأقام هؤلاء حركة فكرية أطلقوا عليها اسم »عدالة«  
وضعت نصب عينيها نمــوذج »كونفدراليات ثلاث 
تعيــش ضمن حــدود أرض إســرائيل الانتدابية، 
تشــمل الأردن، إسرائيل وفلســطين«. وقد خاضت 
هذه الحركة الانتخابات للكنيســت الإسرائيلي في 
عام 2003، لكنها لم تحصل ســوى على1181 صوتا، 

وما لبثت أن تفككت واختفت في إثر ذلك.
في السنوات التالية، توصل كوهين إلى القناعة 
الفلســطينيين  اللاجئين  بحق  »الاعتراف  بضرورة 
في العــودة«. ويوضح أنه »ليس مــن المهم صيغة 
الحل النهائي لأنه، إذا لم نعترف بلاجئي عام 1948 
وبأن إسرائيل هي وطن واحد للشعبين، فلن يكون 
هنالك أي حل«. ويــرى أن »خيــار الوطن الواحد 
للشــعبين« يبدو اليوم »أقرب إلــى الواقع مما كان 
عليه قبل خمس ســنوات«، مع اتساع الإقرار، »في 
إســرائيل وفي غالبية دول العالم«، كما يقول، بأن 

»حل الانفصال غير واقعي وغير ذي صلة«.

الإسرائيليون منقسمون بين أربعة تصورات للصراع 
ويجمعهم القلق على مستقبل دولتهم

اعتقال أفراد »شبكة محترفة« تشتري أجهزة 
الهواتف المستعملة من غزة لاستخدامها 

في عمليات »الابتزاز الإلكتروني«

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

قال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار 
والاســتيطان إن ما يقوم به الاحتلال في جبل 
البابا ليس المرة الأولى لكنهــا الأكثر خطورة 
تصريحات  مــع  تتزامن  كونهــا  الاطلاق  على 
رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير جيشه التي 
أعلنت البدء بإخلاء منطقة »ئي1 » وسوســيا 
جنوب الخليل لرسم الخريطة النهائية للضفة 

الغربية. 
وأعلن أمــام تجمع للصحافيــن في منطقة 
البدو الفلســطينيين في جبــل البابا بحضور 
رئاســة الــوزراء وطاقم شــؤون المفاوضات 
أنه يتم عزل القدس عن محيطها الفلســطيني 
وتوسيع حدودها بشكل غير مسبوق وتقسيم 
الضفة الغربية إلــى معازل وكانتونات لتدمير 

مشروع السلام وحل الدولتين بشكل نهائي. 
واعتبــر أن إســرائيل ترى أن هــذا الوقت 
مناســب جدًا لتوفر موقف داعم مــن الإدارة 
الأمريكيــة الحالية، وبســبب الوضع العربي 
إنمــا  الفلســطينيين  أن  مؤكــداً  المتــردي، 
إقامة  حلــم  لإنقاذ  المشــروع  لهــذا  يتصدون 
الدولة الفلسطينية وإفشــال مخطط التهجير 

للفلسطينيين من جديد. 
وحاولت إسرائيل أكثر من مرة إيصال البدو 
للتهجير الطوعي عبر مصــادرة ألواح الطاقة 
الشمســية وقطع المياه عن التجمعات البدوية 
وهدم المنازل والجوامع، لكن قرارهم كان على 

أنهم باقون وهذا موطنهم الأصلي ولن  الدوام 
يغادروه تحت أي ظرف. 

وقال عساف لـ »القدس العربي« إن الجهود 
الفلسطينية لإفشــال المخطط تعمل على ثلاثة 
مســارات وهــي المحــور السياســي والمحور 
القانوني ومحور المقاومة الشعبية. قانونيًا تم 
الدولية خلال الإحالة  تزويد المحكمة الجنائية 
الأولى قبل التحقيق الرسمي حول كل خروقات 

الاستيطان والتهجير. 

ضغوط دولية

وأكد وجــود ضغوط دوليــة كبيرة خاصة 
الســلطة  على  المتحــدة  الولايــات  قبــل  من 
التوجه  لمنــع  التحرير  ومنظمة  الفلســطينية 
للجنائيــة الدولية. وأضاف »رغــم أن طريق 
الجنائية الدولية والقانون طويل جداً، إلا أننا 
لــو تراجعنا عن دعم صمودهم فإن إســرائيل 
الفور وتنفيذ مخطط  ســتقوم بترحيلهم على 

»ئي 1« الاستيطاني«. 
وقال سكان جبل البابا المكونين من 75 عائلة 
وأكثــر من 300 فــرد أنهم ليســوا بحاجة إلى 
مساعدات إنســانية بقدر حاجتهم إلى موقف 
دولي جدي يدعم بقاءهم في أرضهم ويجنبهم 
نكبة ثالثة، بعد أن كانوا يعيشــون في النقب، 
ثم هجــروا إلى منطقة شــرق القــدس مكان 
مســتوطنة معاليه أدوميم حاليًــا، ثم هجروا 
مرة أخــرى إلى منطقة جبــل البابا والآن تتم 

ملاحقتهم من جديد. 
من جهته قال فؤاد الحلاق من دائرة شؤون 

المفاوضات إن التجمعات البدوية الفلسطينية 
في محيط القدس المحتلة تصل إلى 18 تجمعًا 
بعدد يصل إلى 3500 فلســطيني، وأن ثمانية 
من ســكان هذه التجمعات استلموا إخطارات 
ادوميم  معاليه  تجمع  أن  بالترحيل. وكشــف 
الاســتيطاني يضم أكثر من 47 ألف مستوطن 
على مساحة 50 كيلومترا مربعا وهو ما يساوي 
مساحة تل أبيب تقريبًا، كما يراد من مصادرة 
جبل البابا وطرد البدو الاستيلاء على 12 ألف 
دونم جديدة وبناء 3900 وحدة استيطانية ما 
يعني اســتجلاب 20 ألف مستوطن جديد إلى 
محيط القدس وبناء 10 فنــادق. وفي منطقة 
العيسوية تم تخطيط منطقة صناعية ومقبرة 
وكسارات ومتنزهات، وهو ما يعني أن تنفيذ 
مخطط »ئي 1« بات جاهــزاً على الارض. أما 
تأثيرات هذا المخطط علــى حل الدولتين فإنه 
يعني بالضرورة إنتهاء هذا الحل لأن المخطط 
على الأرض ســيفصل جنوب الضفة الغربية 
عن شــمالها وفصل القدس عــن أريحا وهي 
امتدادهــا الطبيعــي، ويقضي هــذا المخطط 
للفلســطينيين  المتبقية  الوحيدة  المنطقة  على 
العمراني وبناء  لإقامتهم عاصمتهم والتوسع 
المطــار والفنــادق والســفارات فــي القدس 

المحتلة. 

اخطارات غير قانونية
 

الإخطارات  فإن  الدولي  القانون  وحســب 
التــي ســلمتها ســلطات الاحتــال للبــدو 
الفلسطينيين هي غير قانونية، وبموجبه يمنع 

طرد السكان الأصليين وقت الحرب من أماكن 
سكناهم أو نقلهم غلى أماكن أخرى. 

وكان ســكان تجمع »جبل البابا« في بلدة 
العيزريــة جنوب شــرق مدينــة القدس قد 
تلقوا في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني، 
أمرا بإخلاء مســاكنهم، وتم منحهــم ثمانية 
أيام كمهلــة للانتقال إلى موقــع آخر تحدده 
الســلطات الإسرائيلية. ســكان تجمع »جبل 
البابــا« أجبــروا على الإجلاء مــن أراضيهم 
من قبل إســرائيل في عــام 1948 إلى موقعهم 
الحالي، الذي يقطنون فيه منذ عقود بإذن من 

مالكي الأراضي الأصليين.
 ورفض ســكان تجمع »جبل البابا« بشكل 
واضح صريح خطة إســرائيل »نقل« ســكان 
التجمــع إلى موقــع آخر تختاره إســرائيل، 
وطعنوا في هــذه الخطة في المحكمــة العليا 
الإســرائيلية. مــع ذلــك، دعــا مســؤولون 
إسرائيليون رفيعو المستوى، بمن فيهم رئيس 
الوزراء الاســرائيلي ووزير دفاعه، إلى إبعاد 
المجتمع بأسره، الذي يخشى الآن من عمليات 

هدم جماعية وشيكة. 
رامي  الفلســطيني  الــوزراء  رئيس  وقال 
اللــه »بصفتي كرئيــس وزراء لدولة  الحمد 
فلسطين اســمحوا لي أن أقول بوضوح: إننا 
نقف مع شــعبنا في جبــل البابــا، وغيرهم 
فــي المجتمعــات الفلســطينية الأخــرى في 
الذين تســعى إســرائيل  الضفة الغربية من 
إلــى تهجيرهم مــن أجل بناء المســتوطنات 
غيــر القانونيــة. إذا ما شــرعت الســلطات 
الإســرائيلية في عملية الهدم هــذه، أو قامت 

في  بأكملها  فلســطينية  مجتمعات  بتشــريد 
مناطق »ج« من الضفة الغربية، ســنعتبر ذلك 

خطا أحمر«. 
وأضاف »إن خطة إسرائيل الرامية إلى نقل 
ما لا يقل عن 46 تجمعا بدويا فلســطينيا تقع 
بين القدس وأريحا في مناطق »ج« في الضفة 
الغربية تخلق معاناة إنسانية لا مثيل لها كما 
أنها تنتج آثــارا مهمة لا رجعة فيها. إن الخطة 
الإســرائيلية الأكبر للتوســع الاســتيطاني 
والمســماة »بخطة ئي 1« تقــوم على التهجير 
الواقعة في  الفلسطينية  القسري للمجتمعات 
هذه المنطقة ويعتبر ذلــك كخطوة أولى فقط 
لتنفيــذ هذه الخطة التــي لا تقتصر فقط على 
فصل القدس الشــرقية عن الضفــة الغربية 
فحسب، بل ستكمل أيضا امتداد المستوطنات 
غير الشــرعية من القدس الشرقية إلى البحر 
الميت، ما يؤدي إلى قطــع الضفة الغربية إلى 

قسمين بالنسبة للفلسطينيين«.

تطور من شأنه انهاء حل الدولتين

وقال إن »من شــأن هذا التطور أن يفســر 
نهاية حــل الدولتين المدعــوم دوليا من خلال 
منع إنشــاء دولة فلســطينية قابلــة للحياة. 
ولهــذا الســبب اعتبــرت الإدارات الأمريكية 
الســابقة وكذلك الاتحاد الأوروبي »خطة »ئي 
1« الإســرائيلية خطا أحمر وحذرت إسرائيل 

بشدة من تنفيذها. 
الفلســطينية إســرائيل  وطالبت الحكومة 
ضد  الصــادرة  الهــدم  أوامــر  عن  التراجــع 

التجمعات الفلســطينية في مناطــق »ج« في 
الضفة الغربية وعدم إعاقة تقديم المســاعدات 
الممنوحــة لهــذه المناطــق. ووقف أنشــطتها 
الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
على النحو المطلوب في العديد من قرارات الأمم 
المتحــدة، بما في ذلك قرار 2334  وهو آخر قرار 

لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 
كمــا طالبــت بوقــف قمعهــا للمجتمعات 
اتســمت  التي  »المنطقة ج«،  الفلســطينية في 
باســتخدام القانون العســكري علــى نطاق 
واســع ضد المدنيين الفلســطينيين، عن طريق 
الاعتقــالات، والقيود المفروضــة على التنقل، 
ومصادرة الســلع الخاصة، وسرقة الأراضي، 
للمســتوطنين  الحمايــة  توفيــر  عــن  فضلا 
يستخدمون  الذين  المســلحين  الإســرائيليين 
الفلســطينيين في ظل  العنف الشــديد ضــد 
الإفلات الفعلي من العقاب، وأن تلتزم بحدود 
عــام 1967 كأســاس لحل الدولتــن، من أجل 
التوصــل إلى اتفاق ســلمي عــادل ودائم بين 

الدولتين.
وحثــت الحكومــة الفلســطينية المجتمــع 
الدولــي علــى فرض ضغــوط حقيقيــة على 
إســرائيل للامتثال للقانــون الدولي، خاصة 
في ما يتعلق بمشــروعها الاستيطاني وهدمها 
ونقلها للمجتمعات الفلســطينية قسرا. وعلى 
تعزيز  وبالتالي  فلســطين،  بدولــة  الاعتراف 
فرص مفاوضات الســام، وتحقيق التطلعات 
المشــروعة والحق غيــر القابــل للتصرف في 
تقرير المصير والذي حرم منه الفلســطينيون 

لأكثر من نصف قرن.

عساف لـ »القدس العربي«: إنهم يتعرضون للتهجير الثالث خلال 70 عاما

أهل جبل البابا: لسنا في حاجة لمساعدات... نريد  مواقف دولية لمنع تعرضنا لنكبة جديدة
 

 زيارة للقرية البدوية جبل البابا في القدس الشرقية )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

المؤيدون والرافضون أجمعوا على نجاحه في دخول التاريخ السياسي الحديث من بوابة الكبار

بن كيران: مسؤوليتي في الحكومة انتهت بقرار من الملك ومن أمانة الحزب بقرار من المجلس الوطني 
الرباط – » القدس العربي«

 من محمود معروف:

ردة فعلــه الهادئة، لم تمنــع الاختلاف حول 
قــرار حزب العدالــة والتنمية المغربــي في منع 
زعيمــه عبد الإله بــن كيران من الســباق نحو 
العامة للحزب فــي ولايــة ثالثة، فإن  الأمانــة 
المؤيدين لقرار المنع أو رفضه، أجمعوا على نجاح 
ابن كيران في دخول التأريخ السياسي الحديث 
من بوابة الكبار، بعد أن قــاوم إرادة قوية لمنعه 
من تشــكيل الحكومة وامتنع عــن الخوض في 
نقاش عودته أمينا عاما للحــزب للمرة الثالثة، 
فإنــه نجح بأســلوبه أن يحافظ على شــعبيته 

ومكانته في المشهد السياسي المغربي.
ورفــض المجلــس الوطني )برلمــان( للحزب 
تعديل النظام الأساســي بما يسمح بولاية ثالثة 
لابن كيران، بعدما سبق أن صوّتت لجنة الأنظمة 
والمســاطر علــى تغيير المــادة الـــ 16 بأغلبية 
الوطني  المجلس  دورة  إلــى  وأحالتها  أعضائها، 
وصــوت ضد مقترح التعديــل 126 عضوا مقابل 
101 صوتوا بنعــم من أصــل 232 مصوتا، فيما 
اعتبرت أربعة أصوات ملغــاة، كما رفض برلمان 
الحــزب تعديل المادة 37 بحــذف عضوية وزراء 

الحزب من الأمانة العامة للحزب بالصفة.

 الرأي حر والقرار ملزم

وانقســمت آراء المحللــن وأعضــاء الحزب، 
بين من وصف نتيجــة التصويت بالمخيبة للآمال 
وللإرادة الشــعبية، معتبرين أن إيقاف مســار 
ابن كيران علــى رأس الحزب هو »هدية للمخزن 
وهزيمة أمــام التحكم«، وآخرين باركوا النتيجة 
واعتبروهــا انتصــارا للديمقراطيــة الداخلية، 
داعين إلى احترام قــرارات الأغلبية وفق قاعدة 

»الرأي حر والقرار ملزم«.
وقــال عبد الإله بــن كيــران، إن الذي يدخل 
الديمقراطيــة يجب أن يكون دائما مســتعدا لأن 

يصــوت الناس عليــه أو لا يصوتــون عليه، أو 
يصوتــون لمصلحته أو ضــده، مشــيرا إلى أن 
»الإخوان اختاروا مــا يعتبرونه في مصلحتهم، 
والله يكمل عليهم بالخيــر« وأضاف »الحمد لله 
المجلــس الوطني اجتمع وعمــل البرنامج ديالو 
وصوت علــى مــا كان يجب أن يوصــت عليه، 
انتهى  هذه،  هي  والديمقراطية  بالنتائج،  وخرج 

الكلام«.
وأشــار إلى أن »كل واحد يقــوم بالدفوعات 
التي تبدو له أنهــا معقولة، والموضوع الذي كان 
مطروحــا منعت على نفســي أن أكــون عنصرا 
فيه، هــذا الموضوع جاء نتيجة مبادرة أخ واحد، 
وتطور الموضوع وأصبح في هذا المستوى وتدخل 

فيه من معه ومن ضده، وأنا لم أتدخل فيه«.
بســبب  بالسيســي  تشــبيهه  عن  رده  وفي 
»الولاية الثالثــة«، قال ابن كيران: »يســتدعي 
السيسي أو لي بغاوا.. هما أحرار، أما أن اخترت 
أن لا أدخــل فيــه إطلاقــا« وقال »مســؤوليتي 
على الحكومة انتهــت بإعفائي مــن طرف الملك 
بقرار  انتهت  للحــزب  عام  كأمين  ومســؤوليتي 
المجلس الوطني«، مضيفــا في تصريح له: »الآن 
ابن كيــران مرتــاح أكثر، وتقلدي لمســؤوليات 
جديدة في المســتقبل لا يعلمه إلا الله.. الغيب لا 

يعلمه إلا الله ولي جات مرحبا بها«.

 الأفكار لا تموت والزعامات أيضا

وقال عبد العزيز أفتاتي البرلماني السابق عن 
حزب العدالة والتنمية واحد المؤيدين لعودة ابن 
كيــران أمينا عاما إن » من يدعــي  أن ابن كيران 
انتهى سياسيا لا علم له بشيء، هذه الإدعاءات 
مجــرد خزعبلات « مؤكــدا  أن » الأفكار لا تموت 

والزعامات لا تموت. «
وأكد أفتاتي أن »ابن كيران على يمين ويســار 
وفي جنوب وشمال  حزب العدالة والتنمية ومن 
يقول إنه انتهــي هو  مخطئ لا محالة « وإن »ابن 
كيران ليس شــخصا عاديا ومكانته كبيرة وله 
كلمته ويتمتع بشخصية تواصلية كبيرة وأضاف 
إن » عبــد الإله بن كيران لا يحتــاج لصفارة، أو 

بذلة )أمين عام الحزب(  لكي يقرر أو يأمر في أمور 
الحــزب« وأكد أن ابن كيران بــاق ويتمدد داخل 
الحــزب، وخارجه ولــه رأيه ويحتــرم، موقفه 
ســوف يبقى مرجعــا داخل الحــزب ولا يحتاج 
للبذلة لكــي يقرر في أمور الحزب كما لا يحتاجها 
الإخوان الآخــرون الرميد والخلفي والرباح… ، 

لهم رأيهم ومكانتهم داخل الحزب«.
وقال أفتاتي إن ابن كيران » أشــرف  شخصيا 
التاريخية للمجلس  ورســميا، خلال الأشــغال 
الوطني الأخير، على تحقيــق الانتصار المنهجي 
الأكبر في سلســلة الانتصارات التي قاد معاركها 
بنجاح اســتثنائي توجت بتبوؤ  حزب العدالة 
والتنميــة موقع الصــدارة في المشــهد الحزبي 
والمؤسســاتي الوطنــي بلا منــازع ... فقد أصر 
الزعيــم )ابن كيــران( على تحقيــق ثلاثة أمور 
كبيــرة وحاســمة، أغلقت بشــكل نهائي، قوس 

الفتنة ) كما سماها بحق ( التي حشر فيها الحزب 
مدة تجاوزت الستة أشهر.

وإن ابن كيران بهذا الموقف الكبير والمسؤولية 
التأريخية، أمن المؤتمر الوطنــي  وعبد الطريق 
لإنجازه في مناخ ديمقراطي حر ضد أي تشويش 
داخلــي، وقطع الطريــق بهذا الوعــي النوعي 
الفريد علــى كل الســيناريوهات التي  وضعت  
لإدخال الحزب في دوامــة الاضطراب والتراجع  

والاضمحلال.

 استقلالية القرار 

وقال محمد يتيــم، عضو الأمانة العامة لحزب 
اللجنة التحضيرية  العدالة والتنمية، ورئيــس 
للمؤتمر المقبل للحزب، وأحد المعارضين للتجديد 
لابن كيران إن ما حــدث في المجلس الوطني بعد 

بمثابة انتصار لابن كيران وإخوانه ســواء ممن 
كانوا مع الولاية الثالثة لأأو كانوا ضدها، »لأنهم 
أثبتوا استقلاليتهم الفعلية عن كل تأثير خارجي 
وأوضح  وملقحــون«.  راشــدون  أنهم  أثبتوا   ..
في تدوينة عممها على صفحته في الفيســبوك، 
أن »ابــن كيران يــزداد اليوم مكانــة لأنه خرج 
من شــرنقة كان بعضهم بحســن نية ســيضعه 
فيهــا وبعض آخر بســوء نيــة«، و«ليعلموا أن 
ابن كيران هو أكبر من منصــب الأمانة العامة«. 
وأضاف يتيم، الــذي يعد أحد أبــرز المعارضين 
لاســتمرار ابن كيران علــى رأس »البيجيدي«، 
بالقول :«لقد انتصر ابن كيران،  لقد انتصر حزب 
الذيــن راهنوا على  العدالة والتنميــة، وانهزم 
شق أو انشــقاق صف العدالة والتنمية«، مضيفا 
اليوم أن يكون الجميع مبتهجا لانتصار  »ينبغي 

الإرادة الجماعية الحرة والمستقلة« .

 المنتصر هو الحزب

إن  التشــغيل  وزيــر  وهــو  يتيــم  وتابــع 
المنتصر هو  المؤسســة وقيمهــا،  »المنتصر هــو 
إرادتها المســتقلة وقدرتها علــى تدبير خلافاتها 
وتدبيرها بطريقة متحضــرة«، مضيفا« المنتصر 
هو الســلوك السياســي المتحضــر القائم على 
التعبيــر الحر عن المواقف والبســط المســؤول 
في  حدث  مــا  وهذا  والتقديــرات،  للتحليــات 
المجلس الوطني حيث أنه »خلال تلك الســاعات 
الطوال والمداخلات التي تجاوزت المئة وعشرين 
مداخلة كان الهاجس الأكبر هو أن وحدة الحزب 
خط أحمــر، وأنه أيا كانــت النتيجة التي تصدر 
عن التداول الحــر والتصويت الديمقراطي، فانه 
يتعين التســليم بالنتائج وينبغي الاعتراف بها« 
وأضاف »لذلك فإن بعض الانزلاقات في التعبير 
هنا وهناك أو التي تتكلــم بمنطق انتصار فريق 
على فريــق أو التي تتصــور أو تكيف أن الخيار 
الذي انتهى له المجلس الوطني نكسة ، آو تراجع 
، آو عدم اســتماع لنبض الشــعب أو خيانة وما 
شابه ذلك، إن ذلك كله وبكل تأكيد لا يعكس ولن 
يعكس الــروح التي بها تدبير الإعــداد للمؤتمر 

الوطني والمجلس الوطنــي ولا الروح والأجواء 
التي ســادت اجتماع المجلــس الوطني« . وعلق 
المحلل السياسي حسن طارق، وهو قيادي سابق 
في الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية إن عبد 
الإله بن كيران، »حجز مكانــه في التأريخ جنب 
الكبــار«، وقدم له التهنئة برغم رفض الســماح 
له بالبقاء لولاية أخرى زعيما للمصباح، ووضع 

حدا لمساره زعيما سياسيا.

بن كيران حجز مكانه في التأريخ

وجــاء فــي تدوينة حســن طارق مــا يلي: 
»بالنســبة للرجل، هنيئا له.. هو حجز مكانه في 
التأريخ جنب الكبار.. بالنسبة للحزب أتمنى ألا 

ينتهي صغيرا أو مسخا كما انتهى من سبقوه«.
واعتبــر رئيس حــزب تواصــل الموريتاني، 
محمد جميل منصور، أن الجميع في حزب العدالة 
والتنميــة نجحوا وقدموا مرة أخرى درســا في 
والديمقراطية،  والشــورى  والمؤسسية  النصج 
مشــيدا بقرارات واختيــارات المجلس الوطني، 
أمس الأحــد، مهنئا عبــد الإله بن كيــران وكل 
إخوانه وأخواته بالقول: »لقد كنتم كبارا«، لافتا 
إلى أنه يتابع الشــأن المغربــي ومنفعل بتجربة 
العدالة والتنمية، حســب قوله. وقال زعيم أكبر 
حزب معارض بموريتانيا، إن تصويت الأمس لم 
يكن تقويما لأداء عبد الإله بن كيران، لأن »تقويم 
أدائه إيجابيا والاعتزاز بالنجاحات الكبيرة التي 
تحققــت في فترة قيادته، محــل اتفاق بين أغلب 
أهل العدالة والتنمية ممن كان يرى تعديل المادة، 
التعديل«.   وممن كان شديد الاعتراض على ذلك 
التباين  تدبيــر  صيغــة  »أعجبتنــي  وأضــاف 
والاختــاف في هذا الموضــوع - مهما حدث من 
المنغصات المحدودة- فالكل عبر عن رأيه وكتبه 
أحيانا داخل المؤسسات وخارجها، لجنة المساطر 
رجحت رأيا والأمانــة العامة مالــت إلى خيار، 
وجــاء الجميع إلى المجلس الوطنــي مدافعا عما 
يراه مصلحة مؤكدا أن الوحدة اســتحقاق يلزم 
الجميع ويحكم على الجميع وراضيا بمآل القرار 

ونتيجة الشورى الجماعية«.

بن كيران

اعتقال شاهدين في قضية مقتل
 عماد العتابي خلال مظاهرات الحسيمة 

الرباط –» القدس العربي«:

قال عبــد الصادق البوشــتاوي، محامــي معتقلي »حراك 
الريف«، إنه تم اعتقال شاهدين في قضية مقتل عماد العتابي، 
الذي قتل في أثناء تظاهرات عرفتها مدينة الحسيمة/ عاصمة 

الريف الصيف الماضي.
وقال إن الشاهدين هما عبد الحق الفحصي ونبيل اشهبار، 
ومتابعتهما بتهم جنائية وأضاف »نجد أن أحد الشــهود وهو 
عبد الحق الفحصــي كان قد تواصل معي، عبر الهاتف، أواخر 
شــهر آب/ أغســطس الماضي، وتواصل كذلك مع أخ العتابي 
محمــد العتابي، وأكد لنا مجموعة من المعطيات وكان شــاهد 
عيــان، إلا أنه اعتقل في اليوم التالــي، في مدينة ابن الطيب، 
وقيل له عند اعتقاله من طرف الضابطة القضائية إنه سيشهد 

في قضية مقتل عماد العتابي«.
وأوضح المحامي أنه تمت متابعــة الفحصي بتهم جنائية، 
برغم أنه أكد أمام قاضي التحقيق ورئيس الجلسة أنه قيل له 
أنه سيشهد، وإذا به يتابع بمجموعة من التهم الجنائية، وقد 
أدين يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر بـ 12 سنة سجنا نافذا مع 

العلم أنه تواصل معي وأكد لي معطيات خطيرة«.
وأضاف البوشــتاوي في فيديو مباشــر، بثه مساء أمس 
الأول الأحد عبر صفحته في فيســبوك، »نبيل اشــهبار الذي 
رَآه الجميع في الفيديو وهو يمسك بعماد العتابي، والكل رَآه 
لحظة تم القبض عليه من طرف الأمن، وهو يتابع بتهم جنائية 

الآن«.
وأوضح البوشــتاوي أن متابعة الشــهود بتهــم جنائية 
تحرمهــم وتمنعهم قانونا من أداء الشــهادة، وبالتالي تؤخذ 

تصريحاتهم على سبيل الاستئناس وليس شهادة.
يذكر أن مجموعة من التحقيقات فتحت على خلفية »حراك 
الريــف، بخصوص مقتل عمــاد العتابــي وبخصوص مقتل 
محســن فكري وكذلك بخصــوص فيديو ظهــور »الزفزافي 
عاريا«، ولحدود الساعة لازال المعنيون والمتتبعون ينتظرون 

نتائجها.

السفير المغربي في الجزائر يعود
 إلى منصبه بعد أسابيع من استدعائه

 للتشاور بسبب قضية »الحشيش«
الجزائر  ــ »القدس العربي«:

عاد السفير المغربي في الجزائر حسن عبد الخالق إلى منصبه في العاصمة 
الجزائرية بعد أســابيع من مغادرته نحو المغرب، بعد استدعائه للتشاور من 
طرف ســلطات بلده، احتجاجــا على تصريحات وزيــر الخارجية الجزائري 
عبد القادر مســاهل، التي اتهم فيها المغرب بتبييض أموال الحشيش في دول 
أفريقية، وهو التصريح الذي أثار الكثير من الجدل، وتسبب بأزمة دبلوماسية 

بين البلدين.
وتأتي عودة الســفير المغربــي في أعقاب هــدوء العاصفة التــي أثارتها 
تصريحات وزير الخارجية الجزائري، خاصة أن السلطات الجزائرية اختارت 
عدم التصعيد وعدم الرد على الهجمات المغربيــة التي أعقبت تصريح الوزير 
مساهل، ســواء فيما يتعلق باســتدعاء الخارجية المغربية للسفير الجزائري 
في الرباط للاحتجاج على تصريحات مســاهل، أو اســتدعاء السفير المغربي 
في الجزائر للتشــاور، وهي عادة الخطوة التي يتم اتخاذها قبل قرار مغادرة 
الســفير وقطع العلاقات، أو حتى الحملات الصحافية التي وصلت حد السب 
والشــتم في بعض الحالات، وقد بررت مصادر مــن الخارجية الجزائرية عدم 
الرد برغبتها عدم التصعيد، خاصة أن التصريحات التي أدلى بها مســاهل لم 
تكن في خطاب رسمي، ولا تعكس موقف الدولة الجزائرية، بل كانت عبارة عن 
دردشة بين الوزير ورجال أعمال على هامش الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء 

المؤسسات.
وكان الوزير عبد القادر مســاهل قــد فجر جدلا واســعا عندما صرح أمام 
رجال أعمال جزائريين أنه لا وجود لشــيء اسمه الاقتصاد المغربي، وأن الأمر 
لا يعدو أن يكون مجرد تبييض أموال الحشيش عبر بنوك مغربية في أفريقيا، 
مشــددا على أن هذا الكلام ســمعه من زعماء وقادة أفارقة، قبل أن يضيف إن 
شركة الخطوط الجوية المغربية لا تقوم فقط بنقل المسافرين، وهي تصريحات 
أثارت جدلا واسعا وضجة غير مسبوقة، ولم تلق القبول حتى في الجزائر، لأن 
الحكومة الجزائرية لم تتعود مهاجمة المغرب، ولا حتى الرد على التصريحات 
الصادرة من هناك، فلم يســبق للرئيس بوتفليقــة أن هاجم المغرب في أي من 
خطبه، وحتى لما قام مواطنون مغاربة بالهجوم على مقر القنصلية الجزائرية 
في مدينة الدار البيضاء وأقدموا على إنــزال العلم الجزائري من عن قنصلية 

الدار البيضاء كان الرد الجزائري متزنا. 

مغاربة يطالبون بـ »إرجاع« أبنائهم المحتجزين في ليبيا
الربــاط -الأناضــول:   شــارك العشــرات من 
المغاربة، أمــس الاثنين، في وقفــة احتجاجية أمام 
وزارة الخارجيــة فــي العاصمة الربــاط للمطالبة 
بـ«إرجــاع أبنائهــم المحتجزين في ليبيــا«.  وردد 
المشاركون بالتحرك شعارات تطالب العاهل المغربي 
الملك محمد السادس بـ »التدخل وإرجاع أبنائهم إلى 

المغرب، في أقرب وقت«.
ورفع المحتجــون صور أبنائهــم، ولافتات كتبت 
عليها شــعارات مــن قبيل »نحن أبنــاء المحتجزين 
والمفقودين في ليبيا نطالب السطات المغربية بإرجاع 
أبنائنا إلى أرض الوطن«.  وطالبت الشهوني مريم، 
بـ »إرجاع ابنها أشــرف الحفاية، المحتجز في سجن 
معيتيقة )شــرق طرابلس(«.  وقالــت خلال الوقفة 
إن ابنهــا و8 من رفاقه تراوحت أعمارهم بين 23 و24 

عاما »كانوا يعتقدون أنهم سيسافرون إلى إيطاليا، 
لكن شاء القدر أن يبقوا معتقلين في سجن معيتيقة«.  
وأشارت إلى أن »آخر اتصال هاتفي جرى بينها وبين 
ابنها كان قبل 4 أيام من اليوم«.  وناشدت مريم »الملك 
محمد السادس والسطات المغربية العمل على إرجاع 

أبنائنا إلى أرض الوطن«.
المغربية  »السطات  المغاري  العربي  محمد  وطالب 
بالعمل على إرجاع ابنه ياســن ورفاقه المحتجزين 
بســجن في زوارة الليبية«.  وقال إن ابنه ومن معه 
»محتجزون بظل أوضاع صعبــة جدا، ينامون على 

الأرض مع نقص في الطعام والشراب«.
الحكومة  باســم  الناطق  قال  الماضي،  والخميس 
المغربية مصطفى الخلفي إن »وضع المغاربة العالقين 
في ليبيا يحظى بالأولوية وبمتابعة لصيقة«.   وأشار 

في تصريحات صحافية إلى أن »الحكومة تمكنت من 
ضمان عودة  200 من المواطنين المغاربة في ليبيا قبل 

عيد الأضحى الماضي«.
والأسبوع الماضي انتشر مقطع مصور على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ناشــد فيه مهاجرون مغاربة 
في ليبيا، العاهل المغربــي، »ترحيلهم إلى بلادهم«.   
وقال أحد العالقــن في ليبيا، فــي المقطع إن »نحو 
233 مغربيًــا في ليبيا، دخلوا في إضراب عن الطعام 
احتجاجــا على رفــض الحكومة المغربيــة التدخل 
لترحيلهم إلى بلادهــم«.    ويقول هؤلاء إنهم وقعوا 
ضحية عمليــة نصب من قبل شــبكات الهجرة غير 
الشرعية، قبل أن يتم احتجازهم في مركزي »طريق 
ومركز  طرابلــس،  الليبية  العاصمــة  في  الســكة« 

»زوارة« قرب الحدود التونسية«.

مع تجدد الحديث عن »المساعي الحميدة« التي كانت الرباط اقترحتها عقب إعلان ثلاثة دول خليجية مقاطعة قطر

المغرب وسيط »مؤهل« لحل الأزمة الخليجية ينتظر »الضوء الأخضر« من الدول المعنية 
■ الربــاط - من محمــد الطاهري: مع الزيــارة الأخيرة 
للعاهل المغربي الملك محمد الســادس لكل من الإمارات وقطر، 
قبــل أيام، تجدّد الحديث عن »المســاعي الحميدة« التي كانت 
الرباط اقترحتهــا، عقب إعلان ثلاثــة دول خليجية مقاطعة 

»شقيقتهم« قطر.
وبرغم أن زيارة الملك محمد السادس للدولتين الخليجيتين 
الأشــد خصومة، لم توضع بشكل معلن في سياق »الوساطة« 
بين دول النزاع، إلا أن هناك مجموعة من المؤشرات التي تدفع 
تُجــاه ترجيحها.  ويــرى محللون أن المغرب، فــي حال تلقّى 
»الضــوء الأخضر« من الدول المعنيــة، للانتقال من »الحياد« 
إلى »الوســاطة«، فإن »أواصر التعــاون الثنائي، والعلاقات 

الطيبة« باعتبارها »أوراق نجاح« ستمكنه من حل الأزمة.
وعقب إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
مقاطعتها لقطر، في حزيران /يونيو الماضي، وفي الوقت الذي 
عبّرت فيه عدد من الدول العربية الانحياز إلى الدول المقاطعة 
لقطر، اختار المغرب ما وصفه بـ »الحياد البناء« بين الأطراف، 
الذي قال إنه »لا يمكن أن يضعها في خانة الملحوظة الســلبية 

لمنزلق مقلق بين دول شقيقة«.
وقال بيــان للخارجية المغربيــة وقتهــا، إن »الملك محمد 
الســادس قام باتصالات موســعة ومســتمرة مــع مختلف 
الأطراف، مع الحرص  على عدم الانــزلاق وراء التصريحات 
واتخاذ المواقف المتســرعة التــي  تقوم بتأجيــج الاختلاف 

وتعميق الخلافات«.
وبعدما دعــا العاهــل المغربي »الأطراف لضبــط النفس، 
والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر، وتجاوز هذه 
الأزمة، وتسوية الأســباب التي أدّت إليها بشكل نهائي«، قال 
إن بلاده مستعدة »لبذل مساعٍ حميدة من أجل تشجيع حوار 

صريح وشامل بين أطراف النزاع، إذا أبدت الرغبة في ذلك«.
وفي الوقت الــذي كان فيه الكثير مــن المتتبعين أن ينحاز 
المغرب للمحور السعودي الإماراتي في هذا النزاع، فإنه اختار 
»النــأي بالنفس« عــن الاصطفاف إلى جانــب أحد الطرفين، 
وقال إنه برغم بعده جغرافيا عن دول الخليج، فإنه »يشــعر 
أنه معني، بشكل وثيق، بهذه الأزمة من دون أن تكون له صلة 

مباشرة بها«.

وبالنظر للعلاقــات القوية بدول الخليج في كافة المجالات، 
وللروابط الشــخصية المتينة، والأخــوة الصادقة، والتقدير 
المتبادل بين الملك محمد السادس، وأشقائه ملوك وأمراء دول 
مجلــس التعاون الخليجــي، وأخذا بعين الاعتبار للشــراكة 
الاســتراتيجية المتميزة مع دول المجلــس«، فإن الرباط قامت 
بخطوات رمزيــة »تضامنية« من خلال إرســال مواد غذائية 
لقطر، لكنها شــدّدت في الوقت نفسه على أن هذه الخطوة »لا 
علاقة لها بالجوانب السياســية للأزمة القائمة بين قطر ودول 
شــقيقة أخرى«. ويرى مراقبون أن الموقف المغربي الموســوم 
بـ»الحياد« لم يؤثــر في علاقاته التي توصــف بـ »الجيدة« 

و»الاســتثنائية« خصوصا مع الســعودية، موردين أنه على 
بعد أقل من شــهرين من اندلاع الأزمة، لم يتــردد - كالعادة 
- العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز وعدد من 
كبار الأمراء ومســؤولي الدولة في قضــاء الإجازة الصيفية 
في مدينة طنجة شــمال المغرب، لمدة شهر، زار خلالها العاهل 

المغربي نظيره في مقر إقامته.
وفي 8 تشــرين ثانــي /نوفمبر الجاري، ومــع زيارة الملك 
محمد السادس للإمارات، بمناسبة افتتاح متحف »اللوفر« في 
أبو ظبي، التقى خلالها ولــي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، 
والرئيس الفرنســي إمانويل ماكرون، والتــي أعقبها بزيارة 

مباشــرة من الإمارات إلى قطر، تجدّد الحديث عن »الوساطة 
المغربية« في الأزمة الخليجية، برغم أن أيا من الأطراف المعنية 

لم تعلن ذلك وتحدثت فقط عن »تعزيز العلاقات الثنائية«.
وفــي ظل التكتم الرســمي حول »الوســاطة« المغربية في 
أزمــة الخليج المتواصلة منــذ أكثر من 5 أشــهر، فإن عددا من 
المراقبين والمحللين يتجاوزون الحديث عن وجود الوســاطة 
إلى استشراف حظوظ نجاحها. وفي هذا السياق، قال المحلل 
السياســي المغربــي، محمد شــقير، إن المغــرب برغم إعلان 
اســتعداده لبذل »مســاع حميدة« بين الأطراف المتنازعة في 
الخليج، فإنــه »تراجع إلى الوراء في انتظار ما ستســفر عن 
الوساطات الجارية خصوصا الكويتية«، مضيفا أن الوساطة 
الكويتية لم يتم فيها الوصول إلى المبتغى المطلوب منها، نظرا 

لتشدد مواقف أطراف النزاع«.
وأوضح شقير أنه »بعد فشل الوســاطة الكويتية، ونظرا 
للروابط التــي تجمع المغرب مع دول الخليــج التي تصل إلى 
اعتبارها روابط شــخصية وعائلية بين الملك محمد السادس 
وأمــراء الخليج، جعلت المغرب يتدخل مــن خلال زيارة الملك 
لكل من الإمارات وقطر لجس نبض الأطراف، خاصة بين هذين 

البلدين«.
واعتبر أنه برغم أن زيارة العاهل المغربي لكل من الإمارات 
وقطر »غلّفت بالتعاون الثنائي وتعزيز العلاقات، إلا أنه خلف 
هــذا الإطار كان هناك عرض وســاطة مغربيــة، وتفاوض«، 
مضيفا أن الغــرض من هذه الزيارة هــو »جس النبض حول 
مدى قبول الأطراف بوساطة مغربية، وفي الوقت نفسه عرض 

مطالب هذه الأطراف«.
وقال شــقير إن »أطــراف النزاع في الأزمــة الخليجية في 
الســياق الحالي »عندها قابلية للتخفيف مــن التوتر« لأنها 
تعتبــر أن الخطر الإيراني أكثــر إحداقا بها، كمــا أن الوضع 
الداخلي في السعودية لا يسمح بالاستمرار في الأزمة مع قطر.  
وخلص إلى أن »هذا الوضع يمكن المغرب من الدخول كوسيط 
مقبول بين أطراف النزاع فــي الخليج، ومن لعب دور إيجابي 

في هذا الإطار«.
وبــدوره قــال خالد يايمــوت، الأســتاذ الزائــر للعلوم 
السياســية في جامعة محمــد الخامس في الربــاط، إنه بعد 

إعلان الكويت وقف وساطتها بين الأطراف المتنازعة، »أحيى« 
المغرب من جديد مبادرته للوساطة، »لكنها بقيت لحد الآن غير 

معلنة البنود«.
وأوضح أن »المغرب يسعى إلى أن تكون له لقاءات متعددة 
مع أطــراف النزاع حتى تكــون المبادرة مشــتركة بينه وبين 
هذه الأطــراف«.  واعتبر يايموت، أنه »مــن الناحية العملية 
هناك مســاع حميدة، لكن هذا لا ينفي أن هناك مبادرة مغربية 
طرحت«، مشــيرا إلى أن »المغــرب عزّز مبادرته بالتنســيق 
مع فرنســا التي تقوم بجهود كبيرة ســواء مع السعودية أو 

الإمارات«.
وسجّل الأســتاذ المغربي، أن هناك نوعا من »التململ« في 
مواقف كل من السعودية والإمارات وقطر. وشدّد على أنه »لا 
يمكــن القول إن المغرب حقق نجاحا كبيــرا، ولكن وجهة نظر 
المغرب عمليا هو أن علــى الخليجيين إعادة ترتيب الأولويات 
الخليجيــة على المســتوى الإقليمــي«.  ولفــت يايموت، إلى 
أنه يمكن تســجيل »نجــاح مهم« في هذه النقطــة يتجلى في 
عادل  الســعودي  الخارجية  لوزيــر  الأخيرة  التصريحــات 
الجبير في الكويت، التي قــال فيها إن »الأزمة مع قطر جزئية، 

والأولوية الآن لمواجهة المحور الإيراني والإرهاب«.
وأشار إلى أنه »إلى حدود أســابيع قليلة مضت كان هناك 
خلط بين قطر ومنظومة المحــور الإيراني والإرهاب، لكن الآن 
هناك فصل بين هــذه الموضوعات«. وقال إن »المغرب ركز على 
هذه النقطة بتنســيق مع فرنســا«.  وتوقع يايموت، أن يعود 
الملك محمد الســادس لزيارة أخرى إلى الخليج أو أن موفدين 
خاصين للملك ســيقومون بهذا الدور حســب التغيرات التي 
ستطرأ ودرجة ليونة مواقف الأطراف في هذه الآونة الأخيرة.

وفي انتظار »الضوء الأخضر« من دول الأزمة، يبقى المغرب 
واقفا أمام إشــارة »الحياد« التي نجح في التعامل معها طوال 
5 أشــهر، مرســا تطمينات عبر بيانات وتصريحات رسمية 
فضلا عن الزيارة الأخيرة للعاهل المغربي، مفادها أنه »مؤهل« 
بشكل كبير لإنجاح »الوســاطة« بين »الأشقاء المتخاصمين«، 

حسب المراقبين.

»الأناضول«

العاهل المغربي الملك محمد السادس 

 وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية في العاصمة الرباط للمطالبة بـ»إرجاع أبنائهم المحتجزين في ليبيا«
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شؤون عربية وعالمية

انتقاد معايير الاستفادة واعتبارها تضييقا وترهيبا

 سجال ساخن في موريتانيا حول تسيير الدعم العمومي للصحافة الخاصة

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
هدّد وزير التربية الســابق ناجي جلــول بمقاضاة 
إحدى الصحافيات بعدما نشرت أخبارا قال إنها »كاذبة« 

حول مساعدته إحدى الإرهابيات.
حوارا  أجرت  البوعزيــزي  منى  الصحافيــة  وكانت 
مع أحد نواب الحزب الحاكــم )لم تحدد هُويته( اعترف 
فيه بوجود علاقة ســابقة مع فتاة تنتمي لكتيبة »عقبة 
بن نافع« المتطرفة، مشــيرا إلى أن الفتاة المذكورة كانت 
على علاقة بوزير ســابق مكنتها من الحصول على سكن 

للطالبات في منطقة باردو.
وقال جلول )المعني بالخبر( إنه سيقاضي البوعزيزي 
لأنها أساءت لســمعته ومكانته، مشيرا إلى أن ماكتبته 
هو نوع مــن »الصحافة الصفراء التي لعبت دورا كارثيا 
في البلاد«. وأضاف »هنــاك قرابة مليوني تلميذ وآلاف 
المؤسسات التربوية ولا أعتقد أن لدي الخلفيات الفكرية 

لكل ذلك العدد من التلاميذ«.
يذكــر أن »الإرهابية« المذكورة ســبق لها التورط في 
عدد من القضايا، حيث أقامت عدة علاقات مشــبوهة مع 
قــاضٍ متخصص في قضايا الإرهاب وعــدد من النواب 
والمســؤولين بهدف الحصــول على بعــض المعلومات 

المتعلقة بالجماعات الإرهابية.

وزير تونسي سابق يقاضي صحافية
 اتهمته بمساعدة إحدى الإرهابيات

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

قوبلــت معاييــر حددتها اللجنــة المكلفة 
بتســيير وتوزيــع مــوارد صنــدوق دعــم 
الأحــد  الموريتانيــة،  الخاصــة  الصحافــة 
بانتقادات واسعة من طرف مواقع واتحادات 
إعلامية موريتانية مستقلة اعتبرتها »تضييقا 

وترهيبا للصحافيين«.
وكانــت اللجنة قد أعلنت »أنها ســتحرم من 
الدعــم كل مؤسســة أو هيئة تنشــر أو ترعى 
الوطنية  الرموز  أو  الدينية  للمقدســات  إساءة 
أو تبث خطابا متطرفا أو تنشــر ما يهدد السلم 
الأهلي أو الحوزة الترابية أو تســرب أســرارا 
عســكرية للدولة أو تنشر قذفا أو سبا شخصيا 
لرئيس الجمهوريــة أو رجال القضاء أو أعضاء 
الحكومــة أو القيــادات العســكرية والأمنيــة 
العليــا للصحافة  الســلطة  أو رئيس وأعضاء 
والســمعيات البصرية أو أعضاء اللجنة المكلفة 
بتســيير وتوزيع موارد صندوق دعم الصحافة 

الموريتانية الخاصة«.
أنها »ســتمنع كذلك كل مؤسســة  كما أكدت 
إعلاميــة تقوم بنشــر يهــدف إلــى التأثير أو 
التشــويش على سير أو نتائج أعمال القضاء أو 
الســلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية 
أو اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع موارد صندوق 
الدعم العمومي للصحافة الموريتانية الخاصة«.

    وأكــدت اللجنة »أنها ســتطبق أحكام هذه 

المادة خــال كامــل مأموريتها«، مشــيرة إلى 
»أن هــذه الإجراءات ستشــمل فقط التصرفات 

اللاحقة على نشر بيانها الحالي«.
واعترضــت نقابة الصحافيــن الموريتانيين 
وشــبكة  الإلكترونيــة  الصحافــة  واتحــاد 
الصحافيــات الموريتانيات وتجمع الناشــرين 
الموريتانيــن، على المعايير التي حددتها اللجنة 
المكلفة بتســيير وتوزيع مــوارد صندوق دعم 

الصحافة الخاصة الموريتانية.
في  المعترضة  والنقابــات  الاتحادات  وأكدت 
بيان وزعته الأحــد »أن الحقل الإعلامي فوجئ 
لبيان موقع باســم رئيس لجنة توزيع صندوق 
دعــم الصحافة الخاصة لســنة 2017، لما حمله 
في طياته مــن ترهيب الصحافيــن وتخويف 
الكثير  الهيئات والمؤسســات الإعلامية ووضع 
من العراقيل والقيود كشــروط لاستفادتها من 

الدعم العمومي للصحافة الخاصة«.
وأضافــت الهيئات المعترضة »أنه تأسيســا 
علــى قانــون الصحافة فــي موريتانيــا الذي 
الاطلاع  وبعــد  الإعلاميــة،  الحريــات  يضمن 
على مقتضيات القانــون 024 /2011 وترتيبات 
المرســوم 2011/156 المنشــئ للجنــة توزيــع 
صندوق دعم الصحافــة الخاصة فمن الواضح 
بأن الأخيرة قد تجــاوزت كل الحدود وأقحمت 
نفســها فيما لا يعنيها، لأن المحاسبة على النشر 
من اختصــاص القضــاء حصرا، فمنــذ 2006 
انتقلت الرقابة إلى القضــاء وأصبحت بعدية، 
ولم يعد يحق قانونيا لأية جهة أخرى حق رقابة 

ما ينشر في الإعلام«.

الجزائر ـــ  »القدس العربي«:

الأخيــرة  المحليــة  الانتخابــات  فتحــت 
فــي الجزائــر البــاب لنقــاش بخصــوص 
فــي  الإســامية  الأحــزاب  تراجــع  مــدى 
الانتخابــات، ومــن ثمــة تراجــع رصيدهم 
في الشــارع، بالاعتماد على نتائج المواعيد 
الانتخابية الأخيرة، ففيما رأت أطراف عدة 
بمن فيهم شــخصيات من التيار الإسلامي 
أن التراجــع حقيقة لا يمكــن الهروب منها، 
اعتبر فريق من الإسلاميين أن لا وجود لأي 
تراجع،  برغم » المؤامرة « التي يتعرض لها 
كل  يطــال  الــذي  التيار، والتزويــر  هــذا 

المواعيد الانتخابية.
قــال رئيــس حــزب الحركــة الشــعبية 
الجزائرية ) موالاة( إن الأحزاب السياسية 
مشــددا  تراجعهــا،   تواصــل  الإســامية 
على أنه قــال منذ 2012 إن الجزائر تشــهد 
بداية نهاية الإســام السياســي، وإنه منذ 
1999 والأحزاب الإســامية تشهد الهزائم 

المتكررة في المعارك الانتخابية.
واعتبر أن الجزائريين يتطلعون لأحزاب  

لديهــا برامــج سياســية، وليــس لأحزاب 
سياســية،  الإســام لأغراض  تســتخدم 
مؤكدا أن صعود أحزاب وتراجع أخرى أمر 
طبيعي في أية ساحة سياسية ديمقراطية، 
وبالتالي فالأمر يتعلق بظاهرة صحية، لأن 

المواطن الجزائري أضحى أكثر وعيا. 
وكان عبد الرحمن ســعيدي القيادي في 
حركة مجتمع الســلم )إخوان( قد اعتبر أن 
تراجع الإسلاميين أمر واقع، لأن القيادات 
الموجودة في الســاحة لم تحسن استغلال 
رصيــد الإســاميين فــي الشــارع، والذي 
يبقــى قائمــا برغــم الهزائــم الانتخابيــة، 
مشــيرا إلــى أن الاختبــاء وراء التزوير في 
كل مرة، بصرف النظر عن أنه واقع، أصبح 
لــه أثــر عكســي، أي أن الإفراط فــي تبرير 
الهزائم الانتخابية بالتزوير، جعل المواطن 
ينفر من العملية الانتخابية، وهذا العزوف 
لا يخدم المعارضة ولا الإسلاميين على وجه 

التحديد.
واعتبــر أن هناك أمورا يجــب الاعتراف 
بهــا، فلمــا تعجز الأحــزاب الإســامية أو 
المعارضة بشــكل عام عن تقديم مرشــحين 

في كل البلديات، فهذا دليل أن لها مشــكل 
تنظيمي، وهــذا لا علاقة له مع الســلطة أو 
مــع أي تزوير، كما أن خطاب الإســاميين 
والمعارضــة عموما، حســبه، أصبح غارقا 

في العموميات.
و رد عبد الرزاق مقري الرئيس الســابق 
لحركة مجتمع الســلم على الذين يتحدثون 
عــن تراجــع الإســاميين، مؤكــدا أن ذلك 
غير صحيــح، مشــيرا إلى أنه ليــس غريبا 
أن نواجه تزوير النظام السياســي ، ولكن 
الغريب أن يكون التزوير ثقافة سائدة عند 
من يدعــي الديمقراطية ومكافحــة التزوير 
ذاته، مشيرا إلى أن هذا أمر غير محبط، لأن 
التـــأريخ علمنا أن الإصــاح يجب أن يتجه 
للنظــام السياســي وللمجتمــع كذلك، ولا 
إصلاح حقيقيا للحكم إلا بإصلاح المجتمع.

وأوضح أن هنــاك توجها يهدف لإظهار 
الإســاميين في صــورة الخاســر، معتبرا 
أن كل وزراء الداخليــة تعــودوا أن يعلنــوا 
ترتيب النتائج على حسب العدد الإجمالي 
للمنتخبــن، ولكــن الوزير الحالــي تجاوز 
ذلك ليظهر مرتبة الحركة في  عدد البلديات 

لا ينتبــه  حتــى  برئاســتها،  فــازت  التــي 
المتابعــون إلى مرتبتهــا الحقيقية من حيث 
القــوة السياســية الــذي دلت عليــه نتائج 

المجالس الشعبية الولائية.
وشدد مقري على أن الحركة لم تتراجع، 
إذا قارنــا نتائجهــا فــي هــذه الانتخابات 
بنتائجها ســنة 2012، مشيرا إلى أن إجراء  
مقاربــة بســيطة تكشــف عن أنهــا تقدمت 
فــي عــدد الناخبــن، وتقدمــت فــي عــدد 
المنتخبين بلديا وولائيا وتقدمت في الرتبة 
) حيث أنها دخلت باســم التكتل في بعض 
البلديات وباسم الحركة في بلديات أخرى 
وفــي كلاهمــا كانت فــي رتــب متأخرة(، 
وتقدمت في عدد الولايات التي حققت فيها 

التمثيل في المجالس الولائية.
 وذكر أن الأهم هو  أنه حتى وإن لم تتأخر 
الحركــة فهي لم تتقــدم بما يؤهلهــا للريادة 
والإصــاح والتغييــر، وأنها لــو  بقيت على 
النمــو الضعيف  في مواجهــة موازين القوة 
الكاسحة التي هي في مصلحة المناوئين لها 
فلن تحقق أهدافها، حتى لو بقيت مئة ســنة 

على المنوال نفسه.

الجزائر: جدل بشأن تراجع الإسلاميين من عدمه بعد نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة

 عبد الرزاق مقري

نواكشوط -» القدس العربي«:

وســط رفــض واســع لمعارضــن 
اليوم  يرتفــع  ومدونــن،  سياســيين 
فــوق المبانــي الحكوميــة الموريتانية 
العلــم الجديد الــذي أقره الاســتفتاء 
الشــعبي الأخير )قاطعته المعارضة(، 
الــذي انضاف فيه شــريطان أحمران 
للعلــم القــديم وفــاء للمقاومــة، كما 
ينتظر أن يعزف النشــيد الجديد لأول 

ا محل النشيد القديم. مرة حالًّ
الذكــرى  الحكومــة  واختــارت 
لاســتقلال  والخمســن  الســابعة 
موريتانيــا عــن فرنســا التــي توافق 
والعشــرين  الثامــن  الثلاثــاء  اليــوم 
نوفمبــر، للبــدء فــي اســتخدام هذه 
يعارضهــا  التــي  الوطنيــة  الرمــوز 

الكثيرون.
وقوبــل رفع العلــم الجديــد بنداء 
عممــه مدونــو المعارضة قبــل يومين 
ودعــوا فيــه الجميع لنشــر تدوينات 
تحت هاشتاغ »هذا علمي« مع صورة 
للعلم القديم علــى صفحاتهم بالفيس 
بــوك، مع الدعــوة لرفع العلــم القديم 
فوق الســيارات وعلى سطوح المنازل 

إمعانا في رفض العلم الجديد.
مدونــو  بــدأ  ذلــك  مقابــل  وفــي 
المــوالاة نشــر صــورة العلــم الجديد 

علــى صفحاتهــم وعلــى ســياراتهم، 
شارحين في تدويناتهم أهمية إضافة 
شريطين أحمرين للعلم القديم تخليدا 

للمقاومة.
وتتزامــن هذه التطورات مع ازدياد 
في التأزم السياســي، بعد أن رفضت 
كبير  لمهرجــان  الترخيص  الســلطات 
كانــت مجموعــة الثمانــي المعارضــة 

تخطط لتنظيمه السبت الماضي.
ومع أن الســلطات الإدارية أرجعت 
طلــب  لتزامــن  للمهرجــان  رفضهــا 
تنظيمه مــع إحياء ذكرى الاســتقلال 
التي تعتبر شاغلا وطنيا للجميع، فقد 
احتجت المعارضة على منع المهرجان، 
على لســان يحيى ولــد الوقف رئيس 
حزب »عادل« والوزير الأول الأســبق 
الذي أكــد »أن رفض المهرجان يندرج، 
حسب قوله، ضمن انغلاق هذا النظام 
الذي توســع ظلمه نحو الاعتداء على 

الشيوخ والصحافيين والنقابيين«.
وفي هذا الســياق، انشغل عدد من 
الكتاب بالأزمة السياســية حيث كتب 
المــدون محمــد الأمــن ولــد الفاضل 
القيــادي فــي المعارضة عــن »النظام 

والمعارضة وتوازن الضعف«.
عــن  نســمع  أن  »تعودنــا  يقــول 
توازن في القــوة أو توازن في الرعب، 
ولكــن الجديد هنــا هو أن نســمع عن 

حديث عن توازن غريب بين ضعف النظام وضعف المعارضة

موريتانيا: إحياء الاستقلال بنشيد وعلم جديدين مع استمرار الأزمة السياسية

■ طرابلس - د ب أ: بحث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رئيس 
بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة أمس مع رئيس المجلس الرئاسي 
فائز السرّاج في طرابلس التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وناقشــا ، خلال اجتماعهما في ديوان رئاســة الوزراء بطرابلس، 
الإحاطة التي قدّمها »ســامة« أمام مجلس الأمن الأســبوع الماضي، 
وســبل تنفيذ خطّة العمــل التي طرحها »ســامة« بخصوص تعديل 
الاتفاق السياســي الليبي، وكذلك التحضير للانتخابات الرئاســية 

والبرلمانية التي دعا لها في وقت سابق.
ووصل ســامة إلى العاصمة طرابلس في وقت سابق أمس لإجراء 
مباحثات مع المسؤولين الليبيين. ومن المنتظر أن يبدأ المبعوث الأممي 
جولة في بعض المــدن والمناطق الليبية؛ للتشــاور مع الليبيين حول 

أحسن السبل لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا.
وكان قد، أعرب من خلال صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« عن سروره بالعودة إلى 
طرابلس، ونيّته التجول في عدد من المدن الليبية خلال هذا الأســبوع 

لإبقاء التواصل قائما مع الأطراف الليبية.

سلامة والسراج يبحثان التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

تــوازن في الضعــف، فلــم يحدث أن 
عرفــت الســلطة والمعارضــة ضعفــا 
متزامنــا مثــل ما هــو حاصــل الآن، 
فالســلطة الحاكمة تعيش اليوم أشد 
لحظــات ضعفها، ولم تعــد تمتلك من 
نقــاط القــوة إلا نقطة واحــدة هي أن 
معارضتها ضعيفة جــدا، والمعارضة 
تعيش اليوم أشــد لحظــات ضعفها، 
ولــم تعد تمتلك، هــي أيضا، من نقاط 
القــوة إلا نقطــة واحــدة تتمثــل فــي 

ضعف السلطة الحاكمة«.
فــي  اللافــت  التــوازن  هــذا  »إن 
الضعــف، يضيف الكاتــب، لا بد وأن 
يختــل في لحظة مــا، ولكننا لا نعرف 
بالضبــط متى ســتأتي تلــك اللحظة، 
ولا كيــف ســتأتي، والشــيء الــذي 
يمكن قولــه الآن هو أن هنــاك مظاهر 
مصاحبة ودالة علــى هذا التوازن في 

الضعف بين السلطة والمعارضة«.
واتهم الكاتب المعارضة الموريتانية 

بالانتقــال من روح الرفــض إلى روح 
الاستســام مؤكــدا »أن المتأمــل في 
حال المعارضــة الموريتانية في الفترة 
الأخيــرة لا بــد أن يلاحــظ بــأن هذه 
المعارضة كانت تمتلــك روحا رافضة 
مــن قبل اســتفتاء 5 أغســطس 2017 
)لنتذكر المسيرات غير المرخصة التي 
قادها بعــض زعمــاء المعارضة قبيل 
الاســتفتاء(، ولكــن هــذه المعارضــة 
أصبحت من بعد استفتاء 5 أغسطس 

رئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج )يمين( ومبعوث الأمين العام غسان سلامة

تســتبطن روحــا مستســلمة، حتى لا 
أقول روحا انهزامية«.

المعارضــة بالأمــر  »إن قبــول  وزاد 
الواقــع، وقبولهــا الضمني لاســتفتاء 
5 أغســطس، ولما ترتب عليه من نتائج 
كتغيير العلم وإلغاء مجلس الشــيوخ، 
إن قبولهــا بكل ذلك ســيجعلها مجبرة 
على القبــول بولاية ثالثة إن شــرعتها 
الجمعية الوطنية، وعموما فإن تشريع 
ولايــة ثالثة ســيكون أكثر دســتورية، 
علــى الأقل مــن الناحية الشــكلية، من 
إلغــاء مجلس الشــيوخ وتغييــر العلم 

الذي قبلت به المعارضة عمليا.«
مــن  بشــيء  الكاتــب  وعــرض 
الثالثــة،  الولايــة  لقضيــة  التفصيــل 
فأوضــح »أن الرئيــس محمد ولد عبد 
العزيز لم يحسم حتى الآن أمره، فهو 
يــرى ولأســباب موضوعيــة، بأنه لا 
يستطيع أن يخرج من السلطة من بعد 
انتهاء بولاية الثانية، وهو يعلم أيضا 
بأن البقاء فيها من بعد اكتمال الولاية 
الثانيــة هو أمــر أكثر اســتحالة؛ فهو 
الآن في حالة ارتباك شــديد، ويراقب 
وتفاعلاتهــا،  الأوضــاع  كثــب  مــن 
وعلى ضــوء تلك التفاعلات ســيتخذ 
قــراره النهائي، ومــن المؤكد أن الروح 
بهــا  ظهــرت  التــي  الاستســامية 
المعارضة الموريتانية من بعد استفتاء 

علــى  أكثــر  ستشــجعه  أغســطس   5
التفكير بولاية ثالثة«. 

وتابــع الكاتــب تحليلــه قائلا »من 
الصعب جدا أن يتم تمرير ولاية ثالثة، 
فنظام الرئيــس محمد ولد عبد العزيز 
قد بلغ من الضعف مســتوى سيجعله 
غير قادر على إكمال مأموريته الثانية 
إلا بشق الأنفس، ولذلك فإنه لن يكون 
قــادرا علــى فــرض ولاية ثالثــة، ولن 
تكون المعارضة، إذا لم تغير من حالها، 
هي من سيحول دون ذلك، فالمعارضة 
تعانــي هي أيضــا من ضعف شــديد 
سيجعلها غير قادرة على الوقوف في 
وجه النظام، ولا في أن تكون بديلا له 

في انتخابات عام 2019«.
وخلــص الفاضل في آخر معالجته 
لتأكيــد »أن فشــل الســلطة القائمــة 
وضعفها، وعجز المعارضة عن القيام 
بدورهــا فــي التعبيــر عــن الغضــب 
الشعبي العارم وفشلها في إدارة هذا 
الغضــب وتســييره من أجــل إحداث 
تغيير آمــن، كل ذلك يحدث توازنا في 
الضعــف قــد يــؤدي، إن هو اســتمر، 
لانفجار الأوضاع، وإلى دخول البلاد 
فــي حالة مــن عــدم الاســتقرار؛ وما 
احتجاجات المصحف وقانون الســير 
والنصرة والتعليم إلا مقدمات في هذا 

الاتجاه«.

على الحريات الإعلامية التي تعتبرها مكسبا مهما 
حققته هذه البلاد في السنوات الأخيرة.«

وقــد أثارت المعاييــر التي حددتهــا اللجنة 
المكلفة بتســيير وتوزيع مــوارد صندوق دعم 
الصحافة الخاصة الموريتانية، اعتراض اثنتين 
وأربعين هيئــة إعلامية من أعرق المؤسســات 

الإعلامية المستقلة في موريتانيا.
وأكدت هــذه الهيئات في بيــان وزع أمس 
»أن الإعــام الموريتاني، حقــق، برغم كل ما 
قيل ويقــال، إحدى الصــور المضيئة في هذه 
الربــوع، وهو من المجالات التــي تنال البلاد 
الدولية  التقارير  ضمــن  متقدما  تصنيفا  فيها 
المتخصصــة في المجال، ومن المفــروغ منه أن 
هذه الصــورة كان للجميع الــدور الأبرز في 
الوصول إليهــا، وعملت أجيال علــى بنائها 
خلال العقود الماضيــة، كما أن المحافظة عليها 

مسؤولية الجميع، وواجبه«.
»وبرغــم كثــرة التحديات التــي واجهت 
وتواجه هذا التجربة الفتية، تضيف الهيئات 
الإعلامية الموريتانيــة المعترضة على معايير 
الاستفادة، إلا أنها أثبتت في عدة محطات أنها 
قادرة على كسب الرهان كل مرة، وعلى تجاوز 
العقبات والصعــاب التي تعترضها، وتحويل 
محنها إلى منح، وتحدياتها إلى مكاسب، وقهر 
كل الظروف لضمان الحــد المقبول من تجربة 
إعلامية تستحق أن تستمر، ولها القدرة على 

ذلك.«
احترام  بضرورة  »تشبثها  الهيئات  وأكدت 
وقواعد  للقوانــن،  الإعلاميــة  المؤسســات 

المهنيــة، وضوابط الأخلاقيــات الصحافية، 
كما تؤكــد تجديدها للمطالبــة بزيادة الدعم 
العمومي، وتســريع وتيرة قانون الإشــهار، 

وتطبيقها بشكل واضح«.
وشددت المؤسســات في بيانها »على رفضها 
للبيان الأول للجنة دعــم الصندوق خاصة في 
فقرته التي تقيد حرية الصحافي وتضع شروطا 
غير مهنية ولا قانونية للنشــر، كما دعت »إلى 
التريــث في التعاطي مع الصنــدوق لهذا العام 
لحين التوصل إلى حل للأزمــة القائمة حاليا«، 
معلنة »اســتعدادها للعمل بكل الطرق من أجل 
دافع  يقدمــه  الذي  التمويــل  شــفافية  ضمان 

الضرائب الموريتاني لدعم الإعلام في البلاد«.
وعكســا لهــذا التوجــه وفي إطــار هذا 
الســجال، أكدت اثنتا عشــرة هيئة صحافية 
التي  بالضوابط  »ترحيبهــا  أخرى  مســتقلة 
حددتها اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع موارد 
صندوق دعم الصحافــة الخاصة الموريتانية 
وإرساء  المؤسسات  تمهين  تســتهدف  لكونها 
جارف  تيــار  أمام  الصحافيــة  الأخلاقيــات 
من استســهال الســب والقــذف والتجريح، 
والتطاول على جميع الرموز الدينية وثوابت 
الأمة والمجتمع والدولة، واستســاغة الولوغ 

في الأعراض المحصنة شرعا وقانونا«.
»بقرار  المذكورة  الإعلاميــة  الهيئات  ورحبت 
اللجنــة تفعيل دوراتهــا على مــدار العام، بعد 
أن كانــت محصورة فــي دورة يتيمــة، تطبيقا 
للقانــون، وفتحا للمجــال أمام أكبر اســتفادة 

ممكنة للمؤسسات الصحافية من الدعم«.

»وأما ربــط اللجنة، يضيف البيان، لدعم أية 
هيئة أو مؤسســة إعلامية بما تنشر فهو فقط، 

نوع من الابتزاز«.
»وانطلاقا من ذلك، وفي ظل الخرق الســافر 
لقانون الصحافة فإن الموقعين أسفله يسجلون 
رفضهــم التــام للتضييــق علــى الصحافيين 
ومؤسســاتهم الإعلامية من خلال ربط دعمهم 

المادي بالتدخل في خطهم التحريري«.
ودعت الهيئات الموقعة على بيان الاعتراض 
إلى »وضــع معايير شــفافة ونزيهــة لاختيار 

ممثلي الصحافة في لجنة توزيع دعم الصحافة 
الخاصة، واختيار أصحــاب الكفاءة والتجربة 
بالاســتقامة  المعروفين  المهنيين  الصحافيين  من 
والنزاهة«، مســجلين »تحفظهم على أي تمثيل 
يقصي أبرز الهيئات الصحافية الفاعلة من لجنة 

تسيير الدعم«.
وشــددت الهيئــات المعترضة على »تمســكها 
بحقها في اتخــاذ الإجراءات المناســبة للوقوف 
فــي وجه أي مســار لا يخــدم المصلحــة العامة 
للصحافيين أو نهج يرسخ أو يسعى إلى التضييق 
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي:  

أعلنت السفارة البريطانية في الدوحة 
أن مقاتــات من طــراز تايفــون آتية من 
المملكة المتحدة وتابعة لسلاح الجو الملكي 
البريطاني ســتحلق في ســماء قطر هذا 
الأسبوع، وذلك ضمن تمرين مشترك يُعقد 

مع القوات الجوية الأميرية القطرية. 
ونوهّت السفارة في بيان تلقت »القدس 
العربي« نسخة منه أن هذا التمرين الذي 
ســينطلق من مقر قيادة جنــاح المقاتلات 
لدولة قطر بقاعدة العديد الجوية ســوف 
ن أفــراد الطاقمين الجــوي والأرضي  يُمكِّ
في ســاح الجو الملكي البريطاني من نقل 
خبراتهــم في قيــادة وصيانــة مقاتلات 

تايفون العالمية إلى نظرائهم القطريين.
وســوف يقود طيارون من السرب 29 
التابع لســاح الجــو الملكــي البريطاني 
المقاتــات البريطانيــة. ويتمركــز هــذا 
الســرب عادةً في منقطة لينكولنشــاير، 
حيث يقــوم أعضاؤه بتدريــب الطيارين 
حديثي العهد بمقاتلات تايفون على قيادة 
هــذه الطائــرات وأعمالهــا القتالية. كما 
يلعب الســرب 29 دورًا دائما في المنظومة 
الدفاعية الجوية في المملكة المتحدة، حيث 
 QRA )يؤدي دور فريق )رد الفعل السريع
الذي يكون على اســتعداد دائم لاعتراض 

الدخلاء المعادين أو مجهولي الهوية.
ولفتــت إلــى أن »الحكومــة القطرية 
وقعت خطاب نوايا من أجل إعادة تجهيز 

ســاح المقاتلات التابع للدولــة بعدد 24 
طائرة تايفون بريطانيــة الصنع، كما أن 
العديد من طياري القوات الجوية الأميرية 
القطريــة المشــاركين في التمريــن الذي 
يستمر لمدة أســبوع، سيكونون من أوائل 
في  قيادتها  علــى  تدريبًا  يتلقــون  الذين 

المملكة المتحدة«.
وقالت السفارة إنه »خلال هذا الأسبوع 
مهاراتهم  القطريون  الطيارون  ســيختبر 
القتالية داخل طائراتهــم من طراز ميراج 
في مواجهــة الطيارين البريطانيين الذين 
ســيقودون مقاتلات تايفون، كما ستتاح 
لهم فرصة الاطلاع على نظم أســلحة هذه 
للإعجاب،  المثيــرة  وقدراتها  الطائــرات 
والتي أثبتــت نجاحا باهرا فــي عمليات 
البريطاني في الآونة  الملكي  ســاح الجو 

الأخيرة«.
وأضافت: »كما سيقوم حوالي 90  فردًا 
من موظفي الدعم الهندســي بسلاح الجو 

الملكي البريطاني بدعم التمرين.
 وفي هــذا الإطار، قال متحدث باســم 
ســاح الجــو الملكــي البريطانــي إنهم 
خبراتهم  بتشــارك  لقيامهــم  فخــورون 
الإيجابيــة مــع أفــراد القــوات الجوية 
الأميريــة القطرية المتوقع اشــتراكهم في 
قيــادة أو صيانــة طائــرات تايفون في 

السنوات المقبلة«.
قيادة  يتولــى  الــذي  الضابط  وقــال 
ال  المقدم  البريطاني،  الجانب  من  التمرين 
جوي جيمس بولتون، إن فريقه متحمس 
جدًا لفرصــة الطيران بجانــب الطيارين 

المقاتلين من القوات الجوية القطرية. 

وأضاف »يســعدنا أن نتواجد هنا من 
زملائنا  بجانب  والطيــران  التمرين  أجل 
القطرية.  الأميريــة  الجويــة  القوات  من 
إننا نأمــل أن نتمكن من عــرض القدرات 
الاســتثنائية لطائرات تايفون أمام جناح 
المقاتــات القطــري، كما نأمــل أن يتعلم 

المهندســون الأرضيون في كلى السلاحين 
الجويين من خبرات بعضهم البعض«. 

وأجــرت القــوات المســلحة القطريــة 
العديد من التمارين العســكرية المشــتركة 
مع نظيراتها من الولايات المتحدة الأمريكية 
ظل  في  وفرنســا،  وتركيا  المتحدة  والمملكة 

الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من 
حزيران/ يونيو الماضي. وأبدت العديد من 
الثنائية  علاقاتها  لتثمين  استعدادها  الدول 
مع قطر. كما كما أشــادت الولايات المتحدة 
وبريطانيا ودول أخرى بالجهود التي تقوم 

بها قطر لمكافحة الإرهاب عالمياً.

مقاتلات »تايفون« من سلاح الجو الملكي البريطاني
 في تدريب مشترك مع القوات الجوية الأميرية القطرية

جانب من التدريبات المشتركة القطرية البريطانية

نيويورك )الأمم المتحدة( 

»القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

أعلنــت الأمم المتحدة وصول ثــاث طائرات مطار 
صنعاء تحمل المساعدات الإنسانية من مواد غـذائية 
وطبية كما أعلنت عن وصول سفينة مساعدات تحمل 
نحو خمسة ونصف طن من القمح لميناء صغير شمال 
مينــاء الحديدة تشــرف عليه الأمم المتحــدة. وهذه 
أولى المســاعدات الإنســانية إلــى العاصمة صنعاء 
بعد حوالي ثلاثة أســابيع على الحظــر الذي فرضه 
اليمن  على  الســعودية  بقيادة  العســكري  التحالف 
عقب إطلاق صاروخ على مطار الرياض في 4 تشرين 
الثاني/نوفمبــر الماضــي. وكانت المنظمــات الدولية 
قد حذرت من مجاعة مؤكــدة إذا لم يتم رفع الحصار 
خاصة بعد انتشار مرض الفتيريا ) الخناق( في اليمن 

وتفاقم مرض الكوليرا الذي تسبب بوفاة المئات. 
وحطــت في مطار صنعاء الســبت طائــرة تابعة 
لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيســف( تحمل على 
متنها لقاحات للأطفال، في أول مســاعدات تصل إلى 

العاصمة اليمنية منذ ثلاثة أسابيع. 
وقد رحــب يانس لاركــي، المتحدث باســم مكتب 
الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، بهذا 
التطور قائلا: »نشــعر بالطبع بالتفاؤل إزاء السماح 

بهذه الرحلة، والتي يمكــن أن يعقبها في وقت قريب 
التصريح بتوجه الرحــات الجوية من جيبوتي إلى 
صنعــاء. من ناحية أخرى لم يحــدث تغيير كبير منذ 
أمس بشــأن طلبات الحصول على تصاريح للتوجه 
بالمســاعدات الإنســانية عبر القوارب إلــى مينائي 
الحديدة والصليف. نشــدد على الحاجة لاســتئناف 
إيصــال كل الــواردات التجارية، وخاصــة إمدادات 
وضخ  الإنسانية والتنقل  لاستجابتنا  اللازمة  الوقود 

المياه«.
ويســتجيب العاملــون فــي المجــال الإنســاني 
لاحتياجات 7 ملايين شــخص في اليمــن، يعتمدون 
بشكل كامل على المساعدات. وتوفر الجهود الإنسانية 
المياه النظيفة لنحو أربعة ملايين شــخص، في وقت 
يخيم فيه تهديد المجاعة على اليمن.  وقال لاركيه »مع 
بدء تراجع تفشي وباء الكوليرا، تشعر الأمم المتحدة 
بالقلــق مــن تراجع المكاســب المحققة فــي التصدي 
للكوليرا ومنع حدوث المجاعة بســبب الإغلاق الذي 

فرض من قبل التحالف على الموانئ اليمنية«.
من جهة أخرى أعلن جيرت كابالير، المدير الإقليمي 
لليونيسيف في الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 
مؤتمر صحافــي عقده في العاصمــة الأردنية عمان،  
أنــه تم إيصــال 1.9 مليون جرعة مــن اللقاحات إلى 
مطار صنعاء الســبت وهي أول شحنة من الإمدادات 
الإنسانية تصل مطار صنعاء منذ 6 الشهر الماضي بعد 

أن قررت دول التحالف إغلاق الحدود البرية والجوية 
والبحرية. 

وقــال »من الإنصــاف القول بأن اليمن من أســوأ 
الأماكن على وجه الأرض للأطفال. أكثر من 11 مليون 
طفــل يمني هــم اليوم في حاجة ماســة للمســاعدة 
الإنســانية.  هذا يعني تقريبا كل صبي وفتاة يمنية، 
والسبب في ذلك واضح جدا: عقود من الصراع، عقود 

من التخلف المزمن أيضا«.
وقــال إن اليمن هو البلد الأكثر فقــرا في المياه في 
جميع أنحاء العالــم؛ وهو أیضا البلد الذي یعاني من 
أعلی مســتویات ســوء التغذیة. ما حدث في العامين 
ونصف العام الماضيــن، في جميع أنحــاء اليمن لم 
يــؤد إلا إلى تفاقم ما كان بالفعــل حقيقة حزينة جدا.  
»اليوم نقدر أن كل عشــر دقائق يموت طفل في اليمن 
من الأمراض التــي يمكن الوقاية منها.  إن التفشــي 
الهائل وغير المسبوق للإسهال المائي الحاد والكوليرا 
هذا العام ليس مفاجئا.  وكمــا تعلمون، فإن ما يقرب 
من مليــون يمني قد تأثــروا بالإســهال المائي الحاد 

والكوليرا«.
وأضاف: »الحرب في اليمن هي للأسف حرب على 
الأطفال.  لقد قتل ما يقرب مــن 000 5 طفل أو أصيبوا 
بجروح خطيرة خلال السنتين ونصف السنة الأخيرة 
وحدها.  وتضررت آلاف المدارس والمرافق الصحية أو 
دمرت تماما. ويعانــي مليونا طفل اليوم في اليمن من 

سوء التغذية الحاد«.
وأكد كابلير وصول 1.9 مليون جرعة من اللقاحات 
لحملة مخططة لتطعيم 600،000 طفل في جميع أنحاء 
اليمن ضد الســحايا، والســعال الديكــي والالتهاب 

الرئوي والسل.
وقال إن هناك حاجة للحصول على الوقود بأسعار 
معقولة فاســتخراج مياه الشــرب في اليمن يتحقق 
أساســا، إن لم يكن حصرا، من خلال ضخ المياه، ومع 
غياب شــبكة الكهربــاء الوطنية، نحتــاج إلى ضخ 
المياه باســتخدام المولدات الكهربائية، وبالتالي فإن 
الحصول على الوقود بأســعار معقولة هو في حاجة 
ماســة هذا يعني أن الحصول على الإمدادات هو جزء 
واحد، مما يضمن أن الإمــدادات مهما وصلت إلى كل 
فتاة وفتى ضعفاء في جميع أنحاء اليمن تمثل تحديا 
آخــر.  »نحن بحاجــة للوصــول دون عوائق في أي 
لحظة في الوقت المناســب لأولئك الملايين من الأطفال 

المحتاجين«.
وطالب كابلير في نهاية مؤتمره إلى وقف الحرب: 
»انها حرب على الأطفال،على كل أطفال اليمن، على كل 
صبي وفتاة في اليمن، اســمحوا لي أن أختتم بياني 
بأن أتوجه مرة أخرى إلى جميع الأطراف المســؤولة 
عن وضع اليوم في اليمن، وإلى جميع الأطراف وجميع 
من لهم قلب للأطفال: يرجى أن تتحمل مسؤوليتك، لا 

تؤجلها إلى الغد، تحمل مسؤوليتك الآن«.

مع وصول أولى المساعدات الطبية والغذائية لمطار صنعاء

 الأمم المتحدة تطالب بوقف »الحرب على الأطفال«

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

فــي عملية ســرية كشــفت عنها وســائل الإعلام 
التركية، أمس الإثنين، تمكنت الاســتخبارات التركية 
من اعتقــال أحد كبار قادة وممولــي جماعة فتح الله 
غولن ونقله من السودان إلى العاصمة التركية أنقرة 
في تطور يُوحي بشــكل المرحلة الجديــدة من حرب 
الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغــان على ما بات 
يطلق عليه »تنظيم غولن الإرهابي« ويتمهمه بتدبير 
وقيــادة محاولة الانقلاب التي جــرت منتصف العام 
الماضي. وقالت مصادر تركية إن عملية سرية ومعقدة 
للاســتخبارات التركية نتج عنهــا احتجاز »ممدوح 
تشيكماز« الذي يعتبر من أبرز رجال الأعمال المنتمين 
لجماعة غولــن ويقيم في الســودان عقب هروبه من 
تركيا عام 2016، حيث جــرى نقله صباح الاثنين إلى 

تركيا بشكل سري قبل أن يعلن عن نجاح العملية.
لكــن العملية التي لم يعلن عنها بشــكل رســمي، 
قالت وســائل إعلام تركيــة إنها لم تجريــدون علم 
الســلطات الســودانية وإنها تمت بتنسيق وتعاون 
بين الاســتخبارات التركيــة وجهاز الاســتخبارات 
الوطني الســوداني وأنها جرت قبل فترة حيث جرى 
اســتجوابه على الأراضي الســودانية قبل أن ينقل 

الاثنين لتركيا.
ويمتلك »تشيكماز« في ولاية جوروم مسقط رأسه، 
عددا مــن محطات الوقود ومعامــل لتصنيع الطوب، 
وهو مــن الممولين الرئيســيين لمنظمة غولن حســب 
الســلطات التركية التي قالت إنهــا لاذ بالقرار خارج 
البلاد، فــي كانون الثاني/ يناير العــام الماضي، بعد 
إصدار فتح الله غولن تعليمــات لاتباعه بالهرب إلى 
خارج تركيا، ولاحقاً أصــدرت إحدى المحاكم التركية 
قرار اعتقال بحقه، بتهمة »تولــي مناصب إدارية في 

منظمة إرهابية مسلحة«.

ولم تؤكد مصادر تركية أو ســودانية بعد تفاصيل 
هذه الحادثة بشــكل رســمي، لكنها جائــت بعد يوم 
واحد من تسلم رئيس الأركان السوداني عماد الدين 
عدوي، رسالة خطية من نظيره التركي خلوصي أكار، 
دعاه فيها لزيارة تركيا »فــي القريب العاجل«، حيث 
أشــاد المسؤول العســكري الســوداني بـ«العلاقات 
التاريخية بين الســودان وتركيــا، والجهود المبذولة 

لتطويرها والخروج بها إلى آفاق أرحب«.
كما أن هذه العملية الجديدة جائت عقب الكشــف 
عن تشكيل خاص جديد داخل الاستخبارات التركية 
الذي يترأسه هاكان فيدان أحد أبرز المقربين والاوفياء 
لأردوغان فــي الدولــة مهمته ملاحقــة وجلب قادة 

»تنظيم غولن« في خارج تركيا.
وعقب أشــهر طويلة مــن مســاعي محاصر نفوذ 
التنظيــم من خــال الطــرق الدبلوماســية وضغط 
أردوغان على عشــرات الدول من أجل إغلاق مدارس 
وشركات غولن على أراضيها، بدأت أنقرة العمل على 

محاولــة الضغط على عدد من الدول لتســليمها قادة 
الجماعة أو محاولة اختطافهم في عملية امنية سرية.

وخلال الفترة الماضية نجحت تركيا في اســتعادة 
عدد من قادة الجماعة من عدة دول من بينها السعودية 

وأندونيسيا وماليزنيا وباكستان وجورجيا،
ومــا زال طلب تركيا من الولايات المتحدة تســليم 
فتح اللــه غولن من أبرز ملفات الخــاف بين البلدين 
الذي وصل إلى مراحل متقدمة الشــهر الأخير وكشف 
وسائل إعلام أمريكية عن ان القضاء الأمريكي يحقق 
مع المستشــار الســابق للأمن القومــي الأمريكي في 
طواطئه مع مخطط لتهريب غولن من أمريكا إلى تركيا 
بشكل ســري مقابل روشى تبلغ 15 مليون دولار وهو 

ما نفته أنقرة بشكل قاطع.
وقبــل أيام أعادت تركيا تقــديم طلب جديد لألمانيا 
من أجل تسليمها عادل أكســوز التي تقول إنه الرجل 
الثاني فــي تنظيم غولن وإنها تلقــت معلومات حول 

تواجده على الأراضي الألمانية.

حرب أردوغان على »تنظيم غولن« تدخل مرحلة جديدة

اعتقال أحد مساعدي غولن في عملية سرية للاستخبارات التركية ونقله من السودان لأنقرة

وزير خارجية اليابان قد يزور طهران
 لوضع حد للأزمة بين إيران والسعودية

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

أعلنت مصادر دبلوماســية مطلعة في طوكيو أن وزير الخارجية الياباني، تارو 
أسو، قد يزور طهران لتحسين العلاقات بين الأخيرة والرياض.

وأفاد موقع »يابان تايمز« أن تارو أسو قد يزور العاصمة الإيرانية خلال الشهر 
المقبل محاولةً منه لوضع حد للتوتر المتصاعد بين طهران والرياض.

وقال الموقع أن مصادر دبلوماســية مطلعة في طوكيــو أكدت ذلك، وأضافت أن 
الوزير سيقوم بزيارة عدة بلدان في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا شهر كانون 

الأول/ ديسمبر المقبل.
وذكر أن أسو سيشــارك في المؤتمر الأمني الدولي الذي سيعقد في المنامة من 8 

إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر.
وبعد ذلك، سيزور الإمارات فرانسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وسيترأس وزير خارجية اليابان اجتماع مجلس الأمن في الأمم المتحدة للشهر 
المقبل حول ملف الأزمة مع كوريا الشمالية.

ويخطط أسو لزيارة أخرى إلى الشرق الأوسط بعد عودته من نيويورك بهدف 
دفع مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بابا الفاتيكان يلتقي قائد جيش ميانمار
 وسط أزمة الروهينجا الإنسانية

■ عواصــم ـ د ب أ: التقــى بابا الفاتيكان فرنســيس الأول أمــس الإثنين قائد 
جيش ميانمار ،الجنرال مين أونج هلينج، الذي يلقى باللوم عليه دوليا فيما يتعلق 

بواحدة من الأزمات الإنسانية الأكبر في العالم.
وفر أكثر من 620 ألف روهينجي من ميانمار إلى بنجلاديش منذ آب/أغســطس 
الماضي نتيجة لما وصفتــه الأمم المتحدة والولايات المتحــدة بأنه »مثال نموذجي 

للتطهير العرقي«.
وجاء اللقاء في اليــوم الأول من زيارة البابا لميانمار في مســتهل جولته التي 

تستمر 6 أيام في ميانمار وبنجلاديش، وتأخذه إلى قلب أزمة اللاجئين.
وناقش البابا فرنسيس والجنرال هلينج خلال لقاء استمر 15 دقيقة مسؤوليات 

السلطات في ميانمار، وفقا للمتحدث باسم البابا.
ولم يتضح ما إذا كان البابا فرنســيس قد أثار قضية الروهينجا مع قائد جيش 
ميانمار، ولكن الكنيســة الكاثوليكية في ميانمار حثته على عدم الإشــارة بشكل 

مباشر إلى الأقلية المسلمة باسم الروهينجا حتى لا يثير حساسيات محلية.
ويســتخدم الكثيرون في ميانمار، ومن بينهم الحكومــة، وصف »البنغاليين« 
للإشارة إلى الروهينجا، وذلك لإظهار أنهم وافدون من بنجلاديش، ويجادلون في 
اتهامات الأمم المتحدة التي تقول إن الأقلية المسلمة مضطهدة من جانب الجيش في 

ميانمار.
ويبدأ برنامج الأغذية العالمي اســتئناف مســاعداته في ولاية راخين شــمالي 
ميانمار ،والذي يهدف لمساعدة 36 ألف شخص بشكل مبدئي ،وفقا لما أعلنت الوكالة 

التابعة للأمم المتحدة أمس الإثنين.
ويجتمع البابا فرنســيس أيضا مع مستشــارة الحكومة أون ســان سو تشي 

الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، ومع رهبان بوذيين بارزين.
وفي وقت سابق امس، اصطف نحو 30 ألف شخص من محبي البابا الزائر على 
طول الطريق من المطار إلى مقر الإقامة المطراني في يانجون، والذي سوف يقيم به 

البابا إلى أن ينتقل إلى العاصمة نايبيدا اليوم الثلاثاء.
وقاد هكون ماو، وهو من عرقية الكاشــن من سكان شمال شرقي ميانمار، أكثر 
من 800 كاثوليكي من الكاشــن في رحلة اســتغرقت منهم يومين إلى يانجون على 

أمل الحصول على نظرة خاطفة لبابا الفاتيكان.
وقال الشاب هكون ماو: »آمل في أن يتمكن )البابا( من جلب السلام إلى بلادنا«.

ويعيش معظم الكاثوليك في ميانمار ،وعددهم يزيد على 650 ألف شخص فقط، 
في مناطق على أطراف الدولة، حيث يعيش الآلاف من النازحين بينما يواصل عدد 

كبير من الجماعات العرقية المسلحة الاشتباكات مع قوات الحكومة.
وسوف يبقى البابا فرنسيس في ميانمار إلى 30 تشرين ثان/نوفمبر، كما يزور 
بنجلاديش في الفترة من 30 تشــرين ثان/نوفمبر إلى 2 كانون أول/ديســمبر، في 

رحلة كانت مقررة قبل اشتعال أزمة الروهينجا.
وقبل أيام من زيارة البابا، وقعت ميانمار وبنجلاديش اتفاقا حول إعادة توطين 
اللاجئين الروهينجــا، ولكن وفقا للأمم المتحدة لا تــزال عودتهم إلى ميانمار غير 

آمنة.

تدهور حالة رجل الدين الشيعي البحريني
 آية الله عيسى قاسم

■ دبي ـ رويترز: قال نشــطاء أمس الإثنين إن صحة رجل الدين الشــيعي 
البحريني البارز آية الله عيســى قاســم تدهورت بعد شــهور من وضعه قيد 

الإقامة الجبرية في أعقاب قرار حكومي بتجريده من الجنسية.
ولم يرد مســؤولون بحرينيون على طلــب بالتعليق على تقارير عن صحة 
قاســم. وأثارت أنباء عن حالته الصحية توترات فــي البحرين فيما تواصل 
الأســرة الحاكمــة إجــراءات صارمة ضــد المعارضة تضمنت حــل جمعيتين 

سياسيتين رئيسيتين ومنع نشطاء من السفر أو محاكمتهم.
وقال نشطاء إن قاسم، الذي يعتقد أنه في السبعينات من عمره، يعاني من 

ألم مستمر ونزيف.
وقال معهــد البحرين للحقوق والحريات إن أطبــاء زاروه الأحد في منزله 
بقرية الدراز خارج العاصمة المنامة شــخصوا حالته بأنه يعاني من »فتق في 

الفخذ وبحاجة إلى جراحة عاجلة«.
وأضاف فــي بيان »تمثل هــذه الجراحة خطورة عالية على حياة الشــيخ 
عيسى قاســم في مثل ســنه هذه. يعاني أيضا من ارتفاع في ضغط الدم ومن 

السكري ومتاعب في القلب«.
وقال الشيخ ميثم الســلمان، وهو نشــط بحريني بارز، إن حكومة المنامة 

مسؤولة عن صحة قاسم إذ أنها تتحكم في وصول العلاج الطبي له.
وقال في تصريحات نشــرها معهد البحرين للحقوق والحريات إن المجتمع 

الدولي يجب أن يضغط على البحرين لضمان سلامة الشيخ عيسى قاسم.
وكانــت وزارة الداخلية أعلنت فــي حزيران/ يونيو 2016 إنه تم ســحب 
جنسية قاسم متهمة إياه بمحاولة تقسيم المجتمع البحريني وتشجيع الشباب 

على انتهاك الدستور والترويج لأجواء طائفية في الدولة الخليجية العربية. 
وأثار القــرار احتجاجات غاضبة في البحرين وإدانــة حادة من إيران كما 

أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا بيانات تعبر عن القلق.
وقالت وزارة الداخلية إنه في أيار/ مايو قُتل خمسة أشخاص عندما داهمت 
قوات الأمن مســقط رأس قاســم لتفرقة أتباع له خيموا خارج منزله واعتقلت 

286 شخصا. 
وتســتضيف البحرين الأســطول الخامس الأمريكي الذي يساعد في تأمين 
ممرات شــحن النفط في الخليج. وقمعت البحرين احتجاجات في 2011 قادها 

الشيعة للمطالبة بنصيب أكبر في إدارة البلاد.

هيئة دينية سعودية: محترف الإرهاب
 منحرف التفكير ومريض النفس

■ الريــاض ـ د ب أ: أكدت هيئــة كبار العلماء الســعودية أمس الإثنين أن 
المسلم حين يدين الإرهاب، فإنه يســتمد موقفه من الشريعة الإسلامية الغراء 

التي أكدت كل معاني الحماية للمدنيين.
وأكدت الهيئة، في بيان نشــرته وكالة الانباء السعودية الرسمية )واس( 
أمس الإثنين، أن »الإرهاب شــر وخراب وفســاد، ومحترف الإرهاب منحرف 
التفكير ومريض النفس، والمشاعر الإنسانية كلها تلتقي على رفضه واستنكاره 
والبراءة منه ومن أصحابه«، مؤكدة أن الإرهابي »علامة شذوذ وانعزالية عن 

المجتمع والعالم بأسره«.
وقالت إن »المســلم حين يدين الإرهاب فإنه يســتمد موقفه من الشــريعة 
الإسلامية الغراء، التي أكدت كل معاني الحماية للمدنيين«، مؤكدة أن »الإسلام 
يعظم حرمة الدم الإنســاني، وفي هذا الصدد ينبغي التعاون الدولي لتجفيف 
منابع الحقد، ونزع فتيل شحن النفوس بالكراهية، وملء الصدور بالعنصرية، 
فذلك يعمي الأبصار والبصائر لمن تدبر عواقب الأمور، ونظر في عقبى النتائج«.
واكدت الهيئــة الأهمية البالغة للمضامين القوية التي اشــتملت عليها كلمة 
ولي العهد وزير الدفاع محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز، التي ألقاها في افتتاح 
الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإســامي العسكري لمحاربة 

الإرهاب.

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

وصــف اعضاء في الكونغــرس الرئيس 
بالاحمق  ترامب  دونالــد  الرئيس  الأمريكي 
بســبب قولــه ان الهجوم على المســجد في 
مصر برهن على ضرورة وجود جدار فاصل 
على طــول الحدود الجنوبيــة الأمريكية مع 

المكسيك.
وقال فليمون فيــا )ديمقراطي من ولاية 
تكســاس( بشــأن تعليقات ترامب »ما هذا 
الغباء.. هل يعتقــد ترامب بهذه الحماقة ان 
الجدار الحدودي كان ســيحول دون وقوع 
احداث الحادي عشــر من ايلول/ سبتمبر او 
تشارلستون, ســان برناردينو، اورلاندو، 

لاس فيغاس او ساذرلاند سبرينغز؟«..
واشــار المشــرع الديمقراطي في تغريدة 
علــى صفحتــه الخاصــة على تويتــر إلى 
عمليــات القتــل الجماعية التــى وقعت في 
الولايــات المتحدة على مر الســنين قائلا ان 
معظمها وقعت على يــد العديد من المواطنين 
الأمريكيين وذلــك تعليقا على تجديد ترامب 

لدعوته بإقامة جدار بــن الولايات المتحدة 
والمكســيك بعد مقتل اكثر من 300 شــخص 
في هجوم على مسجد في مصراذ قال ترامب 
»علينا ان نكون اكثــر صرامة وذكاء من أى 
وقت مضــى، نحتاج إلى الجدار، نحتاج إلى 

اوامر حظر السفر، بارك الله شعب مصر«.
الجدار  مشــروع  بصراحة  فيــا  وانتقد 
الوعود  أحــد  من  وهو  المقتــرح،  الحدودي 
الرئيســية لترامب خلال حملته الرئاســية 
لعام 2016 كما اقترح فيلا في تشرين الأول/ 
اكتوبــر الماضي تعديل مشــروع قانون أمن 
الحدود مــن أجل تزيد اعضــاء فريق الأمن 
المتعارضة  للرؤية  واضحــة  صورة  القومي 
والمتباينة لرؤية ترامب الغريبة حول الجدار 
خاصة قوله ان جدار الحدود ستكون طويلة 
وجميلة، واضاف فيلا في بيان »هل سيكون 
الجــدار بابــا جميــا وكبيــرا للمهاجرين 

القانونين مثلما قال ترامب؟«.
وقــال محللــون أمريكيــون ان تنفيذ ما 
الإسلامية،  الدول  من  الســفر  بحظر  يسمى 
هــو بالضبط مــا يريــده تنظيــم »الدولة 
الإســامية«، كأداة تجنيد وسبب يدعو إلى 
تصعيد الاعمال القتاليــة، واكد الخبراء ان 

حظر سفر مواطنين من دول بكاملها من دخول 
البــاد أمر يضــر بالامن القومــي الأمريكي 
وسلامة الاتفاق النووي الإيراني وتكتيكات 
القتال ضد )داعش( اضافة إلى قضايا أخرى 
مهمة بالنســبة إلى الولايات المتحدة، ووفقا 
لكثير من الخبراء، فإن الجدران ليست حلا 
منطقيا لزيادة امن الولايات المتحدة، ويمكن 
ان تكــون لها عواقب غير مقصــودة ناهيك 
عن كونها باهظــة التكاليف ولا مبرر لها من 

الناحية اللوجستية.
وقال راين كونوســكي مــن مركز عملية 
التفكير ان الرد المتشــعب لترامب عل تويتر 
بعد الهجــوم في مصر يشــبه إلــى حد ما 
رده المزدوج على الهجــوم على المدنيين في 
برشلونة، بيانات رصينة من البيت الابيض 
ووزارة الخارجية تليها على الفور تعليقات 

درامية حمقاء.
ولاحظ محللون أمريكيون ان ترامب لديه 
ميل ســريع لادانة اولئك الذين يقوم بتنفيذ 
هجمات علــى المدنيــن إذا لــم يكونوا من 
اصحاب البشرة البيضاء ولكنه يدين ببطء 
شديد، وبعد انتظار، المشتبه فيهم إذا كانوا 

من اصحاب البشرة البيضاء.  

مشرعون أمريكيون ينتقدون حماقة ترامب بسبب استغلاله
 الهجوم على مسجد في مصر للترويج لبناء الجدار مع المكسيك

مرشح المعارضة يحقق تقدما مفاجئا 
على رئيس هندوراس في انتخابات الرئاسة

■ تيجوســيجالبا ـ رويتــرز: أوضحت نتائج أوليــة لانتخابات الرئاســة في 
هندوراس أمس الإثنين تقدم مذيع تلفزيوني يمثل تحالف يسار الوسط بشكل مفاجئ 
على عكس توقعات ســابقة بــأن يحقق رئيس البلاد حليف الولايــات المتحدة فوزا 

سهلا.
وبعد نحو عشــر ســاعات من غلق أبواب الاقتراع أعلنت نتائج رسمية أولية بعد 
فرز 57 في المئة من الأصوات تقدم سلفادور نصر الله بهامش نحو خمس نقاط مئوية 

بحصوله على 45 في المئة من الأصوات.
وبعد إعلان النتائج غرد نصر الله )64 عاما( على تويتر قائلا »أنا الرئيس المنتخب 
الجديد لهندوراس«. وفي وقت ســابق كان كل من نصر الله ومنافسه الرئيس خوان 

أورلاندو هرنانديز أعلن فوزه في انتخابات الرئاسة. 
ووفقا للجنــة الانتخابية حصل نصــر الله الذي يرأس تحالــف )المعارضة ضد 
الدكتاتورية( علــى 45.17 في المئة من الأصوات في حين حصل هرنانديز الذي ينتمي 

للحزب الوطني على 40.21 في المئة.
وســيمثل فوز نصر الله ضربة للولايات المتحدة التي ترى هرنانديز حليفا جديرا 
بالثقة فيمــا يتعلق بالتعامل مع تجارة المخدرات والعصابــات والهجرة. وللولايات 
المتحــدة علاقات عســكرية طويلة الأمــد مع هنــدوراس كما أن لهــا بضعة حلفاء 

أيديولوجيين ضمن رؤساء دول أمريكا الوسطى.
ولا تزال هندوراس تسعى للتعافي من آثار انقلاب عام 2009 الذي وقع بعد اقتراح 
الرئيس الســابق مانويل زيلايا، حليف الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشــافيز، 

إجراء استفتاء على إلغاء الحظر المفروض على إعادة الترشح.
وكان زيلايا إلى جانب نصر الله صباح أمس الإثنين.

وكانت نتائج اســتطلاعات رأي، أعلن أحدها بعد انتهــاء التصويت يوم الأحد، 
رجحت تحقيق هرنانديز فوزا ســهلا بفترة رئاســية ثانية ممــا يجعله أول رئيس 

منتخب يفوز بولايتين منذ إسقاط الحكم العسكري قبل نحو أربعة عقود.
وبعد إعلان النتائج الأولية أمس أصــدر هرنانديز بيانا مقتضبا أكد فيه فوزه في 
الانتخابات ودعا مؤيديه لانتظار نتائج الأصــوات بعد حصرها في المناطق الريفية 

حيث يحظى بشعبية أكبر.
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حكاية تستحق أن تروى
اختارت »الأهرام« تسليط الضوء على حكاية قتيل في مذبحة الروضة 
لتلقــي التفاصيل على كيفية نجاة ابنه: »يقول محمود شــقيق الشــهيد 
محمد علي وعم الشــهيد محمود، إن أخاه يعمل فــي الوحدة المحلية في 
الروضة منذ 30 عاما، ويعيش هو وأســرته هناك، فلديه ابنتان وولدان، 
اصطحب الولدين للصلاة، فاستشــهد الكبير في الصف الثاني الثانوي 
وتوسل للجناة بقتله، وان يفتدي بروحه الصغير الذي كتبت له الحياة، 
ونفذ المجرمون ما طلبه، وجرى الصغير مســرعا، بعد أن رأى والده ينال 
الشــهادة أمام عينيه، ولم تأخذهم بالأب رحمة ولا شــفقة. وطالب العم 
بضرورة تدخل المســؤولين لنقل الصغار ووالدتهم إلى الشــرقية، حيث 
تعمل الزوجة موظفة في الوحدة الصحية هناك، لأنهم يخشــون عودتهم 
بمفردهم إلى الروضة. أما الصغيــر فهم يرفضون إجراء أي حوارات معه 
خوفا من بطــش المجرمين القتلــة. ويقول الحاج يحيــى أحمد علي خال 
الشهيد أحمد إبراهيم حســن، إن أحمد كان يعمل مع غيره من أهل العزبة 
فــي الملاحات، حيث أن لديهم مــا يقرب من 100 شــخص يعملون هناك، 
واستشــهد وترك 3 أبناء، أكبرهم 16 سنة وأصغرهم 3 سنوات، وزوجته 
ليس لديها مصدر رزق، فهي تعمل في الزراعة كلما تسنى لها ذلك، وبعد ما 

حدث سيتوقف كثيرون عن العمل هناك«.

إسرائيل كانت هناك
»لا يســتبعد عبد الناصر ســامة، وقوف إســرائيل وراء تنفيذ هذه 
الجريمة. وأوضح في »المصري اليوم«، أن هدف إســرائيل إفراغ ســيناء 
كــي تحتلها، لافتا إلى أنه »حينما يكون الحــادث من الحجم الثقيل تتجه 
الأنظــار إلى ما هــو أكبر من الأفــراد والجماعات«. وتابــع قائلا، حينما 
تتجاوز بصمة الحادث المســتوى الإنساني أو البشــري، يجب أن تتجه 
بوصلة التفكير إلى جهات على المســتوى نفسه، وليس هناك ما هو أبشع 
من الصهيونية العالمية. وأضاف سلامة :لا أســتطيع إعفاء إسرائيل أبدا 
من كل ما يجري على أرض ســيناء، الأســباب في ذلك كثيــرة، والرؤية 
واضحة، سوف أبدأ بما ذكره أحد المشايخ هناك في اليوم التالي للفاجعة 
التي شهدتها قرية الروضة في العريش، والتي كان ضحيتها أكثر من 300 
مواطن، قال الشيخ عارف العكور في برنامج تلفزيوني على الهواء، وهو 
شيخ قبيلة العكور، والمتحدث الإعلامي باسم مشايخ سيناء: الحادث من 
صنع اليهود، في إشارة إلى إسرائيل، لكي يفرغوا سيناء ويحتلوها، على 
حد قوله. حينما يتحدث شيخ قبيلة في سيناء في أعقاب حادث كهذا الذي 
نحن بصدده، يجب أن نســمعه ونتعامل مع ما يقول بجدية، بل نســمع 
غيره من مشــايخ القبائل. وحينما يقع أي حادث في أي مكان، كبيرا كان 
أو صغيرا، يبدأ البحــث الجنائي أول ما يبدأ في التنقيب عن المســتفيد، 
وحينمــا يكون الحادث من الحجم الثقيل تتجه الأنظار إلى ما هو أكبر من 
الأفراد والجماعات، وحينما تتجاوز بصمة الحادث المستوى الإنساني أو 
البشــري، يجب أن تتجه بوصلة التفكير إلى جهات على المستوى نفسه، 
وليس هناك ما هو أبشــع من الصهيونيــة العالمية، ولنا في تاريخ المجازر 

المسجلة باسمهم العظة والعبرة«.

ما يجب عمله
»هناك ثلاث جبهــات مفتوحة للصراع ضــد الإرهابيين رصدها جمال 
ســلطان في »المصريون«، إهمال أي جبهة من الجبهات الثلاث سيتسبب 
في وجود »ثقب« أو ثغــرة في جدار المواجهة تخــدم الإرهاب، وتضعف 
من حصاره وخنقــه، والجبهات الثلاث هي : جبهة المواجهة العســكرية 
والأمنيــة لأن الرصاص لا يقابــل إلا بالرصاص، وهو ما يشــتمل أيضا 
على الخدمات المعلوماتية الدقيقة، ورصد التحركات المشــبوهة. والجبهة 
الثانيــة هي الجبهة الفكرية، لأن المواجهة مع الإرهاب ذات طبيعة خاصة، 
فنحــن لا نواجه عصابات لتجار المخدرات أو تجار الســاح مثلا، القصة 
معهم هي »بيزنس«، أو مكاســب مالية بحتة، وإنما نتعامل مع »عقول« تم 
حشوها بأفكار خطيرة يمكن أن تصل بأحدهم إلى أن يفجر نفسه في موقع 
أو جمع من النــاس، وفي الوقت ذاته قدرة الدولــة على تعزيز الحاضنة 
الشــعبية لها واصطفاف الجميع معها بيقين وثقة في تلك المواجهة، جبهة 
المواجهة الأمنية والعســكرية قتلت كلاما وبحثا، المشــكلة الحقيقية الآن 
أن لدينا قصورا شــديدا في الجبهتين: الفكرية والسياســية. في الجبهة 
الفكرية تقع الســلطة في أخطاء يصعب تصور الوقوع فيها في أي معيار 
عقلــي أو منطقي، ففي الوقت الذي كان الأزهر يقوم فيه بجهده في دحض 
أفكار الإرهاب ومرجعياته، وتفنيد حججه ونشــر الفكر الوسطي، تقوم 
جهات رســمية بتحريض بعض الأقلام ونواب البرلمان لشن حملة مريرة 
لإهانة الأزهر وشــيخه، وهو ما يصب في النهاية في صالح قوى الإرهاب 
والظلام، لأن أحــد الجدران العاليــة التي تعوق حركتهــم يتم هدمه أو 
إضعافه، وهناك مــن يتصور أن قوة الدولة تعني ســيطرتها على جميع 

المؤسسات وهذا في الحقيقة إضعاف للدولة نفسها«. 

إسرائيل تبكي علينا
»خرج علينا افيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ليقول 
والدموع تكاد تتســاقط مــن عينيه »إضاءة مبنى بلدة تــل أبيب بألوان 
العلم المصــري تضامنا مع ضحايــا العمل الإرهابي الجبان في مســجد 
الروضة حيث قتــل الإرهابيون المصلين الركع الســجود«. وأضاف وفقا 
لحســن الزناتي في »الأهرام«، »الإرهاب طريق ظلام ومعا ضد الإرهاب«! 
هكذا تضامــن معنا المتحدث الصهيوني ودولته، ونحن من تضامنه براء، 
فالــكل يعرف من هو الإرهابــي الحقيقي لما يجري فــي منطقتنا العربية، 
وأن إســرائيل هي أصل الإرهاب في المنطقة، وهي اليد الطولى على مدى 
تاريخها لبواعث الهدم في بلادنا، ومخرجة مشهد الخراب العربي الحالي 
بالتضامن مــع حلفائها، بينما الدولة العبرية تنعم بهدوء واســتقرار لم 
تشــهده على مدى تاريخها. إن دموع التماســيح التي أراد أن يســكبها 
المتحدث الإســرائيلي لن تنطلي علينا، وسنبقى على وعينا بأن إسرائيل 
هي العدو الذي يحرك كل الأصابع الخفية والظاهرة أمامنا لمحاولات الهدم 
والخراب وإســقاط الروح المعنوية للمصريين، وستبقى دولة آل صهيون 
هي الراعية الأولى والحاضنة والمخططة بأيدي آخرين للإرهاب، ســواء 
كانوا يرتــدون الجلباب أو مطلقــن اللحــى، أو.. أو.. إن جرائم الحرب 
الأولى تعلمها الإرهابيون على يد إســرائيل، بــدءا من بحر البقر ومرورا 
بمجزرة عرب المواســي وصبرا وشــاتيلا، وقانا، وحتى مجازر الأقصى 
والحرم الإبراهيمي وكفر قاســم. وها هم الإرهابيــون يكررون الدرس، 
بــأدوات عســكرية لا تقل كثيــرا عما اســتخدمته إســرائيل، وبتدريب 
وتخطيط محترفين لا هواة. نعم إســرائيل تنعم الآن بالهدوء وتعرب عن 
شماتة خفية لدماء شهدائنا، ولكن المشهد لن يبقى طويلا، وسيأتي اليوم 
الذي سنضحك فيه كثيرا على ما تبقى من الدولة الصهيونية.. ولن يكون 

مجرد حلم«.

فلتكن حربنا الخامسة
»لا نريــده انتقامــا وينتهــي أمــره بعد الإعــان عن مقتــل عدد من 
الإرهابيين. هكذا يصرخ فراج إســماعيل في »المصريون«: »الآن جاء وقت 
حرب حقيقية ولتكن حربنا الخامســة بعد 48 و56 و67 و73 بالإضافة إلى 
معارك الاســتنزاف. دماء المصريين جميعهم تغلي من المجزرة البشعة في 
مسجد قرية الروضة، ولن يهدأ الغضب بدون الدخول في حرب مدروسة 
ومؤثرة، تنهي تماما »داعش« وغيره من المجموعات المســلحة في سيناء. 
العراق لم يقض على هذا التنظيم الأسود إلا بحرب معلنة، أشبه بالغزوات 
انتهت بانتصار الجيش وحلفائه من الميليشــيات الشعبية والأكراد، وهو 
ما يجب أن نبني عليــه خططنا، بحيث لا نلدغ من جحــر الإرهاب مرات 
أخرى. أكثــر ضحايا مجزرة مســجد الروضة، من أبناء قبائل ســيناء، 
لاسيما قبيلة السواركة، ومن هنا استبعد ما تردد من تحليلات أولية بأنها 
اســتهداف للصوفيين، كون أن أغلب سكان القرية ينتمون لإحدى الطرق 
الصوفية، لو صح ذلك لكانت كل القرى المصرية مســتهدفة. لا توجد قرية 
واحدة لا ينتمي سكان فيها لطريقة صوفية. قرى الصعيد كمثال ينضوي 
بعضها في طرق صوفية، وتحتضن أضرحــة أيضا. الدواعش بجريمتهم 
النكراء أعلنوا حربا مباشــرة وصريحة على قبائل ســيناء في مســعى 
لتركيعها، وإجبارها على إيوائهم وعدم التعاون مع الدولة. حاول داعش 
طويلا خلق ظهير شعبي في المناطق التي يوجد فيها ليكون حاضنا له كما 
فعل في العراق وسوريا، ولتسهيل تجنيد آخرين وإيجاد مصادر التمويل 
والتســليح والملاذات. هذا التنظيم لا يســتمر بدون ملاذات تأويه، ومن 
خلال الملاذات يســيطر على الأرض ويقيم دولتــه. حدث هذا في الموصل 
والرقة والأنبار ومصراتة، وعندما فقد الملاذات والظهير الحاضن ســقط 

بسهولة«.

الساجدون بلا حماية
»مؤكد أن »مذبحة الســاجدين« كما يسميها محمود خليل في »الوطن« 
التي شــهدها مســجد الروضة في العريش يوم الجمعة الماضي ستشكل 
محطة فاصلة في مســار المواجهة مع الإرهاب، يختلف ما قبلها عما بعدها. 
حتــى الآن لم تعلن مجموعــة إرهابية معينة مســؤوليتها عنها، لكن أيا 
كان من فعلها فقد وصل بالمواجهة إلــى حافة الهاوية. الحدث كان ضخما 
واستثنائيا بكل المقاييس، قياسا إلى عدد الشهداء الذين سقطوا فيه )305 
شهداء(، وتمركز أغلبهم في واحدة من أكبر القبائل السيناوية، ناهيك عن 
التجرؤ على حرمة المســاجد وإراقة الدم الطاهــر للمصلي، بدون احترام 
لقداســة المكان، والقسوة الواضحة التي نُفذت بها العملية، حين لم يرحم 
مرتكبوها طفلا ولا شــيخا ولا امرأة ولا رجلا. عملية إرهابية بهذا الحجم 
لا بد أن تضع حدا فاصلا بين ما قبلها وما بعدها. المجموعة التي نفذت هذه 
الجريمة أحدثت شــرخا في مركب الإرهاب في مصر. ومن المعلوم أن هناك 
مجموعات إرهابية متنوعة ظهرت على الســاحة المصرية خلال السنوات 
الأخيرة، كان أبرز ما يجمعها التوحد ضد قوى الأمن المدافعة  ـ  من وجهة 
نظرهم ـ  عن النظــام الحاكم، وبالتالي وجهت أغلب عملياتها إلى عناصر 
مكافحة الإرهاب. والتجربة تقول إن أول تنظيم بدأ يتوجه نحو سفك دماء 
المدنيــن هو تنظيم »داعش« عبر عمليات التفجير التي قامت بها عناصره 
ضد المصلين في الكنائس. اليوم أصبح الجميع في مرمى نيران الإرهاب، لا 
فارق في ذلك بين مدني وعســكري، أو مسلم ومسيحي، أو مدني يسير في 
الشارع، أو يركع ويسجد لله داخل مسجد. الجهة أو المجموعة التي قامت 
بتنفيذ مذبحة الســاجدين في مسجد الروضة وضعت نفسها في مواجهة 
هؤلاء جميعا. وهو تحول سيكون له تداعياته على مجمل المواجهة خلال 

الأشهر المقبلة«.

النصب التذكاري ليس حلا
الرئيــس كلف بإعداد نصب تذكاري لشــهداء المذبحــة في منطقة بئر 
العبد، يخلد أسماء الشــهداء للتاريخ.. وهو الأمر الذي يستحسنه محمد 
أمين في »المصري اليوم«، ولكن على حــد رأيه: »ليس بالنصب التذكاري 
وحده نحتفي بالشــهداء.. فهناك اقتراح من الدكتور شــريف عبدالعال، 
أستاذ جراحة الأورام المعروف  ـ  بإقامة صلاة جامعة في مسجد الروضة 
نفســه، وفي جميع المســاجد والميادين العامــة في المحافظــات، تنقلها 
الفضائيات. ولا يتوقف اقتراح الدكتور شــريف على المساجد فقط، ولكن 
اقتراحه يمتد أيضا إلى كنائس مصر.. وتضاء الشــموع عقب الصلاة في 
دور العبادة المصريــة، وتوضع باقات من الزهور على مقابر الشــهداء.. 
على أن تقوم البعثات الدبلوماســية في الخــــــارج بدعوة دول العالم 
للصلاة من أجل شهداء ومصابي حادث الروضة، الذي اهتزت له المشاعر 

الإنسانية.
 واعتبــار يوم 24 نوفمبر/تشــرين الثاني يوما عالميــا لنبذ ومكافحة 
الإرهاب الأسود. وأضم صوتي هنا إلى صوت الدكتور شريف عبدالعال، 
لوضع هذا الاقتــراح موضع التطبيــق.. فكل الناس تذهــب للصلاة في 
هــذا اليوم.. والأمر لا يحتاج إلى تكلفة مادية، لكنه يقدم رســالة ســام 
وتسامح.. ويقدم صورة مصر الحضارية.. ونشرح للعالم أن مصر آمنة.. 
وأنها فــي معركة ضد الإرهاب، وأن حادث الروضــة لا علاقة له بالمقاصد 

السياحية.
 وأرجو أن تتحرك الدولة فورا للاستفادة من هذا الاقتراح. ولا يفوتني 
أن أذكّر أن مجزرة مســجد الروضة ينبغي ألا تُنســى.. فقد راح ضحيتها 
ربع ســكان القرية، كما أشارت صحيفة »واشــنطن بوست«.. فلا تنسوا 
أن الضحايا في بيئة بدوية محدودة الســكان.. هذه القرية قوامها 2000 
مواطن، وبالتالي فالضحايا عدد لا يســتهان به.. كما أنه الأكبر في تاريخ 

حوادث الإرهاب في البلاد«. 

يقاتل وحيدا
»أعلن السيســي أن مصر ـ  التي تكافح من أجل حياة كريمة لشــعبها 
ـ  تقف وحدها فــي حربها ضد الإرهاب الأســود الذي أصبــح يهدد أمن 
واســتقرار العالم. وإذا كان كبرياء الرئيــس وفق ما يصفه جلال دويدار 
في »الأخبار« الذي يجســد عظمة وشــموخ مصر، قد منعــه من أن يقول 
لهذا العالــم أن غالبيته تعاني من آفة النفاق التي تجعلها تختار أن تكون 
متفرجة على هذه الحرب الشرســة التي تخوضها مصــر بالنيابة عنها، 
فإنه حان الوقت لأن نقولها واضحة جلية، إن مصر.. لا تريد مواســاة أو 
إدانات للجرائم الخسيسة التي يمارسها الإرهاب ضد شعبها؟. إنها تريد 
تحركات صريحة وأمينة.. ومشــاركة فاعلة ضد هــذا الإرهاب، إذا كانت 
هناك حقا رغبة صادقة في القضــاء عليه. نريد من هذا العالم خاصة تلك 
الدول الكبــرى التي تمطرنا كل يوم بعبارات العداء للإرهاب، أن تتســم 
مواقفها بالشــفافية ضد هذا الإرهاب التي كانت وراء ظهوره وانتشاره. 
إنها مطالبة بأن يكون لها مواقف حاســمة وباترة تجاه الدول التي تدعم 
وتمول وتســاند هذا الوباء الذي داهم العالم.. وهو أمر معروف لا يحتاج 

إلــى ذكاء أو جهد. كم أرجــو أن تتجرد هذه الدول مــن تآمرها وأنانيتها 
وتســائل نفســها عن الكيفية التي أتاحت لهذا الإرهــاب الحصول على 
الســاح والتمويل. لم يعد خافيا على أحد أن هناك من يقوم بهذا التمويل 
والتخطيط والتحريض على هذه العمليات الخسيســة التي لم تبرأ منها 
حتى الدول الداعمة للقائمين بها. ليس من توصيف لهذا السلوك سوى أن 
ما تقدمه هذه الدول  ـ  المريبة التوجهات  ـ  لهذا الإرهاب هو الذي كان وراء 

مذبحة روضة بئر العبد وضياع أرواح 305 شهداء«. 

فلنصلِ في الروضة
دعوة يقدمهــا محمود الضبع فــي »اليوم الســابع«: »إحنا فعلا لازم 
نروح كلنا نصلي الجمعــة الجاية في قرية الروضة في مركز بئر العبد في 
العريش في شمال سيناء.. العالم كله لازم يعرف إننا مش بنخاف من حد 
مهما حصل، لا نخاف من إرهاب ولا من غيره، ومحدش حيقدر يوقفنا عن 
حلمنا وطموحنا، على قدر وجعنا في استشهاد ولادنا وإخواتنا وجدودنا 
في حرم مســجد الروضة، على قدر ما أن صلابة هذا الشــعب قادرة على 

حماية هذا الوطن مهما كلفه الأمر من تضحيات. 
أتمنــى أن يكون وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خطيبا على 
منبر مســجد الروضة في هذه الجمعة وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب 
إمامــا للمصلين من كل بقاع مصــر. لم أتعجب عندما أعلنــت عن مبادرة 
توافقت عليها مع الصديق عوض الغنام بطلب بعض الأصدقاء المسيحيين 
رغبتهــم في التوجه معنا لحضــور صلاة الجمعة في مســجد الروضة.. 
فالأصالة المصرية وماء النيل وهواء الوطــن طعمني وطعمه بالإخلاص 
وحب الوطــن. أتمنى أن يصطف كل من هو مصــري مخلص من كل قرية 
ونجع ومركز ومدينة وحي راق وحي شعبي.. يرفع الآذان وتقام الشعائر 

داخل أطهر مكان عطرته دماء الشهداء«.

المراهنة على المجهول
»لا يوجد أي تفســير منطقي للمجزرة الإرهابية في مســجد الروضة 
فــي بئر العبد حســب رأي محمد عصمت فــي »البديــل«، إلا بأحد ثلاثة 
ســيناريوهات، الأول أن يكون من ارتكبوا هذه الجريمة من الخلايا الأشد 
تطرفا داخل تنظيم »داعش«، أو المنشــقة عليــه وتكفر كل من لم يتفق مع 
أفكارهــم، والثاني أن يكون وراء الحادث تنظيــم متطرف جديد جاء من 
إحدى الدول العربية، أو كانت خلاياه نائمة في سيناء ويريد أن يعلن عن 
نفسه بهذه الطريقة، والثالث أن تكون أجهزة مخابرات إقليمية أو دولية 
متورطة في الحادث، ســواء بالتجنيــد أو بالتمويــل أو كليهما، لتفجير 
العنف بين المذاهب الإسلامية نفسها، وليس بين المتطرفين وأجهزة الدولة 

أو حتى الأقباط كما كان الحال سابقا. 
خطورة تفجير مســجد الروضة أنه يدشن ســابقة جديدة تماما على 
أجندة الإرهــاب في مصر، فالرســالة الأولية التي تقدمهــا هذه العملية 
الإرهابية هــي أن التنظيم الذي قام بها يضع الفــرق الصوفية في مرمى 
نيرانــه، باعتبارهم كفارا، وهــو ما يفتح الباب أمام اســتهداف التنظيم 
للمساجد التي يؤمها المتصوفة في احتفالاتهم في جميع أنحاء مصر، وهو 
ما لم تفعله أي من التنظيمات المتطرفة منذ السبعينيات وحتى الآن، رغم 
خلافاتها الفقهية الجذرية والعميقة مع أبناء الفرق الصوفية، كما أنه يفتح 

الباب أمام استهداف التنظيم لفصائل من السلفيين، فضلا عن المواطنين
العاديين الذين لا يؤمنون بأفــكاره المتطرفة أو يختلفون معها اختلافا 

جذريا.
 أيا كان الأمر، فإن اتســاع نطاق المستفيدين من هذه العملية سواء في 
إســرائيل أو لدى دوائر أخرى مرتبطة معها، يجعل احتمال تورط أجهزة 
مخابرات في الحادث مفتوحا على مصراعيه، في ظل صراعات سياســية 
طاحنة تموج بها المنطقة حول إعادة تشــكيل دولها على أســس جديدة 
توســع بها من دوائر نفوذها، وشــبح حرب طائفية بين السنة والشيعة 
يســعى كثيرون لإشــعالها، في ظل أحاديث مبهمة عــن »صفقة قرن« لا 
أحد يدري على وجــه التحديد أولها من آخرها ، وتتناقض التفســيرات 
والاجتهادات بشــأنها. نحن نحتــاج بجانب الاســتعدادات الأمنية إلى 
فلسفة جديدة للحكم، وتوســيع نطاق المشاركة الشعبية فى صنع القرار 
السياسي والاقتصادي، وإقامة مشاريع تنموية واسعة في البؤر الفقيرة. 
باختصار، الديمقراطية هي ســاحنا الحقيقي والفعال لمواجهة الإرهاب 

وتجفيف منابعه، وإلا فإننا سنظل نراهن على المجهول«.

قائد خط الجمبري
ومــن معارك الاثنــن ضد الســلطة ما شــنه يحيى عبــد الهادي في 
يَةٍ  رِفُ نفسَه بكل جِدِّ »الشــعب«: »كان القلبُ يَنزف وهو يتابع ضابطا يُعَّ
بأنه قائد خــط الجمبري.. ليتدفق بعدها بحرٌ من الســخرية التي تطعن 
الوجدان.. ليس كلُ مَن سَــخِر من حديث الجمبري ممن يكرهون الجيش، 
بل أحسب أن معظمهم كانوا ينزفون نِكاتِهم كالذي يضحك على بَلواه إلى 
أن يــذرف الدمع. إنه الضحكُ الذي كالبُــكا، الضابط لم يُخطئ قطعا، هو 
ا مِثلَه ذات يومٍ( يعتبر نفســه مقاتلا وهو ينفذ المهام  كأي ضابطٍ )وقد كُنَّ
لَف بها.. يستوى في ذلك أن تكون دفاعا عن حدودٍ، أو مقاومة لإرهاب،  الُمكَّ
أو تغليفا لأسماك، تتلبســه روح المقاتل الذي ليس أمامه إلا الإنجاز، ولو 
فَه، والله لم يُسئ  كانت تكلفته الشهادة. الُمشكلةُ ليست فيه وإنما فيمن كَلَّ
ر على أن يربط بين شــخصه وبين  للجيــش إلا مثلُ هذا الرجــل الذي أَصَّ
الجيش الذي هو أكبر من كل الرؤساء، وهو ربطٌ خبيثٌ لم يرتكبه أَي ممن 

سبقوه من الرؤساء ذوي الخلفية العسكرية. 
مفهومٌ أن مصلحة أي شــخصٍ أن يخلط بين أدائه وأداء الجيش، فكل 
نجاحٍ لهذه المؤسسة الوطنية سيُنسَبُ له، لكن مكمن الخطورة أن الجيشَ 

مَلُ ظُلما أخطاء هذا الشخص وخطاياه.  سيُحَّ
أكاد أُجــزم الآن أن الإخــوان )أو غيرهم( لو أرادوا الإســاءة للجيش 
هم كل يومٍ بمادةٍ للإســاءة،  ما فعلوا أكثر مما يفعله هذا الرجل الذي يُمدُّ

رُ على تأكيد )العسكرة( بشــكلٍ لم يحدث إلا في مقدمات نكسة 67..  ويُصِّ
لُه بما هو فوق  بُ جيشَه وجيشٍ نُحَمِّ ودَقَّ إسفينا لا مُبرر له بين شعبٍ يُحِّ
طاقتــه ونُقحِمُه في غير دوره، دور الجيش أن يحمي بكفاءةٍ كل أنشــطة 

الدولة المدنية، لا أن ينافسها«.

مؤسف أن يكون هكذا
»نجــح النظام  ـ  ولو بدرجــة ما ـ كما يعتقد حازم حســني في »مصر 
العربية« في خلق التناقض بين مفهومــي الاصطفاف الوطني والمواجهة 
السياسية للنظام، وكأنهما شــاطئا نهر لا يلتقيان... بيد أن بين المفهومين 
جســرا صار أغلب المصريين يقفون عليه حائرين بين الشاطئين، تغريهم 
شعارات الوطنية بالتوجه نحو شاطئ الاصطفاف الوطني وراء القيادة 
السياســية، ويغريهم واقع حياتهم بالتوجه نحو شــاطئ مواجهة هذه 
القيادة! يغفل أغلب المصريين عن حقيقة أن العلاقة بين المفهومين تشــكل 
خليجا  ـ  أو شــرما  ـ  تلتقى ضفتاه في أرض مشــتركة لا تحتاج جسورا 
نتوه فوقها ونحــن نحتار بين المفهومــن، وهي الأرض المشــتركة التي 
يخشاها كل نظام فاسد لا يجد بقاءه إلا بإجبار عامة الناس على الاختيار 
بين المفهومين؛ فإما أن يصطف الناس وراء النظام القائم باســم الوطنية، 

أو أن يواجهوه فيوصمون بكل نقيصة تلحقهم بأهل الشر.
 أهل الشــر موجودون بيننا لا شــك في هذا، لكنهم من يتم اســتدعاء 
سيرتهم لابتزاز المصريين، بلغة وطنية أحيانا، وبلغة دينية أحيانا أخرى، 
أو باللغتين معا كما شــهدنا خطاب السيســي، الذي بدا موتورا حتى أنه 
وصف قواتنا المسلحة بأنها »قوة غاشمة«، والغاشم في اللغة هو الظالم. 
لا شــك في أن المصريين أحوج ما يكونون اليوم للاصطفاف... لكنّ هذا لا 
يعنى الانســياق وراء أبواق البروباغندا الســوداء التــي تخلط مفهوم 
الاصطفاف الوطنى بالســم الزعاف، فنظن في لحظة المحنة أن اصطفافنا 
وراء الوطــن والدولة والأمة، إنمــا يعني بالضــرورة الاصطفاف وراء 
قيادة سياسية فاشــلة، لم تنجح على مدى أربع سنوات وأربعة أشهر في 
التصدي للعنف والإرهاب المؤكديــن لا المحتملين! وكأنه لا يمكن لمصر ولا 
لجيشــها أن تكون لهما قيادة سياسية أو قيادة عليا للقوات المسلحة غير 

هذه القيادة الفاشلة«.

بن سلمان ونتنياهو توأم اللحظة
»جيــدٌ كما يؤكد جمال ابو المحاســن فــي »المصري اليــوم« أن الأمير 
السعودي الشــاب يُدرك خطورة إيران. هو نعت المرشد خامنئي بـ»هتلر 
الشرق الأوسط«، وحذر من أن الاسترضاء لا يفيد في التعامل مع مثل هذا 

الصنف من القادة. 
على أن للأمرِ وجهــا آخر. لا يُمكن مواجهة إيران بدون اســتراتيجية 
متكاملة. إن مواجهة عشوائية قد تُفرز كوارث تفوق »67« في مداها. أعتبر 
أن التخطيط الجاد لهذه المواجهة، وحشــد عناصر نجاحها، هو التحدي 

الأكبر أمام ولي العهد.
 لا يمكن مواجهة إيران بالكلام. مستحيلٌ الانتصار عليها بموقف عربي 
مهلهل. ضمــان النجاح في التصدي لطموحات إيران هو رأب الصدوع في 
الموقف العربــي. تكوين حلفٍ قوي ورادع لطهران، يرفع احتمالات تجنب 
المواجهة معها. الموقف المصــري جوهري في حلفٍ كهذا. أغامر بالقول بأن 
وجود إســرائيل في هذا الحلف يُمثل ضرورة اســتراتيجية، لأنها تشكل 
ردعا مُخيفا لإيران. هذا هو الســببُ الحقيقي وراء كل ما نســمعه مؤخرا 
عــن تقارب إســرائيلي خليجي. ذلك هــو ـ  أيضا ـ  المنطــق الذي يُحرك 
الجهــود الجارية الآن من أجل ابتداع »صفقة ســام« بين الفلســطينيين 
وإســرائيل. يصعب الوقوف مع إســرائيل في صفٍ واحد بدون تسوية 
القضية الفلســطينية بصورة مُرضية. المواقف المعروفة لرئيس الوزراء 
الإســرائيلي تجعل التوصل إلى تســوية كهذه أمرا في عداد المســتحيل، 
ولكن كم من مســتحيلٍ صار واقعا في الشرق الأوسط! إن صورة المنطقة 
في الفترة المقبلة تعتمد إلى حد بعيد على قرارات رجلين يأتيان من عالمين 

مختلفين أشد الاختلاف: محمد بن سلمان وبنيامين نتنياهو«.

الخرباوي محللا
»لأن المعاييــر اختلت، وصــار لدينا خبراء اســتراتيجيون معظمهم، 
كما يصفهم عماد الدين حســن في »الشــروق« مضروبين يفتون في كل 
شيء، من الكوارع والمحشي، إلى الحروب والأفكار والأديان، فقد فوجئت 
بالإخواني الســابق ثروت الخرباوي، يشــن حملة هجوم جهولة وظالمة 
ضد »الشروق«.أســمع بعض الانتقادات ضد »الشــروق« وأحترمها جدا 
لأنها موضوعيــة، وتنطلق من معايير وقواعد واضحــة، وتناقش أفكارا 
ووقائع وأخبارا ملموسة، ولا تلجأ إلى الطريقة المكارثية التي تفتش فقط 
في النوايا. الخرباوي كان ضيفا علــى الصديقة الإعلامية عزة مصطفى، 
وبرنامجها المتميز »صالــة التحرير« على فضائية »صدى البلد« مســاء 
الســبت الماضي. ويبدو أنه لم يجد ما يروج به لنفسه هذه الأيام، سوى 
اتهام »الشــروق« بأنها إخوانية وصاحبها إخوانــي! لكن ما الذي جعل 
الخرباوي، يبدو وكأنه يتقمص دور »المخبر الصغير«؟ هو يســتعجب من 
أننا نقلنا في مانشيت »الشــروق« الصادر أمس، عن مصدر أمني مجهول 
قولــه، »إن الإرهابيين الذين ارتكبوا مجزرة الروضــة هددوا القرية منذ 
شــهر«، ويريد منا ــ لكي نثبت وطنيتنا ــ أن نذكر اســم المصدر، حتى لا 
يبدو الأمر، وكأنه مجرد صراع بين الســلفيين والصوفيين. هذه الاتهامات 
تنــم عن عقليــة متربصة ومتصيــدة، وتتعامل مع الكارثــة التي حدثت 
باعتبارهــا ثأرا بين طرفين متكافئين أو حتى بــن قبيلتين! قلت إن الكثير 
من الأخبار المهمة جدا تقال دائما على لســان مصادر مجهولة، ولو تم ذكر 
أسماء أصحابها لربما توقفت مهنة الإعلام، والعبرة دائما بمدى دقة الخبر 
وموضوعيته، وسمعة الصحيفة ومصداقيتها. وتتذكر عزة مصطفى أنها 
ناقشــتني في العديد من مانشيتات »الشروق« المشــابهة وثبت أننا كنا 

دائما الأصح«.

رائحة إسرائيل في مسجد الروضة ومصر تستحق قيادة تحترف النجاح لا تدمن الفشل

سيرة »أهل الشر« تستدعى لابتزاز المصريين ونتنياهو من مجرم حرب إلى منقذ 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بينما الحزن يخيم على مدن وقرى مصر، بســبب المذبحة المروعة التي راح ضحيتها المئات داخل مســجد الروضة في بئر العبد، تلقت 
القــوى السياســية توجيهات الرئيس السيســي بإقامة نصب تــذكاري أمام القرية التي شــهدت الجريمة، بمزيد من الدهشــة، إذ يرى 
الكثيرون أن الفقر الذي يفرد جناحيه على قرى سيناء منذ عقود لن تجدي معه إقامة نصب لأهالي القتلى الذين هم بحاجة في الأساس 
لظروف حياة آدمية، وهو الأمر الذي دفع الكثير من المراقبين للمطالبة ببناء مستشفى لأهالي الشهداء، كي يحصلوا على خدمات طبية 
حرموا منها طيلة زمن مبارك. ومن بين المنتقدين للقرار الإعلامي حافظ الميرازي قائلا »النصب التذكاري عمل أهلي أصيل يترك للشعب 

نفسه، وليس بفرمان ولا بتصميم عالمي.. ساعدوا العائلات بهذه الأموال بدل 200 ألف جنيه فقط للشهيد« حسب رأيه. 
غيــر أن طرفا آخر من من الموالين للســلطة يرون أن مطلب السيســي يحمل بين طياته شــعورا بحجم المعاناة التي عاشــها الشــهداء 
وأسرهم، والدور المنوط على الدولة القيام به نحوهم. وفي الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني، استمرت 
ردود الفعل الدولية المتضامنة مع مصر في الحادث الإرهابي الأخير، الذي ألم بها في مسجد الروضة في شمال سيناء. وتلقى الرئيس 
عبدالفتاح السيســي المكالمات الهاتفية من ملوك ورؤســاء الــدول، وتداولتها صحف »الأهرام«، و»الأخبــار«، و»الجمهورية«، متضمنة 
تأكيد الرئيس المســتمر عزم مصر على مواصلة جهودها للقضاء على الإرهاب والفكر المتطرف واجتثاثه من جذوره. واهتمت الصحف 
إلى حد ما بتكليف السيســي الجيش بإنشــاء »نصب تذكاري عملاق، وفقا لأحدث التصميمات العالمية« تخليدا لذكرى شــهداء هجوم 
مسجد الروضة. واهتمت الصحف المستقلة والمعارضة أيضا بحالة الحراك السياسي التي بدت تولد على استحياء محاطة بحصار من 

قبل أذرع السلطة. وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

ناصر الحرشي٭

الموناليزا العربية
لم يزدهر فن الرســم فــي الحضارة العربية الإســامية 
لأسباب كثيرة؛ وســاد اعتقاد بأن ذلك كان بمفعول كراهته 
دينيا، كراهــة أصبحت تحريما لأن هناك خوفا من أن ينكص 

الناس على أعقابهم إلى عبادة الأوثان. 
غير أن هذا الســبب لا يصمد أمام ما نعرفه من تراجع عن 
منع فــن آخر، ورد فــي القرآن نص صريح فــي الإزدراء به 
وبأهله الذين قيل إنهم »فِي كُل وادٍ يَهِيمُونَ وأنهُمْ يَقُولُونَ مَا 
لا يَفْعَلُونَ« )الشعراء 225 ـ  226(. لكن الرسول )ص( نفسه 
اصطنع له أكثر من شاعر كحســان بن ثابت وكعب بن مالك 

سخروا نصيبا من شعرهم لخدمة الدعوة ورسولها.
ربما يكون الإشكال الديني في كراهة فن الرسم أنه اقترن 
بفن مكروه صار رمزا للشــرك وهو النحت، الذي تنسب إليه 
صناعة الأصنام. الخوف على المسلمين الموحدين من الرجوع 
إلى عبــادة الأصنام كانت علــة العلل؛ غير أنها علة هشــة 
الأسس لســببين اثنين على الأقل: أولهما أن الجاهليين كانوا 
يؤمنون بإله واحد مع آلهتهم المختلفة والتوحيد هو استغناء 
عن آلهة ثانوية كانت شــكلا من أشــكال العبادة المحلية، أو 
الخاصة بجماعة ثيولوجية وليــس كما يفهم نقلا من عبادة 
الأصنام إلى عبادة الله الأوحد؛ والسبب الثاني أن الأصنام 
هي تمثيل لرمز، ومن المســتحيل أن ينقلب الرمز إلى ما يمثله 
حتى إذا كان الرمز تشــخيصا لآلهة لا وجود لها مرجعيا، لأن 
قداســة تلكم الرموز الإيقونية تُستمد مما تمثله لا من ذاتها. 
حين أقبّل صورة عزيز عليّ أو أقربها إلى صدري، فإني أكون 
فــي وعي تام بأني أقبّل عزيزي الذي فــي خيالي والممثل في 
الصورة ولا أقبّل الورق حتى وإنْ قبلت الصورة. وهذا تماما 
ما كان يحدث في المنحوتات التي تسمى أصناما والتي تنتمي 
إلى حقبــة تدين عرفها العالم هي الحقبــة الوثنية. العبادة 
بشــكلها غير الوثني هي عبادة مطلق يتنــزه عن أن يوضع 
في تمثــال، وعدم تمثيل المقدس ســرى حتى إلــى الأنبياء 

والتابعين. لكن الوثنية وظفت فن النحت في تمثيل المعبود.
وبالتوازي مع توظيف المنحوتات في العبادة ظل النحت 
في أصقاع كثيــرة من العالم يؤدي وظيفتــه الجمالية، كأن 
يُنحــت تمثالٌ يَعرض جمــالا عاريا لامــرأة أو رجل. ينبغي 
أن نفتــرض أن هؤلاء النحاتين كانوا يبــرون الحجارة لكي 
يخلقوا صورا لجمال طرازي تتشوق العيون لمرآه. لقد كانت 
الفنون أهم المســاهمين في تثبيت صورة طرازية للجمال بما 

في ذلك الرسم.
عاش مع النحت الرســمُ، غير أنه لم يكن ينافسه فالرسم 
فن في المتناول، إذ يمكن أن يُمارَس بوســائل بســيطة على 
فضاء ثنائي الأبعاد لا ثلاثيه كما في النحت. كان الرسم أقدم 
الأشكال التي عبر بها الإنسان البدائي قبل اكتشاف الكتابة، 
بل إن أولى مراحل الكتابة كانــت تصويرية، ثم صارت بعد 

ذلك رمزية حين ابتُكرت الكتابة الألفبائية. 
غياب الرسم في حيز زماني كبير ومكاني واسع في الأرض 
العربية الإسلامية كانت وراءه أسباب أخرى أعمق من الموانع 
الدينية، مــا يعنينا منها هو الإدراكي. يتطلب الرســم قدرة 
فائقة على تمثل المرســوم جيدا وحفظــه وتخزينه، وإعادة 
تمثيله بشكل تتفاوت درجة مطابقته للممثل عليه المرجعي، 
وهذا يتطلب عينــا محيطة ونافذة إلى المدرك وذاكرة منظمة 

وقدرة على إعادة تمثيل المخزن ذهنا بالريشة.
الفقر الفني شــأنه شــأن الفقر المادي يصيب الشــعوب 
ويصيب الطبقات لعوز في توفير وســائله. الرسم والنحت 
بمعنييهما الفني هما فنان يرتبطــان تاريخيا بثقافة المدينة 
ولا علاقــة لهما بثقافــة البادية التي تنخرط في اســتخدام 
طقوسي للفن، عادة ما يرتبط بصراعها المركزي مع الطبيعة. 
ومثلمــا لا يمكن أن يوجــد فن مجرد وعميق كالفلســفة بين 
الشعوب التي تفتقر في بداياتها إلى وسائل ثقافية متطورة، 
لا يوجد فن مركب ودقيق في تلك الثقافة. لكن أن تكتشف تلك 
الشــعوب ذلك الفن عند أمم أخرى يمكــن أن يكون موضوع 
ترحيب أو نفور. لم ينجح مثقفو العرب في العصور القديمة 
ممــن ينتجــون الثقافة بالعلامــة اللغوية في أن يســوقوا 
لجمال الفنون الأخــرى المنتجة بالعلامات البصرية كالنحت 
والرسم. كان الشعر هو الســيد إذ كان ينتج القول، ويرسم 
الصــور، لكنه لم ينجح في رســم مــا كان لا بد أن يُرســم 

بالريشة: وجه الموناليزا العربية.
لوحة الموناليزا مــن اللوحات ذات القيمــة المرجعية في 
العالم، هذه اللوحة يقصدها يوميا خمســة عشر ألف زائر، 
وهي موضوع تحليل فني وجمالياتي لا ينتهي؛ ما يعنينا منه 
أنها كرســت عبر العصور صورة طرازيــة للجمال الأنثوي، 
الــذي تتنازعه الأبعاد: فهو جمال شــاب وناضــج في آن؛ 
وجمال بــدوي ومدني فــي آن وجمال حزين وســعيد معا، 
وجمال تلتقي فيه الأنوثة بنســمات من الذكــورة، المهم أنه 

جمال تجتمع فيه العناصر المتناقضة في انسجام.
الشعر العربي كان أقدم الوثائق التي يمكن أن تبحث فيها 
عن رسم طرازي لامرأة جميلة، أي عن طراز للجمال في تلكم 
العصور؛ كان التشــبيه والاستعارة اللون المائي الأهم الذي 
به رســمت تلك الصورة؛ كان في لون وجههــا بريق البدر، 
وفي لون شعرها سواد الليل وفي شكلها المقدود غصن بان، 
وفي حركتها الرشــيقة صورة غزال، وفي ريقها العذب أرقى 
الخمور وبين طيات ثيابها وجسدها الذي يحن للضوء عبق 
بخور يمني معتق أو فارســي مركب. هــذه أوصاف لكنها لا 
تتجســد بالريشة إلا في شكل رســم تخطيطي؛ لأن في ذهن 
الشاعر خطاطة لا مثالا. وحتى إن أجهدنا أنفسنا فسيقودنا 
الرســم إلى ملامح امــرأة غير عربية واقعيــا، لا لأن الفن لا 
يحاكي الواقع، بل لأن الذهن يعشــق جمــالا غير ذاك الذي 
يعرفه. وعلى الرغم من أن المرجع الطبيعي المعتمد في الرسم 
صحراوي، فإنك إنْ لملمته لن تحصل على صورة امرأة عربية 
صحراويــة وهذه مفارقات الطبيعة قبــل أن تكون مفارقات 

الفن والواقع. 
 فــي العصــر الحديــث صنعــت الســينما المصرية في 
الخمســينيات والســتينيات صورة للمرأة الراقية؛ صورة 
امرأة متحررة تلبس القصير والمكشــوف وتحلق شــعرها 
على الطريقة الأوروبية وتدخن الســيجارة وتواعد حبيبها 
وتغازله في الهاتف وتركب معه الســيارة المكشــوفة.. هذه 
الصــورة المرجعية الفنية كانت في الحقيقــة تقليدا لصورة 
مرجعية فنية من السينما الأوروبية والأمريكية، التي تحاكي 
مرجعا فعليا، ولكن الســينما العربية كانــت تدفع إلى خلق 
صــورة مرجعية افتراضية للمرأة وســاعدت على ترويجها 
وتعزيزها أشــياء كثيرة أهمها، دعــوات التحرر في تونس 
ولبنان ومصر. كانت قاعات الســينما في البلاد العربية أكبر 
مســوق لصورة المرأة العربية المعاصرة لغربها، واستطاعت 
السينما أن تجعلها صورة معشــوقة غزت خيال الرجل، ثم 
صارت صورة حية تســعى . ومثلما يقول بلزاك، فإن »المرأة 
التي تكــون في دائرة بصرنــا هي المرأة التــي نرغب فيها« 

ويضيف »من هنا جاءت القوة الرهيبة للممثلات«.
ليــس عيبا أن يكون الرجــال في الغالب أهم من يرســم 
وجوه النساء؛ الرجل إن رسم المـــــرأة رسمها بتطلع وترك 
فيها شــيئا منه، بل يدعي الممثل الفرنســي ساشــا غيتري 
أن المرأة الحقيقية »هي قبل كل شــيء امرأة ليس فيها منزع 

نسوي«. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية 

توفيق قريرة٭

 »البورجوازي النبيل« لموليير: سؤال التسلق الاجتماعي 
■ الخطاب المســرحي يمارس ســلطة رهيبة، يبدو 
بسيطا في ظاهره، لكن في الحقيقة هو منتوج خطابي 
إشكالي يترجم الصراعات وأنظمة السيطرة )ميشيل 
فوكو( ويمتلك ســلطة رمزية تحاول الاســتيلاء على 
مستهلكيه، ســواء كان هذا المســتهلك متلقيا عموميا 
أو عليما بنظام الخطاب المسرحي وببناه الابستيمية، 
ضمــن هذا الإطار المنهجي، فإن الذات المؤسســة لهذا 
الصنــف من الخطــاب ترجع إلــى العوامــل المتحكمة 
في آليات إنتاجه المســتقلة عــن إرادة الذوات المنتجة 
والمســتهلكة له. كشرط من شــروط إمكان تشكله أو 
الشاشــة العاكســة له. وهي لعبــة البنيــات التحتية 
والبنيات الفوقية، ففلســفة الأحداث وعملية إنتاجها 
تتعدد بتعــدد الــذوات الفاعلة والمؤسســة لها، وفق 
وضعيــات ومواقــف ممكنة ضمــن آليــات انتظامية 
نســقية محصورة في سلاســل خطابية ستكون هي 
نقطــة الارتكاز فــي البنــاء الهيكلي للمســرحية. أود 
أيضــا تناول المســألة نفســها لكن من زاويــة أخرى، 
فأبو الفنون كفرع معرفي في رسالته الكونية المتميزة 
وكذا في مظهره النشــوئي هو خطاب سوسيولوجي 
يهمس مسبقا بلغة الواقع الحي الصادم في فجاءاته. 
هذه البويضة الحاضنة له هي النواة الأولى والشرط 
الموضوعي فــي ولادته ثــم تحوله، إلــى لعبة دلالات 
الباطن، الصامــت للوعي بالذات. نفهــم الآن بصورة 
أحســن كيــف أن الممارســات القوليــة لــكل ممارس 
للفعل المســرحي كما فــي أنواع الخطــاب وضروبه، 
تحــرج بحديثها نظــام العالــم، فالملكة الشــاملة للغة 
والاســتعمال الجمالــي والإيحائي لها هــي ميزة كل 
فن مســرحي وهــو يعكس الطبيعــة البشــرية )مبدأ 
»البورجوازي  مسرحية  الأرسطوطاليسي(.  المحاكاة 
النبيل« أو مسرحية »الثري النبيل« للكاتب المسرحي 
الفرنســي الســاخر موليير. تــدور أحداثهــا بالكامل 
في منزل الســيد البورجوازي )جوردان( في باريس 

الشخصية الرئيسية في هذه المسرحية الهزلية. 
وهو رجــل في منتصــف العمر أصبح والــده ثريا 
كتاجر للأغطية والأقمشــة، وورث النشاط التجاري 
نفســه عن أبيــه، ويتركز كل هم »جــوردان« الأحمق، 

الســاذج والجاهل في الارتقاء من الطبقة المتوســطة 
التي جاء منها كي يصير نبيلا أرســتقراطيا وتحقيقا 
لهــذه الغايــة، يأمر بشــراء ملابس جديــدة وجميلة، 
ويطير فرحا وفي سذاجة عندما يناديه صبي الخياط 
في استهزاء بلقب ســيدي. كما يقدم على تعلم فنون 
النبلاء المتمثلة في المبارزة، الرقص، الموسيقى، الأبهة 

والتفاخر والفلسفة على الرغم من كبر سنه. 
وأثنــاء قيامه بذلك ينجح في أن يجعل من نفســه 
أضحوكة ويثير اشــمئزاز مدرســيه الذين اســتعان 
بهــم لتعليمه بشــكل دائم )أســتاذ الرقص، أســتاذ 
الموســيقى، معلم فنون المبارزة، أستاذ الفلسفة( وقد 
تحول درس الفلسفة عنده إلى مجرد درس في اللغة، 
وكيــف تنطق الحروف، وممــا أثار دهشــته أنه كان 
طــوال عمره يتحدث نثرا بدون أن يــدري. أما زوجته 
الســيدة جــوردان العاقلة والمتزنة، فتــرى أنه يجعل 
من نفســه مثــارا للســخرية وتحثه علــى الرجوع عن 
غيه والتمســك بأصله الاجتماعي المتوسط والخالي 
مــن المظاهر الكاذبة، لكن جــوردان العنيد والأهوج لا 
يأبــه لكلامها، كمــا كان له صديق وهــو نبيل مفلس 
وطفيلــي يدعــى الكونــت دورانتــه، علــى الرغــم من 
كونه يكره ويحتقر الســيد جوردان في قرارة نفســه 
فهــو يتملقــه ويطاوعــه في أحلامــه الأرســتقراطية 
المجنونــة، حيث ادعى أمامه كذبا بأنه قد ذكر اســمه 
في قصر فرســاي أمام الملك، وذلــك لكي يقنع المغفل 
جوردان بســداد ديونه. وتتزايــد أحلام جوردان في 
التســلق الاجتماعي أكثــر فأكثر، فيحلــم بأن يتزوج 
الماركيــزه )دوريمين( وأن يزوج ابنته )لوســيل( من 
رجل مــن النبلاء، لكن هذه الأخيــرة تحب )كليونته( 
الذي ينتمــي إلى الطبقة المتوســطة، لكــن الأب الذي 
يحلم بأن يصير من حاشــية الملك ونبلائه يرفض هذا 
الــزواج. وبعد ذلك يقــوم كليونته العاشــق التعيس 
بمســاعدة خادمه الوفــي )كوفييــل( بالتنكر ويقدم 
نفســه لجوردان بوصفه ابن السلطان التركي، وكما 
هو متوقع انطلت الحيلــة على جوردان الغبي ووافق 
وهو في قمة ســعادته علــى زواج لوســيل من عائلة 
ملكيــة تركية، وأن عائلة هذا الأمير التركي ســترفعه 

رسميا لمنزلة النبلاء في حفل راقص خاص. ويعرض 
المشهد الأخير من المسرحية هذا الحفل المضحك الذي 
يتم فيه التحدث بلغة غير مفهومة اعتقد أبو العروس 

أنها اللغة التركية. 
يعــري موليير في هذه المســرحية الهزلية الكبيرة، 
التي ذاعت شهرتها، الطبقات وأخلاقياتها، كالطبقة 
البورجوازية التجارية الصاعدة في القرن الســادس 
عشــر في فرنســا كطبقــة طفيلية مزيفــة القيم، تريد 
الصعــود الاجتماعــي والارتقــاء عــن طريــق الثروة 
انطلاقــا من حصول هــذه الأخيرة على ســلطة المال، 
معتقــدة أن الثراء وحده يؤهلهــا لأن تصبح من علية 
القــوم علــى حســاب طبقــة نبيلة آخــذة فــي الترنح 
والانهيار الاجتماعي، تفتقر للثروة والمال، كما يتضح 
جليا من خــال المقابلة بين شــخصيتين تنتميان إلى 

فضاءين اجتماعيين متناقضين. 
شــخصية جوردان الثري والجاهل تاجر الأغطية 
البورجــوازي الصاعــد وشــخصية دورانتــه النبيل 
المفلــس  والثقافــة،  النســب  الرفيــع  الارســتقراطي 
الفاقــد للثــروة والغارق في الديون. لعل الاكتشــاف 
الأكثــر دلالة هــو ما اكتشــفه لوســيان غولدمان في 

أعمال مســرحية لكورناي وراســن 
وباســكال، بالتوقــف عنــد مقولة 

وهــذا  بكثــرة،  تتــوارد  معينــة 
لــه علاقــة كبيــرة بمســرحية 

النبيــل«  »البورجــوازي 
لموليير وهي اللــه، العالم، 

الإنســان. وتحــدد هذه 
المقــولات علاقة الغياب 
العلاقات  فــي  الإلهــي 
القائمــة بــن النــاس 
القيــم لديهم،  ومــوت 
مقابل المال والعلاقات 

الســلعية.  التبادليــة 
الأعمــال  هــذه  فرؤيــة 
المســرحية المذكورة آنفا 
هي رؤية تراجيدية، وقد 

ربط غولدمان هذه الرؤية المأســاوية بالحركة الدينية 
الفرنسية الجانسينية وتفسير الجانسينية بوصفها 
نتيجة إزاحة مجموعة بعينها )النبلاء الجانســينيون 
أو نبــاء البلاط( الذين اعتمــدوا اقتصاديا على الملك 
وهي مجموعة نبالة الرداء مــن موظفي البلاط الذين 
تضاءلــت قوتهــم مــع تزايــد الحكــم المطلــق للملك، 
ويتجلي التعبير المتناقض لهذه الجماعة، أي الحاجة 
إلى التاج ومعارضته سياســيا فــي آن. وينطوي هذا 
الموقف على دلالة كبيــرة عند غولدمان، فنبلاء الرداء 
كانــوا أعضاء جدد في الطبقــة البورجوازية، أعضاء 
يمثلــون إخفــاق هــذه الطبقة في كســر حــدة الحكم 
الملكي المطلق وتأســيس أوضاع تســاعد على التطور 

الرأسمالي في فرنسا القرن السابع عشر. 
إن ســهام ســخرية مولييــر فــي هــذه المســرحية 
الكوميدية كانت موجهة بالأســاس إلــى هذه الطبقة 
البورجوازيــة الطفيليــة، التــي بدأت تبحث لنفســها 
عــن مــكان يضاهي تحقيــق ثروتها فــي زمن صارت 
فيــه الثروة، لا النبالة أو المعرفة والحســب والنســب 
معيــار الوصول إلــى المكانــة الاجتماعيــة المرموقة. 
وهي صــورة للهجــوم المضاد للطبقة الارســتقراطية 
في شــخص الملك وحاشــيته، الذي شــنته على ذلك 
الصعــود الطبقــي لفئــة مــن النــاس حققــت ثروتها 
بالتجــارة، وتريد أن تحصل علــى مكانة مميزة عن 
طريق ثقافــة مزيفة، وعبرت عن الابتــذال الفكري 
والســلوكي في أسمى تجلياته، ومظهر ثقافي غير 
لائق. كما ســخر موليير من الأتــراك وثقافتهم 
الشــرقية المتخلفة، على الرغــم مما كان يمثله 
كل ما هو تركي في تلك الحقبة التاريخية من 
مجد وفخامة وأبهة فــي نظر البورجوازية 
التجاريــة الباريســية الصاعــدة، وكذا 
بورجوازيات أوروبا. فمشــهد الرقص 
واللحن والموسيقى سيطر على مناحي 
هذه المســرحية الهزلية، بالإضافة إلى 
التزلف والتملق وكل أشكال النفاق 
الاجتماعــي، من أجــل الحصول 

على المال والمكانة. 
مــن المعــروف أن مســرحية 
»البورجــوازي النبيل« للعبقري 
موليير واحدة من أشهر وأعظم 
مســرحياته، وقد وضعت على 
»هاملــت«  مــع  المســاواة  قــدم 
شكســبير باعتبار هذه الأخيرة 
هي عماد المسرح الدرامي. يبدو 
أن مولييــر الملكي المتعاطف مع 
نبالة السيف والرداء قد أخطأ 
الطبقة  فهــذه  تقديراتــه.  فــي 
الصاعدة  التجاريــة  البورجوازية 
التي أراد أن يســخر منها هو وملكه المفضل 
لويس الرابع عشــر )الملك الشــمس( ستكون 
مســتقبلا هــي حفــارة قبــر الملك وحاشــيته 
النبيلة في بدايات نهاية القرن الثامن عشر في 
فرنســا، حيث ســتنتصر طبقة الســيد جوردان 
وأمثالــه على أصحــاب القيم الإقطاعيــة القديمة، 
وبالتالــي القضاء على هذا التنظيــم الإقطاعي للعمل 
الاجتماعــي الــذي كان يرتكــز علــى طاعــة العصا 

والجوع.      

٭ كاتب مغربي 

■ كثيــرا ما ســمعنا قــول ذي الرمة )أخط 
وأمحو الخط ثم أعيــده( لكننا قلما تنبهنا إلى 
ما فيه مــن ميتافيزيقية التمظهر الاســتداري، 
الــذي هو أحــد مفاهيــم المدرســة الظاهراتية، 
والمعطى الفلســفي الــذي يتم توظيفــه بدراية 

وقصدية في البناء السردي ما بعد الحداثي.
صحيــح أن الســرد الحداثــي عرف نســق 
البناء الدائــري، حيث يبتدئ المبنى الســردي 
مــن النقطة نفســها التــي ينتهي عندهــا، لكن 
هذا الأمر في ســرود ما بعد الحداثة متســربل 
في إطــار مخالف لهذا النســق الحداثي، كونه 
يســعى إلى الإدهــاش لا الإقنــاع، والتثوير لا 
التعريــف، بطريقــة عجائبيــة تلغــي تعاقبيــة 
الزمــان. أما المــكان فينعزل في بــؤرة يتمركز 
فيهــا بوصفــه محورا فاعــا ذا قــوة جاذبية، 
تجعلــه وجهــا لوجــه مــع اســتدارة الوجــود 

الزماني.
وكان الفلاسفة الرواقيون والسفسطائيون 
كســقراط وبارمينــدس قد اعتقــدوا بدورانية 
أو كرويــة الوجود المســتدير وكليتــه الكونية 
الأنطولوجيــة، وذهب غاســتون باشــار إلى 
»أن صــور الاســتدارة الكاملة تســاعدنا على 
التماسك، وتسمح لنا أن نضفي مزاجا مبدئيا 
علــى ذواتنــا، وأن نؤكــد وجودنــا بحميميــة 
فــي الداخل، لأن الوجود حــن تعاش تجربته 
مــن الداخــل، ويصبح خاليــا مــن كل الملامح 
الخارجيــة، يكون مدورا« )جماليــات المكان(. 
والتوالــي الزمانــي وتعاقب ســاعاته وأيامه 
وشهوره وفصوله، هو تكور ظاهراتي منطقي 
بدلالة العلم الوضعي والمقدس السماوي، في 
حين تظل هندســة المكان ثابتة ضمن استدارة 

الزمان.
وظاهراتيــة المــكان فارغة، يملؤهــا الزمان 
بالحركة، ومن هنا يتشــكل الإغواء الســردي 
الــذي يتجاذب المــكان والزمــان معــا.. وأهم  
ســمات هــذا الإغــواء هــو المخيلة التــي تنتزع 
صورها من اســتدارة الزمــان وثبوتية المكان، 
ة لها مركزا وهامشــا أو محورا وفضاء  مشكلِّ
فــي صيغــة أحــام وتهويمــات تجد لهــا في 
الواقــع أرضيــة ترتكــز عليهــا فيغــدو الواقع 

مستغلقا ومعزولا. 
والمعاينة النقدية لأبنية السرد المنضوية في 
بوتقة مرحلة ما بعد الحداثة، تؤكد أن التواجد 
المكانــي للشــخصية خــارج حــدود الوجــود 
الفيزيقي هــو الذي يجعل الشــخصية منغلقة 

علــى ذاتهــا، منطوية علــى هندســية الوجود 
بمتافيزيقيا التناهــي في الصغر والتناهي في 
الكبر بتعبير باشلار وبجدلية الداخل والخارج 
والتمركز والهامش والفــوق والتحت واليقين 
والاستعادة  والتوالي  والاضطراب  والارتياب 

والضياع .
وليــس خافيــا أن المبــدع عمومــا والكاتب 
الروائــي تحديــدا لا يكتــب مــن فــراغ، وإنمــا 
هــو يكتــب وقد اســتظهر بعــدا فكريــا معينا، 
أو اســتثمر رؤيــة فلســفية خاصــة ومحددة، 
ومنهــا الرؤية الظاهراتية إزاء الواقع والحياة، 
ليعبر عنها فــي الكتابة الروائيــة والقصصية 

بشــكل واع أو غير واع، وبصورة 
مقصودة أو غير مقصودة.

الأرضيــة  تتأتــى  هنــا  ومــن 
كتابــي  عمــل  لأي  الظاهراتيــة 
وفــي  نثريــا،  أو  كان  شــعريا 
الأشــكال الواقعية كلها نقدية أو 
اشــتراكية أو جديدة أو بنائية أو 
ســحرية أو غرائبية أو إيهامية أو 

هدامة، الخ. 
هــذا مــن جانــب ومــن جانب 
مماثل؛ فــإن أهــم ما يمــدُّ الناقد 
الســردية،  للنظريــة  الهاضــم 
أو حتــى الطــارق لهــا والمحاول 
التمســك ببعــض تلابيبهــا، هــو 
ارتكانه إلــى منظورات الفلســفة 
للنقــد  تفتــح  التــي  الظاهراتيــة 
آفاقــا رحبــة للتأويــل والرصــد 
المبنيين على اســتراتيجية قرائية 
وبمقصديــة نقدية، أهم ســماتها 

الحياد والاتزان والموضوعية.
وتتجلــى فــي روايــة »أزمنــة 
العراقــي جهــاد  للكاتــب  الــدم« 
مجيد الصادرة في طبعتها الأولى 
عن دار الرافديــن في بيروت عام 

2016.. أحــد مفاهيــم الظاهراتيــة المتمثلة في 
رؤيتها المستديرة لميتافزيقيا الوجود بحثا عن 
الحقيقة وارتهانا بالأفكار الواعية، عبر نوعين 
من المخيلة )المخيلــة الصورية والمخيلة المادية( 
بمــا يجعــل الرؤيــة الاســتدارية التــي هي من 
الموضوعات الأثيرة في الفلســفة الظاهراتية، 
تشــكل عند جهــاد مجيد المحــور الموضوعاتي 
الذي دارت حوله روايته، التي تحفر في المخيلة 
باحثة عن بدئية زمانية تعود إلى الألف الثاني 

قبل الميلاد، وإلى بؤرة مكانية ســحيقة تمثلها 
ميزوبوتاميا أو بلاد الرافدين.

 وإلا مــا كان الزمن في هــذه الرواية عبارة 
عن أزمنة. ولما صــارت هذه الأزمنة بمجموعها 
الغابــر منهــا والســحيق، دائــرة فــي دوامــة 
الراهــن(  ـ  المعاصــر  ـ  الحاضــر  ـ  )الماضــي 
مصطبغة بدورانية دمويــة وازدواجية حلمية 
/واقعية، وجاذبية مغناطيســية يتماهى فيها 
الداخــل بالخارج وينــادم فيها الزمــان المكان 
»اختفت آثار الزوار وبقيت منهم نتف متناثرة؛ 

بقايا طعام, قشور فواكه، أعقاب سكائر، علب 
فارغة، ورق بألوان مختلفة.. آثار أقدامهم على 
الرمال.. هل تصمد آثارهــم للزمن صمود هذا 
الصرح التاريخي الشــامخ؟ اختفوا.. كأن قوة 
ســحرية ســحبتهم فجأة فأخلت المــكان منهم 
كما أخلته من الذين من قبلهم«. وهذا ما تحمله 
بنائية الفعل الســردي فــي رواية »أزمنة الدم« 
د كاتبها تمثيــل ازدواجية التعايش  وقــد تقصَّ
مــع الوجود مــن الداخل والخــارج، من خلال 
فضاء متســع من الأحلام والرؤى والتخيلات 
الإيهامية، ولهذا كان البطل /المرشــد الآثاري، 
الذي هو الســارد المركزي في الرواية معايشا 
أزمنة عكستها أشياء المكان التاريخية الغابرة 
المســتدقة  بقمتــه  العتيــد  بـ)الصــرح  ممثلــة 
ومعبده التليد بصخوره الصماء ودكة مذبحه 
المقدســة وموكبه المهيب وأعمدته الاسطوانية 
وبهــوه الواســع المتهــدم الأركان( جنبــا إلى 
جنب أشــياء المكان الحديثة ممثلة بـ)الكازينو 
المهجــور والورقة الســمراء والكتــب المودعة( 
ليكــون المكان هو البؤرة المركزية التي ســتدور 
حولهــا الأزمنــة جميعهــا وبذلك يكتمــل بناء 

المشهدية السردية المستديرة. 
يتخلــان  والانطــواء  الالتفــاف  ويظــل 
حركيــة الأحداث، وتشــكل الزوايــا والأركان 
خصوصيــة مكانيــة لحركة الشــخصيات في 
فضــاء مــن التناهــي، ما بــن الصغــر والكبر 
والداخل والخارج والمفتــوح والمغلق والزمان 
والمــكان والقــديم والحديث »الآثار آثــار أينما 
تكــن فلا بد مــن اقتفــاء آثارها«. »صــرح تليد 
ومبنــى جديد الأول ضارب فــي القدم والآخر 
ينحنــي مســتخذيا أمــام الأول«. وفــي تمثيل 
التاريخ أو ما قبل التاريخ؛ تصبح هذه الدائرية 
حلميــة  اســتذكارات  مــع  مترافقــة  المكانيــة 
»المكان يســيل عذوبة.. وهكذا كان في سالف 
الأزمان«. ويكون المــكان أبقى ثباتا من الزمان 
ولذلك تتعدد الأزمنــة بينما يظل المكان واحدا. 
وإذ يجســد الزمان خطية الذاكرة التي نهايتها 
التحطــم والمــوت؛ فــإن المــكان يجســد دورية 

الحلم حيث لا نهاية لاستمراريته. 
ولأن الذاكــرة المكانيــة عند الســارد ذاكرة 
مؤســطرة بالحلــم ومنغلقــة عليــه، لذلك كان 
الحلم التقانة الأكثــر توظيفا في الرواية، التي 
بها يحفر الســارد في عمق الزمــان وكأن قوة 
مغناطيســية تجذبــه إليــه، لتتجلــى لــه أزمنة 
الخــوف والتوجــس والــدم.. وهــذا مــا ولّــد 

أســطرة مكانية تجادل فيها مزيج من الذاكرة 
والأسطورة.

)المهجــور والمأهــول/ بأشــكاله   والمــكان 
المفتوح والمغلــق( إنما يجادل الزمان وينادمه، 
عاكســا جدليــات أخــر، منهــا جدليــة )القوة 
والقــوة المضــادة وجدليــة الأجســاد المغرية 
والعظــام النخــرة وجدلية العصور المندرســة 
والأمكنــة المزورة والمشــوهة(.. ولذلك تختلط 
رؤية عــداي الخليــف برؤية أيســول الصياح 
»عداي في ظاهره وباطنه إنســان بدائي.. كأن 
آلاف الســنين التــي مرت على البشــرية نفذت 
نفــوذ الهواء فــي أنابيب مفتوحــة الفوهات«. 
ويصير الشــيخ ســهيل الغضبان صورة ثانية 
عــن أدبــون ناشــيبال و»ينطلــق عويــل الوتر 
اليتيم ينتشــر في الفضاء الشاسع هل يبحث 
عــن تراتيــل المعابــد القديمــة ليمتــزج بأنغام 

القيثارات الأورية«.
وتــزود هذه الجدليــات الســرد بالدرامية، 
كمــا تجعله محمــا بكم هائل من التســاؤلات 
التــي تنثال على لســان الســارد بضمير الأنا، 
ولاســيما في الفصــل الأول وبشــكل متتابع 
ومســتمر، كأن يتوجس من التاريخ الرســمي 
ويشــكك بمــن يكتبونــه كونهم مــا نقلــوا لنا 
إلا مــا أراده المنتصــرون، فنقل زكنــون أليمار 
لنــا مــا أراد ناشــيبال أن نعرفــه عنــه، ليكون 
التاريــخ هو تاريخ زكنون اليمــار وليس تاريخ 
الوقائع، كما جرت ووقعت في الحقيقة ويظل 
هــذا التزييف يشــغل الســارد بالأســئلة »ألم 
يجلب  ملــوك ميزوبوتاميا الفتيات من شــتى 
بقــاع الأرض؟«. »أي عــن رأت ذلك؟ حســاب 
الزمن.. مضي العصور لن تكون سوى إغفاءة 
في جفــن الغوابر من العصــور«. وبذلك تؤكد 
رواية »أزمنة الدم« دوامة التفكير المستدير في 
الزمان وتجلياته الفلســفية، وفي مقدمتها أن 
التاريخ مــا عاد علما أساســه الوثائق وبغيته 
المدونات، وإنما هو مسرود كسائر المسرودات 
القصصيــة أو الحكائيــة التــي يطالهــا الحلم 

والخيال كما يطالها الإثبات والتحقق.

٭  ناقدة وأكاديمية من العراق

أسطرة المكان واستدارة الزمان في رواية »أزمنة الدم« للعراقي جهاد مجيد

نادية هناوي٭
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لقطة من مسرحية »البرجوازي النبيل«
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ثقـافـة

ضم  60 لوحة لموفق الطائي وبيات مرعي

الموصل تشهد أول معرض تشكيلي رقمي بعد طرد داعش
الموصل ـ »القدس العربي« 

 من مروان ياسين الدليمي: 

شهدت مدينة الموصل العراقية للفترة ما بين 20  
ـ  23 نوفمبر/تشرين الثاني إقامة معرض تشكيلي 
رقمي مشــترك حمل عنوان »ما بعــد الحطام« ضَمَّ 
انَين موفق الطائي  60 لوحة خرجت من مشغل الفنَّ
وبيــات مرعي. وجــاء المعرض مفاجأة للوســط 
الفني، لأنــه الأول بعد تحريــر المدينة وخروجها 

مــن نكبــة ســقوطها تحت 
التي  »داعش«  تنظيم  سلطة 
امتدت ثلاثــة أعوام، إضافة 
التوقع  كَسَر  المعرض  أن  إلى 
المشهد  ســياق  في  والمألوف 
التجربة  أن  طالما  التشكيلي، 
ذهبت بعيدا داخل تلاقحات 
باعتمادهما  الفنية،  المغامرة 
وليس  الرقمي  الرســم  على 
بالأدوات  المشــغول  الرسم 

التقليدية.
وكأن رمزيــة هذا الحدث 
على  لتؤكــد  تأتــي  الفنــي 
أن هنــاك مخاضــا فنيا كان 
يتشــكل تحت طيّات الُمحرّم 
الموصل  مدينة  في  والمحظور 
طيلة فترة خضوعها لسلطة 
الإرهــاب، وهــي العريقــة 
يعني  بما  الفنيــة،  بريادتها 
تبلور محاولات جديدة لدى 
خارج  تشتغل  بدأت  فنانيها 
إطــار الذاكــرة التقليديــة 
والمــن الفني المتــداول، من 
حيــث الأدوات والتقنيــات 
التي  الِحرفــي،  والمخــزون 
مــن خلالها يحــاول الفنان 
دخول  الموصلي  التشــكيلي 
منطقة جديــدة في مغامرته 
ملزما  يكــون  لــن  الفنيــة، 
معطيات  إلــى  اللجوء  فيها 
الاحتفــاء  إنمــا  مألوفــة، 

بممكنات الاكتشاف والخلق في مساحات جغرافية 
رقميــة، قاصــدا مــن وراء ذلــك تحريــك الواقع 
المبدع مســاحات  بإضافات جماليــة تمنح خياله 
منفلتة، تتماهى مع المتغيــرات التقنية وفضاءاتها 
اللامحــدودة، ولأجل التعّرف علــى تفاصيل هذه 
انَين  التجربة المثيــرة أجرينا هذا الحوار مــع الفنَّ

موفق الطائي وبيات مرعي. 
■ هــل هنالك فكــرة محددة اتفقتمــا على أن تكون 
محورا مركزيا تدور حولها اللوحات طالما أن المعرض 

كان مشتركا؟ 
□  موفــق الطائــي: جاء المعرض بعــد معاناة 
كبيرة في إخفــاء لوحاته التي وصــل عددها إلى 
مــال طيلة  ســتين لوحة عن أعــن الرافضين للجَّ
الثلاثة أعــوام الماضية التي ســقطت فيها المدينة 
تحت ســلطة الإرهاب منذ العاشر من شهر يونيو/

حزيران 2014، والمعرض عبارة عن تجربة حاولنا 
الوجع والحزن  التعبيرعن مخاضــات  من خلالها 
التي عاشها الإنسان الموصلي طيلة الأعوام الثلاثة 
الجســام  فيهاالتضحيات  قــدم  والتي  الماضيــة، 
مــن أجل الحفاظ علــى قيمه ومبادئه الإنســانية 
والحضارية، التي ورثها من ذاكرة مدينته العريقة. 
وفي ما يتعلــق بالجانب الفني من هــذه التجربة 
ر كل التقنيات الحديثة التي  فقد حاولنا أن نســخِّ
أوجدها التطــور التكنولوجي فــي مجال )برامج 
التصميم(على الكومبيوتر، والتي شــملت العديد 
من المســارات الفنيــة، وكان من نتائجهــا )الفن 

الرقمي(.
□  بيات: كل واحد منّا، أنا والفنان موفق، يمتلك 
قدرا كافيا مــن الخبرة في التعامــل مع الضوابط 
الأكاديمية لصناعة عمل فنــي، لأننا مختصّان في 
مجال العمل المسرحي أكاديميا، وكما تعلم أن الفن 
المســرحي هو الحاضن لكل الفنون ومن بينها الفن 
التشكيلي، ومن هنا كانت خصوصية التجربة لدينا 
في أنها تتحرك تحت مسقط رؤية العين الثالثة لكل 
منّا، وقد تزامــن ذلك مع رغبتنا فــي الدخول إلى 
عالــم التكنولوجيا الحديثة، وكما يدخل الرســام 
إلى مرســمه ليجد أمامه فرشاته، أخذ الكومبيوتر 

يتحول إلى مرسمنا ويأخذ بنا إلى عوالم أخيلتنا، 
وبذلك أســقطنا فكرة أنه جهاز كهربائي فقط، إنما 
عالم واسع في إمكاناته نستطيع أن نقدم من خلاله 
أجمل الرسائل الإنســانية والجمالية والفلسفية، 
في ما لو استخدمناه بالشــكل الأمثل. إن إنتاجنا 
للوحة يخضع تحت مــدى تجريبي متحول عندما 
نريد أن نطرح فكرة ما، ربما تكون بســيطة جدا إلّا 
أن اشتغالنا عليها يأخذ الكثير من الوقت والعديد 

من الطروحات والبدائل. 
■ الــى أي مــدى يمكــن أن يكــون الرســم الرقمي 
قــادرا على أن يزاحم الرســم 
حضــوره  فــي  التقليــدي 

وتأثيره ومكانته؟ 
الفن  الطائــي:  موفق   □
الحديثة  الفنون  من  الرقمي 
نســبيا وهو في حالة تطور 
من  هنالك  وليس  ســريعة، 
قواعد معينــة تحكمه، ومن 
الممكــن لأي فنــان ابتــكار 
عبــر  الخاصــة،  طريقتــه 
الخيارات  عديد  استخدامه 
برامج  فــي  أمامه  المتاحــة 
التصميم اللامحدودة، وهنا 
يأتي دور طاقتــه التخيلية 
لهذا  جديد  هو  ما  إضافة  في 
الفــن. ومعرضنا المشــترك 
جاء ثمــرة انغمارنا في هذا 
باعتمادنا  الجديــد،  العالم 
للرسم  برامج  مجموعة  على 
استندنا  الرقمي  والتصميم 
نظرا  منها،  وانطلقنــا  إليها 
للعدد الضخــم الذي وفرته 
وفــرش  أدوات  مــن  لنــا 
وألوان  خاصــة  وتأثيرات 
رائعة. في كل الأحوال نحن 
نعتبر هــذا المعرض تجربة 
فيها  وظفنا  لكلينــا،  فريدة 
تراكمــات خبرتنا ومعرفتنا 
الفــن  بعالــم  الطويلــة 
ولا  والتصميم،  التشــكيلي 
بــد أن أؤكد أيضــا على أن 
الرسم بالطريقة التقليدية يبقى محتفظا بحضوره 
الساحر، ولكل منهما )الرسم على القماش والرسم 
الرقمي( مســاره التقني الذي يميزه عن الآخر، إلّا 
أنهما يلتقيان في مســألة الســعي الحثيث للتأثير 
على المتلقي واســتفزازه بصرّيا، من أجل توصيل 

خطاب فني في إطاره الإنساني والجمالي.
□ بيات مرعي: في كل الأحوال الرســم الرقمي 
لا يعني التصميم الجرافيــك، فالفرق بينهما كبير، 
والرســامين الرقميين في العالم يعانــون من هذا 
الأمــر، وفي كثير مــن الأحيــان لا يصدقهم الكثير 
مــن المتلقــن، إذ أن لديهــم فكرة مســلّما بها بأن 
الكومبيوتر لا يُستخدم في الرسم، وأن برامج مثل 
الفوتوشــوب وغيرها تبقى محصــورة في حدود 
تعديل الصور الرقمية، ولا علاقة لها بالرســم. كما 
يعتقد كثيــرون أن اللوحة الرقمية غير جديرة بأن 
تعتبر فنا، لأنها ليســت مَشــغَولا يدويــا، كما هي 
اللوحــات التقليدية، والكثير مــن الناس يفترض 
للوهلة الأولى أن الرســام الرقمي لا يفعل شــيئا، 
وأن الكومبيوتــر هو الــذي يتكفل بعملية رســم 
اللوحــة وتلوينها في دقائق معدودة، بدون تدخل 
من الرســام، وهذه مشكلة كبيرة تحتاج إلى تقديم 
المزيد من الدعم لهذا الفن لكــي يحوز مكانته التي 
يســتحقها في الوســط الفني. أنا شــخصيا أجد 
اهتمامي بالرســم الرقمي ومســتقبله لا يعني أبدا 
أو إقصاءه عن الساحة  التقليدي  إهمالي للرســم 

الفنية فلكل فنان مجاله.
■ انتمــا فتحتما مســارا فنيــا جديدا في المشــهد 
التشــكيلي، ســواء فــي الموصــل أو العــراق عموما، 
ربمــا هنا يطرح ســؤال جوهــري يتعلــق بجمهوركم، 
فهــل تتوقعان أن يتشــكل هذا الجمهــور من الجمهور 
التقليــدي للفــن التشــكيلي ذاتــه؟ أم أنتــم تخاطبون 

متلقيا جديدا؟ 
□ موفــق الطائي: جمهورنــا الجمهور المتذوق 
للفن بشــكل عام، ومع هذا فإن التقنيات الحديثة 
ســاعدت الفنــان علــى خلــق حالة مــن الإبهار 
والدهشــة، بمعنى أن اللوحة الفنية التي نشتغلها 
بهذه التقنيات المتطورة، تمنحنا مســاحة أوســع 

في توصيل أفكارنا، نظرا لمــا تمتلكه هذه البرامج 
التصميمية من قدرات رائعة في الألوان والأشكال، 
وأعتقد أن )الفــن الرقمي( بدأ يأخذ حيزا كبيرا في 
مساحة الشــغل الفني، وهذا الأمر يذكرنا بتأريخ 
الفنــون وتطورها عبر حقب زمنيــة متعاقبة، وما 
تركتــه من تأثيرات عليهــا، إذن الأمر لا يخرج عن 
ســياقه التأريخي للتطور، وأتوقــع أن يكون لهذا 

الفن عشاق ومتذوقون.
□ بيــات مرعي: ربما ســنواجه الصراع القائم 
ذاتــه بين ما هو تقليدي وما هــو جديد، لأن عملية 
خلق الجديد تحتاج إلى وقت لاستيعابها والتفاعل 
معهــا، وأنا أجــد أن الأجيال الشــابة أقــرب إلى 
اســتيعاب وتلقي تجربتنا، لأنهــا تتعامل مع لغة 
الحاسوب والعالم الرقمي، ولا ننسى أنه قبل عدد 
من الســنين من منّا كان يتصور أن بإلامكان إرسال 
صورة عبر الفضاء، أو ضمن إشــارات معينة إلى 
مكان بعيد جــدا، وها قد جاء هــذا اليوم وأصبح 
مألوفا، أعني لا بد من القبول بفكرة استبدال أدوات 
الأمس بمفــردات اليوم والغــد، إذا كانت النتائج 
أفضل مــن نتائج الأمــس، وبالتأكيد أنــا لا أعني 
التخلي كليا عــن أدوات ومفــردات الأمس، لأنها 
في النتيجة هي أساســيات حقيقيــة نعتمد عليها 
حتى في صياغة المستقبل، والدليل أننا استخدمنا 
القماش في طبع لوحاتنا عليه، كما يُســتخدم في 

اللوحة التي يتم إنتاجها بالطريقة التقليدية. 
■ هــل من تجارب فنيــة تلتقي مــع خصوصية ما 
أنجزتم، ســواء داخل أو خــارج العــراق، واين تكمن 

فرادة التجربة الخاصة بكما من حيث الأسلوب؟ 
□ موفــق الطائــي: هناك الكثير مــن التجارب 
الفنية التي اعتمدت هذا الفن، سواء داخل العراق 
أو خارجه، ولكن لــكل فنان يشــتغل بهذا النمط 
الفني بصمته التي تميز نتاجه عن الآخرين، والأمر 
يخضع لجملة معطيات تتعلــق بالموهبة والخبرة 
والثقافة، أنا شــخصيا حاولــت خلق مزاوجة بين 
روحيّة الُملصق واللوحة التشكيلية، هذا من ناحية 
الشــكل، أما من حيــث المضامين فقــد حاولت أن 
أرصد عذابات الإنسان الموصلي الذي عاش محنة 

وتجربة قاسية جدا.
□ بيات مرعي: مــن المؤكد هناك تجمعات تعمل 
في هذا الَمشــغَل ولها مواقع على شبكات التواصل 
الاجتماعي وهي آخذة بالانتشــار ســريعا، كذلك 
هناك مســابقات دولية وعالمية في هــذا الاتجاه، 
وقد أخذت أســماء تلمع في هــذا التوجه، وهناك 
تقبل ملحوظ عالميا مــن قبل الأطفال نحو هذا الفن 
الجديد، وقبل فتــرة قريبة قرأت فــي أحد المواقع 
الإلكترونية أن إحدى الدول المتقدمة اعتمدت الفن 
الرقمي درسا منهجيا في المدارس، أيضا تم اعتماده 
منهاجا نظريا وعمليا فــي العديد من الأكاديميات 

الفنية المتقدمة. 
■  هــذا أول معرض تشــكيلي ورقمــي في الوقت 
نفســه بعد تحرير الموصل، هل من دلالة لهذه الخطوة 

من جانبكم؟ أم أنها تأتي من باب الصدفة؟
□ موفق الطائي: المعرض جاء في هذا التوقيت 
بشكل مدروس، باعتباره رد فعل طبيعي من قِبلنا، 
لأننا نعمل في الميــدان الفني والثقافي منذ أكثر من 

أربعة عقود، وكان لابد أن يكون لنا موقف فني 
نعبر من خلاله عــن روح المدينة التي ننتمي 
لهــا، ولن نتخلى عنها مهمــا كانت التحديات 
التي تواجهها. وبعد تلك المحنة القاسية التي 
عشــناها معها كان لا بد أن ننفض عنها وعبر 
الفن رماد الحرب لكي تستعيد عافيتها بأجمل 
مما كانت عليه، حتى قبل أن ينال منها الإرهاب 
وتثخنها الحرب بجراحات عميقة، والخلاصة 
أن المعرض كان بمثابة هدية قدمناها للمدينة 

التي نعشقها. 
□ بيات مرعي: معرضنا لم يأت بالصدفة، 
لأننا منذ ســنوات طويلة ونحن نخوض في 
تجــارب عديدة ونتنقل مــن برنامج إلى آخر 
علــى الكومبيوتر، وفـــــي الحقيقـــــة بدأ 
التفكيــر والعمــل بهذا المعرض قبل ســقوط 
»داعش«  تنظيم  ســلطة  تحت  الموصل  مدينة 
وبعد سقوطها المفاجئ كان عليــــنا أن نخفي 
تلــك اللوحات عــن الأنظار، خشــية أن تقع 
بيد من كانت له القـــــدرة على إنزال عقابه 
الوحشــي علينا، وبعــد انتهاء تلــك الفترة 
المظلمة أخرجنا تلك اللوحات من تحت حطام 
المدينة ومن هنــا كان عنوان المعرض )ما بعد 

الحطام( . 

الفكر العربي والمنعرج الهرمينوطيقي
■ يُســتعمَل مفهوم الهرمينوطيقــا للدّلالة على 
»علــم التفســير«، أو »فن التفســير«، وهــو مفهوم 
تشــمل معانيــه كل العمليــات التأويليّــة مــن فهمٍ 
وتفســيرٍ وشــرحٍ وتأويلٍ وترجمــة. ويرجع أصل 
»هرمينوطيقا« حســب الفيلســوف الألماني هاينز 
جــورج غاداميــر إلى »هرمــس« رســول الآلهة إلى 
البشــر، والوسيط الذي كان صلة وصل بين تفكير 
د البشــر بما  الآلهــة وتفكير البشــر، حيث كان يزوِّ
غــه لهم، كمــا تحكي  يســاعدهم علــى فهــم مــا يبلِّ

الأساطير اليونانية.
أصبحــت الهرمينوطيقا في العصور الوســطى 
منهجــا لتفســير الكتاب المقدس وتأويــل أحكامه، 
وهو مشــروع »أنشــأه وأداره آباء الكنيسة بوعي 
منهجي دقيقٍ، وعلى وجه الخصوص عند القديس 
ة«. وقد انطلق  أوغسطين في مؤلفه العقيدة المسيحيَّ
التفكيــر المنهجــي والتقنــي حــول الهرمينوطيقا، 
وأساليب تفسير النصوص وتأويلها مع اللاهوتي 

يوهان كونراد دانهاور، وبالضبط سنة 1654.
في القرنين التاسع عشــر والعشرين، ستعرف 
الهرمينوطيقــا تطــورات مهمــة على يــد رواد كبار 
أمثــال: شــايرماخر، دلتــاي، هايدغــر، غادامير، 
هيــرش، كارل أوتــو آبل. كمــا أســهمت الظروف 
ة والاجتماعيّة التي أعقبت هذه الفترة في  السياسيَّ
تطور هذا العلم، وفي تحديث طريقة عمل ســدنته. 
وبفضل التيار الإصلاحي البروتستانتي ستعرف 
الهرمينوطيقا صحوة وانتعاشة جديدتين، ما دفع 
ين إلــى العودة إلــى المصادر  العديــد مــن اللاهوتيِّ

الأصليــة، لإدراك معنــى تلك النصــوص وفهمها، 
بعدمــا تعرضــت للتحريــف والإفســاد، علــى إثر 
مــا عرفتــه المجتمعــات الأوروبيــة مــن صراعــات 

واضطرابات.

بعد ذلك ســتتخذ الهرمينوطيقا بمــا هي نظرية 
عامة للتأويل بعدا فلســفيّا، إذ ظهرت مجموعة من 

الطروحــات الجديدة، أضفت علــى التأويل أبعادا 
جديــدة اُصطلــح علــى تســميتها بالهرمينوطيقــا 
المعاصــرة، وهــي طروحــات تجتمــع حــول مبدأ 
أساســيٍّ ينطلــق من كــون القــراءة الواحــدة غير 
كافيــة للتوصل إلــى فهم المعنى الــذي يتميز بعدة 
خصائص منهــا: الإمكان، والتعــدد، والافتراض. 
ومن ثمة انتقل موضــوع التأويل من النص الديني 
إلــى مجــالات الفلســفة والنقــد الأدبــي والعلوم 

الإنسانية. 
تعتبر العلاقة مفسر/نص، أهمّ إشكالية شغلت 
وتشــغل بال فلاســفة الهرمينوطيقا، ويؤكد نصر 
حامد أبو زيد على أن هــذه المعضلة لا تخص الفكر 
الغربي وحده، بل وجدت في تراثنا العربي القديم 
والحديث على حد سواء. »هناك في تراثنا القديم، 
وعلى مستوى تفســير النص الديني )القرآن( تلك 
التفرقــة الحاســمة بــن ما أُطلــق عليه »التفســير 
بالمأثــور« ومــا أُطلــق عليه »التفســير بالــرأي« أو 
»التأويل«، وذلك على أســاس أن النــوع الأول من 
التفسير يهدف للوصول إلى معنى النص عن طريق 
تجميع الأدلة التاريخية واللغوية، التي تساعد على 
فهمــه فهما »موضوعيّا«، أي كما فهمه المعاصرون 
لنزول هذا النص مــن خلال المعطيات اللغوية التي 
يتضمنهــا النــص وتفهمها الجماعة. أما التفســير 
بالــرأي أو »التأويــل« فقــد نُظر إليه على أســاس 
أنه تفســير »غير موضوعي« لأن المفســر لا يبدأ من 
الحقائــق التاريخيــة والمعطيات اللغويــة؛ بل يبدأ 
بموقفه الراهن، محاولا أن يجد في القرآن )النص( 

سندا لهذا الموقف، وقد أُطلق على أصحاب الاتجاه 
الأول أهل الســنة والســلف الصالح ونُظر إلى هذا 
الاتجــاه  ـ  غالبــا ـ  نظرة إجلال واحتــرام وتقدير، 
بينمــا كانت النظرة إلى أصحــاب الاتجاه الثاني  ـ 
وهم الفلاســفة والمعتزلــة والشــيعة والمتصوفة ـ  
نظرة حذرٍ وتوجــس، وصلت في أحيان كثيرة إلى 

التكفير وحرق الكتب«.
تكشــف العلاقة تفســير/ نص عن نفســها في 
التــراث العربــي الإســامي، حســب أبــو زيد من 
خــال وجــود اتجاهــن: واحــد يتجاهل المفســر 
ويلغي وجوده لحساب النص وحقائقه التاريخية 
واللغويــة. وآخــر لا يتجاهــل هــذه العلاقــة، بــل 
يؤكدهــا، على خلاف في مســتويات هــذا التأكيد 
وفاعليتهــا بين الفرق والاتجاهات التي تتبنى هذه 

الزاوية.

٭ كاتب مغربي

■ مــا يجعــل العمل الأدبي كلاســيكيا، هو تمكنــه من تجاوز 
أصعــب اختبار، واستحســان أقســى ناقد عرفــه التاريخ، وهو 
الزمــن، أي أن ثمة خصوصية تملكها هــذه الأعمال جعلها تبقى 
خالدة ومتجــددة، على الرغم من تبدل الأجيــال، وجعلت القرّاء 
مــن مختلف بقــاع العالم متلقــن محتملين لهذا النــص، فما هي 
تلــك البذرة التــي تجعل من العمل الأدبي نصــاّ ذا قبول عالمي أو 
مــا يعرف بـ universal appeal، الذي ليس لها وجود في معظم 

النصوص العربية، والذي يغيّبها عن الحضور العالمي؟
النصوص  ـ  الأدبية تحديدا ـ  هي شــكل من أشكال الخطاب، 
وأداة تواصل غير مباشر، قد تكون جسر تواصل بين الثقافات، 
وقد تكون أيضا عائقا بينها إذا تبنت شــكلا من أشكال الخطاب 
المنغلــق الذي لا يُفهم إلا من قبل كاتبــه وجماعته. ومنتجات هذا 
النــوع من الخطــاب ذي اللغة المحدودة، تســتبطن فكرة مغلوطة 
لا تكتــرث لما يجب أن يكون عليه النــص، وذلك بأن يكون إضافة 
للإنسانية أجمع. ونجد هذه الفكرة عند كبار الروائيين بأساليب 
مختلفة، إذ يقول ميلان كونديرا: »الرواية التي لا تكتشــف جزءا 
مــن الوجــود، هي روايــة لاأخلاقيــة« أي أن لُب الروايــة هو أمر 
مختص بالإنسان بشــكل عام. كذلك أمبرتو إيكو الذي اتخذ من 
ثنائية اللســانيات بين الدال )اللغة( والمدلول )الأفكار( أســلوبا 
للترميز أو ما يعرف بالســيمياء، ونرى اشتغال رواياته على هذا 
النسق، كي يزاوج بين المحلية الظاهرة والعالمية المبطنة بالترميز 

المغرق بالفلسفة التي تهم الإنسان عموما.
وهــذه المشــكلة  ـ  مشــكلة الخطــاب المحــدود ـ  ينبغــي عــدم 
تجاهلهــا عندما نلقي نظــرة على الإنتــاج الأدبــي العربي، فهي 
نصــوص معبأة عاطفيا لتدغدغ جماعتهــا فقط، وموجهة لقارئ 
يتفــق معها، بدون احتواء الإنســان الآخر المختلــف، ولا تحاول 
أن تتنــاول موضوعاتهــا وقضاياها على أرضية مشــتركة ذات 
قيم بشــرية عالميــة. فالعالم العربي على الرغم من اتســاع رقعته 
الجغرافيــة وكثــرة تعــداد ســكانه لا يقــدم إضافــات حقيقيــة 
للمجتمــع العالمي فنيــا وحتى علميا، ومســاهماته محدودة جدا 
مقارنــة بالأمم الأخــرى من جهــة وبالمقارنة مع نســبته كتعداد 
ســكاني في العالم من جهــة أخرى. وهذا ما يجعــل نظرة الآخر 
لنــا نظــرة دونية، نظرة ناتجة عــن عدم معرفة، ســببها خلل في 
الخطاب والتواصــل الثقافي، وهذا ما يبرر قبول تلك الشــعوب 
لما يجري للعالــم العربي من انتهاك وتدميــر، فهم لا يعرفون عن 
هذه الثقافة سوى ما تقدمه منابرهم الثقافية، التي احتلت دورنا 
الشاغر في أن نقــــدم أنفسنا وقضايانا بلغة عالمية وخطاب ذي 

قيم موحدة ومفهومة للجميع، واخترنا عزلة ثقافية غير مبررة. 
بســبب هذه العزلة، نــرى أن الانهمارات للنصــوص الروائية 
محدودة موضوعاتيا فــي ظواهر تفصيلية ضيقة، تهم مجموعة 
محدودة جدا، بدون دمج الموضوع الرئيس واحتوائه بقيمة عليا 
عالمية. على ســبيل المثال، كثيــرة هي الروايات الســعودية التي 
تناولت موضوع السلطة الدينية و»الهيئة« في السعودية، بدون 
رفــع مظلة الموضوع ليتنــاول مفهوم الحريــة والتعددية، فتكون 
الروايــة مجرد إعادة لظواهر دورية متكــررة، بدون الحفر عميقا 
فــي بُنى هذا الموضــوع، التي هي غالبا ما تكون قيما وفلســفات 
ل العمل يكون منوطا، إما بدقة  وقضايا تهم الإنسان عموما. فتقبُّ
وصف المشــاهد وقربها من الواقــع، أو بموافقة رأي القارئ لها، 
وذلــك ما يقصي القــارئ الآخر الذي لا يجد لنفســه حضورا في 
النص ولا تجلي فيه لأي شــيء يشبهه كإنسان قبل أن يكون أي 

شيء آخر أو قارئ بهوية محددة.
فلا غرابة أن نرى عزوف الآخر عن المنتج العربي، ورفض دور 
النشر لترجمة هذه الأعمال، فالشرخ في التواصل بين نص كهذا 
والقارئ الآخر كبير، يحول بينه وبين أن يفهمه، فضلا عن وجود 
نفســه فيــه، وذلك لا يعنــي تغيير مناخيــة العمــل الروائي بنقل 
مركز الأحداث من قرية عربية إلى باريس أو لندن، ولا عبر إقحام 
شــخصيات أجنبية في النص أو تبديــل ثقافة الكاتب والقضايا 
التــي يعيشــها والتي تهمه، وإنمــا عبر البحث عن هــذه الأرضية 

المشتركة من القيم والمفاهيم ودمجها مع محلية النص.
غير أن ذلك ليس بالشيء السهل في ظل وجود ثقافة الانهزام 
كهوية مشــتركة لمنطقة جغرافية متراميــة الأطراف، فهذه الثيمة 
بالإضافة إلى أنها ذات قبول مضمون ولشــريحة كبيرة تصيب 
الروائي بالارتيــاح للكتابة فيها، وتجنبه المغامــرة في كتابة أمر 
غيــر مقبول، هي أيضا ذات إمكانيــة خصبة لتحويلها إلى صراع 
أدبي تعيشــه الشخوص، فالصراع جاهز ومقولب ومنمط سلفا 

يتجرعه القارئ العربي بيسر وطمأنينة.
هنا أيضــا يكمــن دور الأدب المقــارن، الذي يغيب عنــه المنتج 
الثقافــي العربــي أكثر من غيره، وللأســباب ذاتهــا التي ذكرت. 
ويبدو أن المشــكلة في غاية الاشــتباك لتشــارك المؤلف والناشر 
والجوائــز والمنابر الثقافية في ترســيخ هذه العزلــة، بدون رفع 
منســوب الوعــي بهــا، ويضــاف إلى ذلــك غياب وظيفــة المحرر 
الأدبي، وإقصاء القــراءات النقدية الجادة بســبب ما تخلقه من 
توتــر وعدم ارتياح لمن يريد التســلق على حســاب الأدب والفن. 
وما تقــوم به هــذه الأطراف مــن رفع للمنتــج الثقافــي العربي، 
يبــدو قســريا وبدون جــدوى، فالجوائــز الأدبية  ـ  مثــا ـ  تقيم 
مســابقات طاحنة تحركها الجائزة الماليــة الضخمة لتقديم عمل 
نوعي للآخر، بدون الغوص عميقا في النصوص ودراســتها، بل 
تقوم بترجمتها وفق عقود واتفاقات مع دور نشــر أجنبية، وهذا 
لا يعنــي بأن الآخر ســيقرأها، فقد تُرجمت روايات، مثل »ســاق 
البامبو« و»القنــدس« وبقية روايات البوكــر وتقديمها على أنها 
الأفضــل عربيا، بــدون التفات الآخــر لها، لأنهــا ذات محتوى لا 

يعنيه.
قد يكــون هناك خلط بين العزلة الثقافية التي أعني والاهتمام 
بالنتــاج المحلــي فقــط. فعلــى ســبيل المثال، فرنســا، هــي أكثر 
المجتمعــات التي تهتم بمــا يدور ويُنتــج من مثقفيهــا وروائييها 
فقــط، وكأن كل ما يحدث خارج فرنســا هو خــارج اهتماماتها، 
ولكــن عندمــا ننظــر إلــى محتــوى المنتــج الثقافــي الفرنســي 
كالفلاســفة والروائيين أمثال ميشيل فوكو وجاك دريدا وقبلهم 
ألبير كامو وســارتر، نرى أعمالهم ورواياتهم تتحدث عن قضايا 
وجودية وطرق تفكير تخص بنيــة العقل، وهذه أمور تهم القراء 
والإنســانية أجمع، وهذا ما جعل القــرّاء من مختلف بقاع العالم 
تتســابق لقــراءة كتبتهــم ورواياتهــم، لمــا فيها من هم مشــترك 
وتســاؤلات يطرحها أي فرد على نفســه بغض النظر عن خلفيته 

الثقافية. 
وذلك أيضا يشــبه الثقافــة العربية والإســامية في عصرها 
الذهبــي، ونتــاج قامات مثــل ابن ســينا وجلال الديــن الرومي 
وغيرهــم الذين قدموا فلســفة وأدبــا وثقافــة ذات قيمة تفرض 
نفســها على الإنسانية جمعاء، بدون أن تروج أو تفرض نفسها. 
وذلك لأن الثقافة لا تروج بالمال أو السياسة وإنما العكس، حيث 
إن جــذر ومصدر القوة في مختلف جوانــب الحياة لا ينبع إلا من 

الثقافة ذات القيمة الإنسانية.        
علــى الكتّــاب والروائيــن إذا مــا أرادو أن يرتقــوا بــالأدب 
والثقافــة العربية، النظر إلى أنفســهم أولا كأفراد ضمن مجتمع 
عالمــي يســتطيع التواصــل مع أفــراده بلغــة مشــتركة، ومن ثم 
احتواء هــذه الهوية وتطويعهــا لهوياتهــم وقضاياهم المختلفة، 
كي يتم الالتفات لهم كجزء مــن المجتمع الدولي، وتفهم خطابهم 

وخلفياتهم الثقافية والطريقة التي يفكرون بها.

٭ كاتب سعودي
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نحو الاندماج
في هوية عالمية

المهدي مستقيم٭

هاينز جورج غادامير

عي
مر

ت 
بيا

ئي
طا

ق ال
وف

م
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منوعــات

 

الحمل
تعيش فترة جميلة لانها تحمل 

تجارب شيقة وتتطورا عمالك بشكل 
ملموس

الثور
كن متحفظا جداً رغم الابتسامات 
التي تحيط بك، وإلزم منزلك وابتعد 

عن المخاطر وعن كل التزام

الجوزاء
من الممكن أن تقدم هبة. فلا تبدأ بجديد 

وأجل قرار. 

السرطان
تحقّق في هذا اليوم بعض الأماني 

وأرباحاً مالية تأتي عن طريق الصدفة، 
أو ربما بعد مساعي حثيثة تقوم بها

الاسد
لا تضيع الوقت الثمين . افصح عن 

رأيك بجرأة وحرية وعزز علاقاتك

العذراء
تلقى الأخبار الجيدة خلال هذه 

الفترة الواعدة جداً التي تحمل إليك 
تغييرات وارتباطات جديدة تليق بك 

وبطموحاتك

الميزان
إعطاء أجوبة والتعبير عن مشاعرك 

وأفكارك وتلبية الدعوات.

العقرب
قد تبحث في مشروع. تبدو متحمّساً 

جداً وتشارك في ورشة عمل أو 
اجتماع، وتحاول أن تقنع الآخرين 

بوجهة نظرك بكل ما أوتيت من قوى

القوس
تسمع خبراً جيداً عن أحد الأولاد. 
تطلق مشاريع جديدة وتقوم بعملية 
إقناع وغسل أدمغة ممتاز. تتحمس 

وتنقل حماستك للجميع. 

الجدي
قد تعيش حنيناً إلى الماضي أو تجد 
حولك من يعود إلى الوراء، فالمزاج 

العام يكون في حالة رومانسية

الدلو
أصبحت يومياتك سارة و مبهجة في 

طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيدا مع جميع 
الأطراف و كل من تتقابل معه.

الحوت
تعيش مغامرة استثنائية. تتبنى وجهة 

نظر حديثة وتلفت الأنظار. تشع ببريق، 
تترأس وفداً أو تبهر الآخرين بعمل 
وإبداع، أو تهتم بمظهرك وصورتك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

السينمائيون يطالبون بدعم الدولة... وانتقادات تطال إدارة قناة »دي أم سي«

رئيسة مهرجان القاهرة السينمائي 
تعلن استقالتها قبل ختام المهرجان بثلاثة أيام 

القاهرة - »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

في مفاجــأة من الغيــار الثقيــل أعلنت الدكتــورة ماجدة 
واصف، رئيســة مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولي  في 
حوار صحافي اســتقالتها من رئاســة المهرجان قبل الختام 

بثلاثة أيام/ ولم توضح أسباب هذه الاستقالة. 
وكان المهرجــان قــد تعــرض لعــدد مــن الانتقــادات منذ 

البدايــة، حيث تأخر حفــل الافتتاح عن موعده 
ثلاث ســاعات كاملة، كما أوقف المخرج 

هاني أبو أسعد عرض فيلم الافتتاح 
»الجبل بيننا« بسبب سوء شاشة 

العرض.
وكاتــت هنــاك اعتراضــات 
كبيــرة علــى إدارة قنــاة »دي 
كل  ســلبت  التــي  ســي«،  أم 
رئاســة  مــن  الصلاحيــات 

المهرجان، وهو ما كان واضحا 
فــي حفــل الافتتاح، حيــث كان 

وجودها هامشيا. 
وقــال يوســف شــريف رزق الله، 

المديــر الفنــي للمهرجــان فــي تصريحات 
خاصــة لـ«القــدس العربــي« إن ماجــدة واصف 

قدمت اســتقالتها من رئاسة المهرجان منذ شهر، مشيرا الى 
أنها طلبت من الصحافي الذي أجرى معها الحوار عدم النشر 

قبــل نهاية المهرجان إلا أنه فضل المجد الشــخصي وتحقيق 
انفــراد.   وتســتمر فعاليات مهرجــان القاهرة الســينمائي 
الدولي، حيث بدأ اليوم الخامس في الحادية عشرة صباحا 
بندوة حول »الســينما والتحديات التــي تواجهها« بحضور 
ماجــدة واصف، رئيســة المهرجان ويوســف شــريف رزق 
اللــه، المدير الفنــي للمهرجان وخالد عبد الجليل، مستشــار 
وزيــر الثقافــة لشــؤون الســينما ورئيــس المركــز القومي 
للســينما ورئيس جهاز الرقابة علــى المصنفات الفنية وعدد 
مــن الســينمائيين، منهــم المنتج الفلســطيني حســن 
القلا والمنتــج محمد العدل والمخــرج داوود 
عبــد الســيد والمنتــح طــارق العريــان 
والمخــرج  خــوري  جابــي  والمنتــج 
شــريف البنداري، حيث ناقشوا 
والمســتجدات  التحديــات 
والاقتصاديــة  السياســبة 
المجتمــع  علــى  طــرأت  التــي 
صناعــة  علــى  وتأثيراتهــا 
السينما وأجمع الحضور على 
للســينما.  الدولة  دعم  ضرورة 
وفي الثانية عشــرة ظهرا عرض 
الفيلــم المصــري »أخصــر يابــس« 
للمخرج محمد حماد الذي شــارك في 
مهرجانات عالمية عــدة، وفاز بحوائز مهمة 
وأقيمت بعد الفيلــم ندوة بحضور المخرج، الذي أكد 
أن الفيلــم تم انتاجــه بالحهود الذاتية، مشــيرا إلى صعوبة 

تقديم عمل سينمائي جاد في مصر.

يصف سجون الاحتلال ومعاناة الأسرى 

عرض الفيلم الفلسطيني
 »اصطياد الأشباح« في المهرجان

القاهرة - »القدس العربي«:  

عرض مســاء الاثنين الفيلم الفلســطيني »اصطياد الاشباح«، 
ضمن مســابقة »آفاق الفيلم العربي« في المهرجــان. والفيلم من 
إخــراج رائد أنضونــي، ويحكي بشــاعة التعذيب في ســجون 
الاحتلال الصهيوني مــن خلال حكايات لبعض الأســرى الذين 
سبق لهم السجن في سجون الاحتلال وحصل على جائزة أحسن 

فيلم تسجيلي في مهرجان برلين. 
بعد الفيلــم أقيمت ندوة أدارها الناقد أحمد شــوقي، بحضور 
الفنان الفلسطيني منذر الجوابرة، الذي قال إن الفيلم كان قاسيا 
على جميع المشازكين فيه، مشــيرا الى أنهم احتاجوا فترة زمنية 
طويلة حتــي يتخلصوا من تأثيــر العمل، الذي يــرى الجوابرة 
أن قيمة الفيلم تتجســد في البعدين الانســاني والسياسي حيث 

بجسد معاناة الأسرى.
وأضاف الجوابرة أن الفيلم يتعامل بشكل مباشر لأول مرة مع 

الأسرى الفلسطينيين الذين حكوا حكاياتهم.
وعن طريقة صنــع الفيلم قال إن المشــاركين كانوا أحرارا  في 
قرارهم بالاستمرار في الفيلم أو مغادرته، وبالفعل هناك أشخاص 
قرروا ترك الفيلم قبل انتهائه، وكان هناك معالج نفســي، خاصة 
أنهم جميعا مــا عدا ممثل واحــد لم يكونوا ممثلين، واســتغرق 

تصوير الفيلم 45 يوما.

مخرجا الفيلم الفرنسي »قلبي مخدوع«: كتابة السيناريو استغرقت عاما كاملا 
القاهرة – »القدس العربي«: 

ضمــن فعاليات المهرجــان عرض أيضا مســاء الاثنين 
المسايقة  المشــارك في  الفرنســي »قلبي مخدوع«،  الفيلم 
الرســمية للمهرجان، وأقيمت بعد العــرض ندوة أدارها 

الناقد عصام زكريا بحضور مخرجي الفيلم.   
ديفيــد فيتــال دورا ورافاييــل فيتــال دورا، وهمــا 
شــقيقان، وقــال ديفيد إنهما يعملان ســويا منذ 25 عاما 
فــي أفلام قصيرة ووثائقية، لكن هــذا الفيلم هو أول عمل 
روائي طويل يشــتركان فيه، مشــيرا إلــى أن الفيلم له 

مستويات عدة، حيث يمكن للإنســان أن يرى بقلبه ما لا 
يمكن أن يراه بعينيه.

وقال رافاييل فيتال دورا إنهما اعتادا على العمل سويا 
منذ الطفولة، ثم قررا أن يقدما فيلما روائيا طويلا، مشيرا 
الى أن عملهما سويا له كثير من الإيجابيات، منها أن طريقة 
تفكيرهما متشابهة نتيجة النشأة والظروف المشتركة، كما 
أنهما متفاهمان، ولكن هذا لا ينفي أنهما يختلفان في بعض 
الأحيان، ولكنهما دائما ينجحــان في الوصول إلى حلول 
مشــتركة. وأضاف ديفيد أن ثقافتهما بصرية، لذلك اهتما 
بالصورة، مشــيرا الى أن اختياراتهمــا لأماكن التصوير 

كانت مقصودة لاضفاء حالة من الخيال على الفيلم لتكون 
الصورة النهائية أشــبه بحلم يحدث للبطــل، مضيفا أن 

الفيلم مأخوذ عن رواية .
وقال رافاييل إن البطــل كان رائعا واهتم بكل تفاصيل 
الشخصية حتى تخرج في أحســن صورة، واستطاع من 
خلال تعبيراته وملامحه أن يجعل المشاهد في حيرة، هل 

ما يحدث له حقيقيا أم خياليا .
وحول الوقت الذي استغرقه العمل قال ديفيد إن كتابة 
السيناريو اســتغرقت عاما كاملا، مشيرا الى أنهم أعادوا 

مونتاج الفيلم حتى يستقيم.

ماجدة واصف

تتألق في »كل الحب كل الغرام«

كارول الحاج روت لـ»القدس العربي«
كيف تتحوّل من فتاة لقيطة إلى سيدة تمتلك كل شيء

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

كلما نذكر اســمها تتبادر الينا أعمالها الناجحة وأدوارها 
المتميــزة والمتألقة التــي خطفت انفاس المشــاهدين في 

العديــد من الأعمال التي لعبت فيهــا أدوار البطولة 
»ياســمينا«  مسلســل  الاطلاق  علــى  وأبرزها 

الذي حققّ نسبة مشــاهدة فاقت التوقعات، 
فضــاً عــن أعمال أخــرى منها مسلســل 

المعلم«  و»ابنــة  و»الرغيف«  »مريانــا« 
و»طالبين القــرب« وغيرها من الأعمال 

الحلوة  الذاكــرة  في  انطبعــت  التي 
بشغف  يترّقبون  الذين  للمشاهدين 

اطلالاتها التمثيلية. 
كارول  الشــابة  الممثلــة  إنهــا 
الحــاج، صاحبة الوجــه الجميل، 
التــي تحدثنــا معها فــي »القدس 
العربي« عن مشاركتها في المسلسل 

الحب  »كلّ  الضخم  الجديد  اللبناني 
كل الغــرام«، الذي تــؤّدي فيه دور 

البطولة الى جانب النجم باسم مغنية 
في اســتعادة لتجربتهمــا الناجحة في 

مسلسل »ياسمينا« الذي حققّ نجاحاً غير 
مسبوق في عالم الدراما اللبنانية.

جوانب  العربي«  لـ»القدس  كارول  وكشفت 
من دورها في المسلســل الذي يبدأ بشيء ويصبح 

بشــيء آخر«، واصفة إيّاه بأنــه دور جميل وهو يمرّ 
بمرحلتين، المرحلة الأولى تكون بنتاً لقيطة من الشــارع في 

فترة الحرب أتى بها الى البيــت وربّاها الممثل فادي ابراهيم 
واليســار حاموش، وفي هذا البيت تُغرم بباسم مغنية الذي 
هو ابنهمــا وهما يحبّان بعضهما منــذ صغرهما. وأعلنت أنّ 

اســمها في مسلســل »كل الحب كل الغرامّ «هو نسرين وهي 
عاشت فقيرة في هذا المنزل لأنّ فادي ابراهيم هو رجل بخيل، 
كما أنها بالنسبة اليهم فتاة لقيطة آتية من الشارع لا يعرفون 
أهلها،  هــم  مــن 
وأضافت  

تحصل 
ت  ا ر تطــو

الى  تــؤدّي  تغيير شــيء ما فــي حياتها لاحقة 
ومستقبلها فتصبح تملك كلّ شــيء ويحدث تغيّر في القصة 

وفي شـــــكلها. واعتبــرت أن هذا المسلســل يعتبر كتكملة 
لمسلســل »ياســمين«، علماً أنّه كقصة مختلــف تماماً، وانما 
هو لنفس الكاتب مــروان العبد، الذي يحافــظ تقريباً على 
شــخصياته، والبســيكولوجي لشــخصيتها هي قريبة من 
الشخصيات النســائية المثالية الموجودة عند مروان العبد، 
والتي كانت في »ياســمينا«، مشــيرة في الوقــت عينه الى 
أن لا شــيء تغيّر بنمط الشــخصية المثالية بين »ياســمين« 
و»نسرين«، فضلًا عن وجود باســم مغنية وفادي ابراهيم 
وعدد مــن الممثلين الذين كانوا ابطالًا في ذلك المسلســل 
وهم أبطال أيضاً في هذا المسلســل الأمر الذي يجعل 
الناس تعود بذاكرتها الى ذاك العمل وتستمرّ معهم 
في هذا المسلســل الذي هو من كتابة مروان العبد 

أيضاً.
ورأت كارول أنّ التعــاون مــع الممثلين فادي 
ابراهيــم وباســم مغنية هــو تعــاون جيد، 
ومحبان  محترفان  شخصان  وأنهمّا  خصوصاً 
ولذيذان والشــخص يفرح بالعمل معهما، كما 
لفتت الــى لقائها بعدد مــن الممثلين الجدد في 
هذا المسلســل الكبير الذي يضمّ مجموعة  من 

الممثلين. 
وأكدت في أنّ أحداث المسلسل تدور بين فترة 
الثلاثينــات الــى مرحلة الاســتقلال وهي تضّم 
مرحلة الانتداب الفرنسي في لبنان، وفيه كذا قصة 
حبّ تدور بين ابطال المسلسل وكذا شخصية، وأملت 
أن يحبّ الناس هــذا العمل الذي اســتغرق تصويره 
أكثر من سنة وهو قد شــارف على الانتهاء، وأشارت الى 
أنّ الناس تجذبها قصــص الحبّ والاجتماعيــات والحقبة 
التاريخية. هذا وتجدر الاشــارة الى أن مسلسل »كلّ الحب 
كلّ الغرام« هو آخر أعمــال الكاتب الراحل مروان العبد وهو 
من إنتاج وإخراج إيلي معلوف ويضــم مجموعة كبيرة من 
الممثلين والممثلات وسيعرض على شاشة المؤسسة اللبنانية 

للارسـال.

مايا دياب 
تبدأ العدّ العكسي لإطلاق أغنية »هي دي الدنيا«

بيروت – »القدس العربي«: 

النجمــة  الــذي تنشــغل فيــه  الوقــت  فــي 
الغنائــي  لألبومهــا  بالتحضيــر  ديــاب  مايــا 
الجديــد، الــذي تعاونــت فيــه مــع عــدد مــن 
الملحنــن والشــعراء والموزعين، ويضــمّ عدداً 
مــن الأغنيات باللهجتــن اللبنانيــة والمصرية 
فاجــأت ديــاب جمهورهــا وعشّــاقها بطــرح 
أغنيتها الجديدة بعنوان »هي دي الدنيا« وهي 

أغنيــة باللهجــة المصريــة، وذلك عبر نشــرها 
صــورة لها عبر حســابها الرســمي على موقع 
»انستغرام«، كتبت تحتها »هيّ دي الدنيا« بدأ 

العد العكسي«.
ومن المقّرر أن تصّور دياب أغنيتها الجديدة 
على طريقة الفيديو كليب تحت اشراف المخرج 
جــو بو عيــد. أما آخــر أعمالهــا فكانــت أغنيّة 
»تبعد عنّي« التي اطلقتها في شــهر مايو/ آيار 

2017 وحقّقت نجاحاً مميزاً .

كارول الحاج

مقطع من الفلم
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فضائيات

مترو »الميادين« لا يتوقف في دمشق...
 قناة إيرانية تلفزيونية لسوريا...

 وإساءة مارسيل غانم 

اختار »مترو« قناة »الميادين« في إحدى حلقاته الأخيرة أن يتجوّل 
بــن حيطان عدد مــن المدن متقصيّــاً أحوال فن الغرافيتي )الرســم 
والكتابة على جدران الأبنية وفي الشــوارع وساحات المدن(. قابلت 
ريحان يونان، وهذا هو اســم معدّة ومقدمــة البرنامج، مجموعة من 
فناني الغرافيتي من بينهم اللبنانيان يزن حلواني ومريم غانم )تقول 
إنها بدأت رســم الغرافيتــي بعد انفجارات ضربــت ضاحية بيروت 
الجنوبية(، والفلسطينيان منذر جوابرة وسليم عاصي )يرسم على 

جدران المخيمات الفلسطينية في لبنان(.
جرى الحديث عن هذا الفن الذي ازدهر خصوصاً مع الثورات، وفي 
مناهضة الاحتلالات والطغيان. وردت أمثلة وصور عديدة لأعمال من 
مصر، وتونس، والمغرب والجزائــر والأردن )نعم، الأردن(، وإيران، 
التي عرض تقرير منها يصور شــعارات مناهضة لأمريكا وسواها من 

صور.
الكاميرا اختارت مــا تريد مما وجدتْه على الحيطــان، لم يكن في 
واردها أن تتحدث عن هذا الفن الصادم، والخطير، والبذيء أحياناً. 
لم تــر إلا العبارات التي تلائــم هواها: »البندقية الشــريقة وجهتها 
فلســطين«، »الفن المقاوم«، إلى جانب صور فيــروز، أم كلثوم،.. لن 

تخرج الصور والكتابات عن المخيلة التي حشرت فيها أجيال.  
لكن جولة »مترو« »الميادين« المديدة )استغرقت الحلقة 48 دقيقة( 
لم يخطــر ببالها أن تأتي علــى ذكر فن الغرافيتي في ســوريا )على 
الرغم من أن معدة ومقدمة البرنامج ســورية(. ذهبت الكاميرا شرقاً 
وغرباً، ســواء بمقابلات شــخصية أجرتها يونان، أو بتقارير أعدت 
وأرسلت من مدن أخرى، لكنها لم تغامر بالمضي إلى الجوار، لترى أي 
تحد خاضه هــذا الفن هناك، كيف كانت علبة البخّاخ تواجه الاعتقال 
والموت تحت التعذيب والبرميل وصاروخ السكود. وبالطبع يستحيل 
أن يكون ذلك مجرد سهو، إنه خيار بالتعمية وحذف الأثر الذي تركه 

الثوار السوريون.
كان الرجل )الســوري( البخّاخ ظاهرة مدوخة مــع بداية اندلاع 
التظاهرات في أرجاء البلاد )هل نحتاج إلى التذكير أن البداية كانت 
من غرافيتي درعا حين كتب الأطفال على الجدران شــعارات مناهضة 
للنظــام!(. كان أقرب إلى ظاهرة فنان الغرافيتي البريطاني الشــهير 
والغامض بانكســي، غالباً ما كنا نســمع أن هناك من شــاهد الرجل 
البخاخ معتقلًا في هذا الســجن، ليظهر من ثم من يقول إنه في سجن 
آخر، أو أنه لم يعتقل من الأساس، وكان هناك دائماً رسامون يولدون 

ويولدون.   
الأمر محرج لـــ »الميادين« بالطبع، فهي حتى لــو قررت أن تذهب 
إلى حيطان الشــوارع السورية لتصور الغرافيتي في مناطق سيطرة 
النظام لن تجد إلا تلك العبارات التي يســتحيل تجاهلها »الأســد أو 

نحرق البلد«، »شبيحة للأبد«، وسواها.
كاميرا »الميادين« لا يمكنها إلا أن تحشر إيران في حلقتها تلك، بقدر 
مــا اختارت تجاهل الغرافيتي الســوري، بل وكل غرافيتي لا يشــبه 
شــعاراتها. ليس في ذلك أي مفاجأة. هذا هو بالضبط جوهر شــغل 

»الميادين«.

مكافأة ريحان يونان
لا مفاجأة في أن تصبح ريحان يونان نجمة أحد برامج »الميادين«، 
والتي عرفت على مواقع التواصل الاجتماعي مع شقيقتها فايا يونان 
بعد أداء خلطة أغنيات وطنية معروفة، ليظهــر تالياً إنهما مواليتان 
للنظام السوري. لا مفاجأة، فهذه مكافأة، على ما يبدو، لمن يتفانى إلى 

هذا الحد في التطبيل للنظام. 
التعامل مع العمل الإعلامي كمكافأة لن يكترث في الغالب للكفاءات 

اللازمة، وسرعان ما ستظهر قلة الخبرة والأداء الرديء. 
في تقديمهــا لحلقة »غرافيتــي« من برنامج »متــرو« قرأت يونان 

تقديماً مطولًا تغلب عليه لغة الإنشاء
من قبيل هذه العبارة في وصف فن الغرافيتي »يزين الحارات بكل 
الألوان، ويضفي على الدروب رســائل ابتســامات«. كذلك فإن أداء 

المذيعة هو أقرب إلى الخطابة المتكلفة لا إلى التقديم الإعلامي. 
تقــدّم يونان برنامجها مــع قدر من الاســتعراض وعدم الاكتراث 
للإعداد، لا يفرق معها كيف تسأل، ولا كيف يجيب الضيوف، ولا كيف 
ترتب أولويات فقرات البرنامج. كل شيء هنا يذكّرك بأنك أمام شاشة 

قناة »الميادين«. 

»سوريا« الإيرانية 
أعلنت إيران أخيراً انطلاق البث التجريبي لقناة »العالم سوريا«، 
ووصفتها بأنها »هدية من الجمهورية الإسلامية الى الشعب السوري 
بمناســبة انتصاره التاريخي على المجموعــات التكفيرية الوهابية 

المسلحة«. 
إنها مصــادرة جديدة لصوت الســوريين، هــؤلاء الذين يتحدث 
الجميع باســمهم، منصات ومنابــر وصحف وقنوات، مــن دون أن 
يتمكنوا هم أنفسهم من قول كلمتهم الواضحة عبر منبر قوي ومسموع. 
قناة ســورية من إيران ســوف تعني شــيئاً واحــداً، أن يحتفل 
الســوريون القابعون في ظل النظام بقنواتهم الرســمية، إذ ستبدو 
هذه، بكل مصائبها أكثر انفتاحاً وتحرراً من قناة »سوريا« الإيرانية. 

إساءة مارسيل غانم
مارسيل غانم، الإعلامي اللبناني الذي يواجه حملة شرسة، شعبية 
ممانعة، قبل أن تكون قضائية، والذي استحق أيضاً حملات تضامنية 
تســتهجن وتســتنكر مقاضاته، علق أخيراً بفيديو منقول عن مقابلة 
إذاعيــة له مع الإعلاميــة ريما نجيم عبر إذاعة »صــوت الغد«، وفيه 
)ويبدو أنه لم ينتبه إلى أن المقابلة تبث مباشــرة عبر فيسبوك( يرفع 
غانم يده بحركة بذيئة استوجبت تالياً شرحاً منه عبر بيان اعتذاري 
يؤكد أن المقصود فيها لم يكن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، 
حيــث كان محور الحديث، ولا جمهور المســتمعين، بل كانت رداً على 
الحملة غير المسبوقة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي من شتائم  
وتهديدات، وتطاول على كرامته ومسيرته المهنية والشخصية والتي 
كان يزوده بفحواها احد مساعديه خلال الحديث، كما ورد في البيان. 
بذل غانم جهداً كبيراً على توضيح مــن كان المقصود بتلك الحركة 
الاعتراضية، كما سمّاها، أكثر من الاعتذار عن الحركة النابية نفسها. 
في الواقــع يصعب أن يتخيل المرء صوتاً رزيناً يتحدث بأناقة وهدوء 
عبر المذياع ويقوم في الوقت ذاته بتلك الحركات الصبيانية. لذلك من 
شأن تلك الإشارة أن تســيء إلى مخيلة المتلقي الإذاعي، ما دام ليس 
ضروريــاً أن يتواءم المرء مع حديثه، ما دام بإمكانه أن يؤدي أي نص 
إذاعي رزين ولكن مع وضعية بذيئة ما. لذلك فإن الإســاءة للإعلام، 

كمهنة، قبل أن تكون موجهة لأي طرف كان.

٭ كاتب فلسطيني

راشد عيسى٭

وأرضيات

ألوانها تتراقص ولوحاتها التجريدية أسراب طيور وفراشات وأزهار 

مريم بلمقدم تعرض مسارها التشكيلي في الرباط
الرباط – »القدس العربي« 

من المصطفى الصوفي:

تقــدم الفنانــة التشــكيلية مريم بلمقــدم خلال 
معرضها الفني في رواق الباب الكبير في الرباط، 
الــذي تنظمــه وزارة الثقافــة والاتصــال بعنــوان 
»مســار فنانة« واحــدا مــن المعارض التشــكيلية 
الممتعــة والمتميــزة، التي تنثــر فيهــا الفنانة ألوان 
لوحاتهــا المبهــرة حينا في كل الزوايــا، والفاتحة 
لأبــواب مــن الحلــم الجميــل، الــذي يمتــح مــن 
قاموس إبداعي وفني بديع، يمنح للمتلقي أشــهى 

اللحظات.
مســار مريم بلمقــدم )1997 ـ 2017(، عشــرون 
زهرة تشــكيلية برعــت الفنانــة ذات الاحتياجات 
الخاصــة، فــي تكريــس نمــوذج للأنثــى المغربية 
المبدعــة الصبــورة والحالمة والمصرة علــى العطاء 
والتميز، والقادرة على خلــق المفاجأة، والتصدي 
للصعاب مهما كانت نفســية أو جسدية، من أجل 
الفــن، وبهذه الصــورة الإنســانية الرائعة، تصنع 
الفنانة التي نظمت معــارض عدة فردية وجماعية 
داخل وخــارج المغرب، الحدث الفنــي، الذي يبدع 
وفي إبداعه، ترسيخ لروح مشروع تشكيلي ينهل 
من ســحر التجريد، وروعة البوح الشعري الأنيق، 
وبهــاء تلــك الألــوان التــي تختارهــا الفنانة بكل 

اريحيــة نخوة للوحاتهــا التي تبحر فــي عالم من 
الاستيطيقا التي توحي اكثر من تقول الحقيقة.

إن المعنــى التشــكيلي لــدى مــريم بملقــدم، لا 
يرتســم لوحــده دون مبنــى مركــز، بالتالي فأي 
لوحــة تشــكيلية، لديهــا، وإن كانــت ربما ترســم 
بطريقة تلقائية، لكنها في العمق، تكرس جانبا من 
الفكر الفنــي والهم الوجودي الذي تحمله الفنانة، 
وتحاول أن تبوح به عبر تلك الألوان، التي تختلف 
هنــا الى هنــاك، وفــي اختلافها، نوع مــن النظرة 
الجميلــة التي تفضــي على عالم رائع يستشــعره 
المتلقي وهو يطوف عبر كينونة الفنانة التشــكيلية 
خلال مســارها الفني طيلة عشــرين ســنة، وبهذا 
تكون الفنانة واحدة من فنانات المســتقبل، ترسم 
وفي رســمها تعبير جديــد عن حالة فنيــة فريدة، 
وظاهرة إبداعية مميزة، ترسم وفي رسمها أحلام 
ألــوان زاهيــة تتماهي مع فضاء اللوحــة بحثا عن 
كينونة تحس بها، فيها ترقص رقص الشــاعرات، 
وفــي رقصهــا الكثير مــن الإبــداع الجميــل الذي 
يســافر بالمتلقي الى عوالم غيبية، مشــبعة بسحر 

فني لا يوصف.
إن الحديــث عن تجربة الفنانــة مريم خلال هذا 
المســار، صعب للغاية، بل حكاية تحاول الاقتراب 
من شــهرزادها، لتصغي ماذا تقــول، إنها قصص 
ليست لها نهايات، وبوح طويل طويل... إنها ألوان 
تتراقــص في كل مواســم الســنة، أســراب طيور 

مهاجــرة، وفراشــات محلقــات، 
وأزهــار تينع من افــق الوجدان، 
أفــكار تتعانــق، وعوالــم تبحــر 
في نخــوة الوجــود، إنهــا عوالم 
ترقص على إيقاع موسيقى ليس 
كلــل الموســيقى، ان لوحات مريم 
التي تعشق الموسيقى، وكثيرا ما 
ترســم على نبراتهــا، وهي تزهر 
من بين اناملهــا كزهرة الاوركيدا، 
تســمع  تــكاد  ســعيد  احتفــال 
موســيقاه من بعيد، انهــا ترجمة 
فنيــة حقيقية لانفعــالات مختلفة 
بين الفرح والعزلة والأمل والأمل 
وحــب الحيــاة... هكــذا هي مريم 
لوحة شــاعرية بلون الموســيقى، 
وعاطفة جياشــة مثيرة للإعجاب 
والخيــال، انها حالة إبداعية تعبر 
فــي كثير من الأحيــان عن حالات 
شــخصية واجتماعيــة وكونيــة 
وإنســانية، وبالتالــي تكون تلك 
الفنانــة التــي تحس بمــا حولها، 
وتترجمه الى ســحر الوان، ورقة 
إبــداع، ولوحــات تحمــل الكثيــر 
مــن الســؤال والقلــق، والتجريد 

الفياض.

لاجئات فلسطينيات يصدرن  
منتجاتهن المطرزة في الأردن الى العالم

■ مخيــم جرش - أ ف ب: تجلس حليمة زيدان 
في  أبيض  بلاســتيكي  كرسي  على  العنكســوري 
مشــغل صغير لا تتجاوز مســاحته مئة متر مربع 
وســط مخيم جرش للاجئين الفلسطينيين شمال 
عمان، وهي منشغلة بتطريز شال أزرق سيباع في 

متاجر راقية في باريس ولندن ولوزان ودبي.
وتقــول حليمة )54 عاما( التــي ارتدت ملابس 
ســوداء وحجابا أحمر وقد ارتســمت على وجهها 
ابتســامة عريضة لوكالة فرانــس برس »أنا أحب 
وأعشــق التطريز وأشعر بالفخر بان هذه الاشياء 
التي نصنعها هنــا في هذا المــكان النائي يرتديها 
أوروبيون وكتبت عنهــا أرقى المجلات المتخصصة 

في الموضة«.
وتضيف حليمة وهي أم لســبعة أطفال وبدأت 
العمل في المشــغل قبل أربع سنوات، »ننتج أشياء 
بأســلوب عصري جميل وبألوان زاهية ونقشات 
فلسطينية واســامية خفيفة مختلفة عن الاشياء 

التقليدية القديمة«.
الشــال الذي بين يديهــا بطول 140 ســنتمترا 
وعرض 60 ســنتيمترا، مصنوع مــن قماش كتان 
ايطالي وخيوط محلية بلــون أزرق فاتح، وكانت 

تطرز على جانبيه نقشة أندلسية.
وتقول حليمة بنبرة حزينة »أغلبنا يعاني العوز 
والحاجة في المخيم، وهذا العمل يساعدنا نوعا ما 
في تحسين أوضاعنا المعيشية، رغم ان ما نتقاضاه 
عن القطعــة الواحدة قليل ويتراوح بين 15 الى 20 

دينارا )20 الى 30 دولارا(«.
وتأســس مخيم جرش كمخيم للطــوارئ عام 
1968 من أجل إيواء 11500 فلسطيني غادروا قطاع 
غزة نتيجة الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. 
وهو يعرف محليا باســم مخيم غزة ويضم حاليا 
اكثر من 29 الف لاجىء مسجلين لدى الامم المتحدة.

ويعاني سكان المخيم من ظروف معيشية صعبة 
وفقر وبطالة. كما أن معظم منازله صغيرة وقديمة، 

وشوارعه ضيقة تفتقر الى البنى التحتية.
للاجئــن  مخيمــات  عشــر  الأردن  ويضــم 
الفلسطينيين، ويستضيف أكثر من مليوني لاجىء 
مســجلين. وعلى الرغــم من تعبها بســبب طول 
ســاعات العمل ودقتــه، تقول العنكســوري إنها 

تشعر بســعادة غامرة في هذا المكان الذي تلتقي 
فيه النســاء كل صبــاح ويتبادلــن الحديث عن 

أمورهن المنزلية فضلا عن العمل.
وتقول »الشيء الجميل في عملنا اننا نستطيع 
إكماله في أوقات فراغنا ونحن في المنزل«، مشيرة 

الى أن »أقل قطعة يســتغرق إنجازها ما لا يقل 
عن أسبوع«.

الفلسطينيات  النساء  وتتعلم 
امهاتهــن  مــن  التطريــز 

منطقة  ولــكل  وجداتهن. 
فــي فلســطين رموزها 

ونقوشها. كما تعرف 
الفلســطينية  المرأة 

منطقــة  أي  مــن 
ووضعها  تتحدر 
من  الاجتماعــي 
فالمــرأة  ثوبهــا. 
المتزوجــة حديثا 
ثوبــا  ترتــدي 

بخيــط  مطــرزا 
نبيــذي، أما البنت 

فثوبهــا  المراهقــة 
الفاتح،  بالازرق  مطرز 

والأكبــر ســنا باللــون 
النيلــي،  الغامــق  الأزرق 

المطرز  الأســود  تلبس  والأرملة 
باللون الأخضر.

غيّر حياة اللاجئات نحو الأحسن

وتقول مديرة المشغل نوال عرادة »المشروع بدأ 
عام 2013 بعشــر ســيدات، واليوم يناهز عددهن 

الـ300«.
وتضيف »نحن نصنع أشــياء بحسب الطلب: 
قمصانا وشالات وحقائب يدوية وفرشا ووسادات 
ومناشف وشراشف أسرة وكل ما له علاقة بديكور 
المنزل«. وتضيف »ما يميــز صناعتنا هي النقوش 
الاســامية  النقوش  الى  بالاضافة  الفلســطينية 

والاندلسية«.

 على طاولات المشغل كوفيات مخصصة للنساء 
مختلفة،  والــوان  وورود  نقــوش  عليهــا  ملونة 
وشالات كشمير، وأقمشــة كوفيات أردنية حمراء 
وفلســطينية ســوداء، وحقائب يد نقشت عليها 
صورة شخصية حنظلة التي رسمها 
الكاريكاتير  رســام 
لفلسطيني  ا
ناجــي 

لعلي  ا
عام 1973.

ل  تقــو و
المســؤولة عــن المشــغل 
»بالاضافــة الى ما تحمله هــذه المطرزات من عبق 
التاريخ والحضارة الفلســطينية، فإنها تســاهم 
الفلسطيني، صاحب  الترويج لقضية شــعبنا  في 
منذ  عرف  والــذي  والتاريخ  والحضــارة  الأرض 

القدم بفن التطريز«.
وألصقــت على جدران المشــغل الــذي يحوي 
غرفتين وصالة رســومات أطفــال العاملات برزت 
عليها خارطة والعلم الفلســطيني ومنازل وأنهار 
وأطفال يلعبــون في حدائق غنــاء. وتتابع نوال 
عرادة »كل ســيدة هنا لها قصة، هذا العمل ساعد 

الى المدارس وأخريات  نساء على إدخال أولادهن 
على تغيير أثاث المنزل فضلا عن تحسين أوضاعهن 

المعيشية، فاغلب ازواجهن بدون عمل«.
وفي غرفة صغيرة داخلها ست ماكينات خياطة، 
تعمل هبة الهودلي )37 عامــا( على حياكة حقيبة 
نسائية زرقاء عليها نقوش إسلامية. وتقول هبة، 
وهي أم لســتة اطفــال ولديها شــهادة دبلوم في 
تصميم الازياء من كلية عجلون، »أصبح هذا المكان 
بيتنــا الثاني نعمل فيه ونلتقــي فيه ونتغدى فيه 

ونسلي أنفسنا فيه«.
وتضيف »أحصل على حوالي 150 دينارا شهريا 
)210 دولار( اســاعد بها زوجــي الميكانيكي على 
تحمل أعبــاء المنزل. فالحيــاة صعبة والحصول 
على عمل في هذا المخيم مهمة أشبه بالمستحيلة«.

 متاجر عالمية فاخرة 

ويقول محمــود الحاج، أحــد القيمين على 
شركة »ســيب جوردان« )سوشيال انتربرايز 
بروجيكــت( الأردنية التي تدير المشــروع »كل 
شهرين، يتم ارسال 11 الى 14 كرتونة تحمل 190 
الــى 270 كيلوغراما من الطلبيات الى جنيف ومن 
هناك يتم ارســالها الى متاجر فــي كل من باريس 
ولندن ودبــي وابو ظبي«. كما تعــرض المنتجات 
في محال في ســلطنة عمان وبيت لحم. وتباع عبر 

الانترنت.
ويضيف الحــاج الذي يدير متجرا للمشــروع 
في احد فنادق عمان الكبرى أن »أســعار المنتجات 
تتراوح مــا بين 20 الــى 300 دينــار )30 الى 430 

دولارا( للقطعة الواحدة«.
وتقول مؤسســة المشــروع روبيرتــا فينتورا 
المقيمة في جنيــف إن اللاجئات اللواتي يعملن في 
المشــروع »لديهن موهبة ومهارة فريدة هي محط 

اعجاب وتقدير حول العالم«.
وتضيف »الهدف من المشــروع هو تغيير حياة 
ليس فقط العشــرات، ولكن مع مرور الوقت المئات 
وربما الآلاف من السيدات ومجتمعاتهن«، معتبرة 
أن »حيــاة اللاجئين لن تتغير مــا لم يتوقفوا على 

الاعتماد على المعونات والجمعيات الخيرية«.

فيلم إيراني يحصد أربع جوائز 
في مهرجان البسفور السينمائي الخامس

■ إســطنبول – من عائشــة حميراء بولافولي:   حصد الفيلم الإيراني 
»ملاريا« للمخرج »برويز شــهبازي«، على أربع جوائز، في ختام مهرجان 
البسفور الســينمائي الدولي الخامس، في إسطنبول، الذي ترعاه وكالة 

الأناضول بصفتها »الشريك الإعلامي العالمي«. 
وفــاز الفيلــم، بجوائــز: »أفضــل ســيناريو«، و«أفضل فيلــم طويل«، 

و«أفضل مخرج«، و«أفضل ممثلة«. 
وقال رئيس المهرجان، »أوغون شــانلي أر« قبيل بدء المراســم، إن أكثر 
من 3 آلاف و400 فيلماً من 102 بلدا تقدمت بطلبات المشاركة في المهرجان. 
وأضــاف أن 380 فيلمــاً قصيــراً و65 فيلمــاً طويــاً تقدمت إلى قســم 
المسابقة الدولية للمهرجان، مبيناً أن 150 فيلماً من 36 بلداً تم عرضها في 

المهرجان، لاقت إعجاب المشاهدين. 
وأشــار إلى أن المهرجان اســتضاف أشــهر المخرجين فــي العالم، وأن 

ندوات، ولقاءات، ومقابلات صحافية، نظمت على هامشه. 
مــن جانبــه، قــال مستشــار وزارة الثقافــة والســياحة التركــي، عمر 
آريصوي، فــي كلمة له خلال مراســم توزيع الجوائز، إن قطاع الســينما 

التركية حقق تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة. 
وأضــاف آريصــوي، أن قطــاع المسلســات التركية أيضــا حقق نمواً 

كبيراً، مبيناً أنها تعرض اليوم في 140 بلداً في العالم. 
وأشــار إلى أن حجم الصادرات للمسلســات التركيــة بلغ 350 مليون 

دولار. 
ومُنح المخــرج المجري »بيلا تــار« جائزة »الإنجاز مــدى الحياة« خلال 

مهرجان البسفور. 
وحصل الفيلــم الإيراني »خلــف الغيوم« للمخرج مجيــد مجيدي على 

جائزتي »أفضل مونتاج«، و«أفضل ممثل«. 
وفي قســم المســابقة الوطنية للأفــام التركية، حصــل الفيلم التركي 
»ضيــف«، للمخرجة »أنداج حازاندار أوغلو«، علــى جائزة »أفضل أطول 

فيلم«، و»أفضل مونتاج«. 

)الأناضول(

»الشافعي« الفلسطيني... يتحدى إعاقته البصرية بالموسيقى 
■ رام الله – من قيس أبو ســمرة:   في ركن بمركــز »الكمنجاتي« 
للموسيقى، وســط البلدة القديمة من مدينة رام الله، يجلس الشاب 
الفلســطيني، ماهر الشــافعي )29عاما(، يعزف مقطوعات موسيقية 

لكبار الموسيقيين العرب. 
عــن ظهر قلب يحفــظ الشــافعي النوتات الموســيقية، في تحدي 
لإعاقته البصرية، ويبدو منســجما مــع الآلات المختلفة، حيث يجيد 

العزف على »الأورغ، والكمنجة، والعود«.
ونظــرا لإعاقتــه البصرية، يشــبهه بعض أصدقائه بالموســيقار 

المصري الشهير الراحل »سيد مكاوي«، الذي كان أيضا فاقدا للبصر. 
وينتمي الشــافعي لأسرة فلســطينية بسيطة، تســكن في مدينة 

البيرة القريبة من رام الله. 
ويقول إن والده اكتشف موهبته في الموسيقى والغناء، منذ 

أن كان عمره أربع سنوات. 
وتعلــم العــزف علــى آلــة الأورغ في ســن 

السادسة، وفي الثامنة التحق بمعهد ادوارد 
سعيد للموسيقى في مدينة رام الله، حيث 

تعلم العزف على آلة الكمنجة. 
لكن شغفه بحب الموسيقى العربية 

دفعه أخيرا، لتعلــم العزف على آلة 
العود. 

ويضيــف:« أطللت علــى عالم 
الموسيقى العربية من خلال العزف 
كبير  شــغف  لدي   )..( العود  على 

بالموسيقى العربية الشرقية«. 
العربي،  الأدب  الشافعي  ودرس 

والترجمة الإنكليزية، في جامعة بير 
زيت القريبة من رام الله، وتخرج منها 

حاملا شــهادة البكالوريــوس، لكنه لم 
يحصل بعد على وظيفة. 

وعن ذلك يقول: »في بلاد العرب، الموسيقى 
لا تُطعــم الخبــز، لا بد مــن مهنة أخــرى تَأمَن من 

خلالها غدر الزمن، لذلك درســت الأدب العربي والترجمة 
الإنجليزية، ولم أدرس الموسيقى«. 

ونشــط خــال الدراســة المدرســية، بالمشــاركة فــي الحفلات 
والمهرجانات، وبات عضــوا في عدد من الفرق المحليــة، أبرزها فرقة 
»نوى« للموسيقى العربية وفرقة »يلالان«، للموسيقى والغناء وعزف 

في عدد من الدولة العربية والغربية. 
وبيّن أنه شــارك في العديد من المهرجانــات المحلية والخارجية، 

أبرزها »أيام قرطاج« في تونس، وفي الأسبوع الفلسطيني بالسويد، 
إلى جانب مشاركات عربية أخرى في مصر والأردن وليبيا.  

ولا يقف طموحه عند العزف والغناء، فقد بات قريبا على الالتحاق 
بجامعة وليام باترســون الأمريكية، لتعلم الموسيقى لتطوير معرفته 

بالموسيقى »علميا«. 
ويطمح أن يكون عازفــا وملحنا مهما في العالــم، ويقول إن مثله 
الأعلى في الموسيقى والتلحين، هم: محمد عبد الوهاب، وزكريا أحمد، 

ورياض السنباطي. 
ويضيف: »أصدقائــي ومعارفي يطلقون علي لقب )ســيد مكاوي 
فلسطين(، هذا يشرفني كثيرا )..( آمل أن أضع لمستي الخاصة في عالم 

الموسيقى الواسع«. 
وعن الصعوبات التي واجهته، يقول: »يتوجب 
علي حفظ النوتات غيبــا ومن ثم العزف، 

نظرا لفقدي البصر«. 
إلهامي في  يتابع:« أذني مصدر 

الحياة«. 
معلمتــه،  أن  ويســتذكر 
في مركز »ادوارد ســعيد«، 
قالــت ذات مــرة، في أحد 
الدروس، إن من شــروط 
على  الطالــب  حصــول 
البكالوريوس  شــهادة 
الموســيقى  دراســة  في 
عــزف مقطــع عــن ظهر 
قلــب، أجبتهــا ضاحــكا 
مفتخرا: هذا ما أقوم به منذ 

طفولتي«. 
وأردف قائــا: »لا فرق بين 
الموســيقى،  في  وضرير  بصيــر 
الابداع والتميز همــا المقياس الأول 

والأخير، العزف هو الذي يقرر«. 
الغناء إلى جانب العزف، ويعتاش  ويجيد 
من عمله »الحر«، في الموسيقى، نظرا لعدم حصوله على 

وظيفة حتى الآن. 
وتلقى دعما من أسرته، حيث يقول إن الفضل يرجع لوالده لما عليه 

هو الآن. 
وأضاف:« والدي، اكتشف موهبتي ونماها، ودعمني حتى وصلت 

إلى ما أنا فيه اليوم«. )الأناضول(

 ماهر الشافعي

التطريز على القماش

من أعمال الفنانة مريم بلمقلد



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9020 الثلاثاء 28 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 10 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9020 Tuesday 28 November 2017

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

تفاؤل في الأوساط الاقتصادية اللبنانية بعد عودة الحريري وتراجع المخاوف من آثار سحب ودائع خليجية
■  بيروت/دبــي - الاناضــول: تســود حالــة من 
التفــاؤل الأوســاط الاقتصادية في لبنــان بعد إعلان 
ســعد الحريري تعليق اســتقالته من منصبه كرئيس 
للحكومة، في خطوة يتوقع أن تعزز الثقة مرة أخرى في 

اقتصاد البلاد. 
وأعلن الحريري الأربعاء الماضي أنه ســيتريث في 
تقديم استقالته، تجاوبا مع طلب من رئيس الجمهورية 

ميشال عون لإعطاء فرصة لمزيد من التشاور.
ومنذ إعلان اســتقالته المفاجئة في الســعودية في 
الرابع من الشهر الحالي والتي تمت في ظروف غريبة، 
تصاعدت حدة التوتــرات في المنطقة وذهبت التكهنات 
إلى تأثيرات متوقعة قد تثقــل كاهل الاقتصاد اللبناني 

الذي يعاني بالفعل ظروفاً وأوضاعاً صعبة. 
ويرى المحلل المالي جمــال عجيز، المقيم في الإمارات 
والباحث فــي اقتصادات الــدول العربيــة، أن عودة 
»الحريري« إلى البلاد ســتؤدي إلــى تهدئة الأوضاع 
وبالتالي سينعكس ذلك بشــكل إيجابي على الاقتصاد 
اللبنانــي في المــدى القصير، وبشــكل مؤقت إلى حين 

اتضاح الرؤية بشكل كامل. 
وأضــاف فــي مقابلة عبــر الهاتف »رأينــا صعودا 
قويا فــي جميع بورصات الخليج مع هــدوء التوترات 
السياســية في المنطقــة، بعد عودة الحريــري وهو ما 
يعنــي أن الموضوع كان يمثل أزمة حقيقية، ليس للبنان 

فقط ولكن للمنطقة كافة«. 
وأوضح أنه مع هدوء الأوضاع حاليا، يُتوقع أن ترفع 
لرعاياها  الســابقة  تحذيراتها  والســعودية  البحرين 
بالخروج من لبنــان، وهو ما يعزز مــن زيادة الحركة 
الســياحية في البــاد التي تعول كثيراً على الســائح 

الخليجي. 
ويرى عجيز ان اســتقرار ســعر صرف الليرة تجاه 
الدولار الأميركي وقت اســتقالة الحريري كان مؤشراً 
جيداً يؤكد على اســتقرار الوضع المالــي والنقدي في 
لبنان، رغــم التحديات المحيطة، إضافــة إلى الثقة في 

القطاع المصرفي اللبناني واستمرار عمل المؤسسات. 
وفــي أعقاب اســتقالة الحريــري، توالت رســائل 
الطمأنــه مــن الحكومة، إذ أكــد حاكم مصــرف لبنان 
المركزي، رياض ســامة، على اســتقرار ســعر صرف 
الليرة تجاه الدولار الأميركي، وعزا ذلك إلى ما ســماها 
الهندسات والعمليات المالية الاســتباقيّة التي أجراها 

مصرف لبنان. 
ورغم التفاؤل بعودة الحريــري إلى بلاده، ما تزال 
هناك مخــاوف من إقدام الدول الخليجية على ســحب 
ودائعهــا من لبنــان حال تجــدد التوتــرات، وهو ما 

لِعين.  استبعده خبراء ومسؤولون مُطَّ
د إيلــي رزق، رئيس »هيئــة تنمية العلاقات  فقد أكَّ
الاســتثمارية مــع الســعودية«، أن حجــم الودائــع 
الخليجية، وخصوصا السعودية في بلاده، لا تتجاوز 
واحدا فــي المئة من مجموع الودائع في النظام المصرفي 
اللبناني، وهي نسبة ضئيلة لا تثير المخاوف حال توتر 

العلاقات. 
وأضــاف أن لبنان لــن يتأثر حال ســحب الودائع 
الخليجية، في حين سيتأثر بشــدة إذا تراجعت ودائع 
المغتربين اللبنانيين، التي تشكّل 80 في المئة من إجمالي 

الودائع في مصارف البلاد. 
وقال أيضا أنه كرئيس هيئــة اقتصادية معنية بهذا 
الأمر، فقد ناقش الموضوع مع الطرف السعودي وطالب 

رئيس جمهورية وقف هجوم الإعــام اللبناني، لما في 
ذلك من تبعات سلبية وشيكة على الاقتصاد. 

في المقابل أشار رزق إلى أن استثمارات اللبنانيين في 
السعودية تصل حالياً نحو 11 مليار دولار، مقابل مليار 
دولار حجم الاستثمار السعودي في الاقتصاد اللبناني، 

لذا سيكون الخاسر في كلا الحالتين هو لبنان. 
أما وسام فتوح، أمين عام »اتحاد المصارف العربية«، 
فيقول »إن الأزمة السياسية، ومهما علا شأنها، سيكون 
لها نهاية. وهي ليســت المــرة الأولى التــي تهدد دول 
الخليج بســحب ودائعها من لبنان بسبب حزب الله«. 
وأعرب عن آملــه في عدم توتر الأوضــاع الاقتصادية 
بين لبنــان وبقية دول الخليج، في ظل هذه الأزمات بين 

لبنان والسعودية. 
 وأضاف أن جميع التكهنات التي وردت في الصحف 
المحلية والعربية عن حجم ودائع الخليجيين في لبنان 
غير صحيحة، كون لا يمكن لأحد معرفة الرقم الرســمي 

نظراً لسرية الحسابات. 
ولفت إلى ان المعطيات التي في حوزته لا تشــير إلى 
وجود ودائع خليجية كبيرة في لبنان، مضيفا أن 90 في 
المئة مــن مجموع المودعين هم لبنانيــون، موزعون في 
القارة الأميركية والأوروبية وأستراليا وعدد من الدول 

العربية غير الخليج بينها الأردن والكويت. 
وقــال فتــوح أن أول دولــة خليجية تلعــب دورا 
أساســيا في تحويلات المغتربين  المصرفيــة إلى لبنان 
هي الســعودية بـ1.5 مليار دولار ســنوياً، ثم الكويت 
ثم الإمارات ثم سلطنة عمان وبعدها قطر. وهذه الدول 
)باستثناء الســعودية(، يبلغ إجمالي التحويلات منها 

إلى لبنان حوالي مليار وربع المليار دولار أميركي. 

مخاوف من تعرض عملات خليجية مربوطة بالدولار لأضرار

دول عربية تحاول تقويض الريال القطري في سوق الصرف الخارجية
■  دبي - رويترز: قال خبير نقدي قطري ان بعض الدول 
العربية تحاول زعزعة اســتقرار الريــال القطري، لكنه حذر 
من ان محاولات دفع قيمــة العملة القطرية إلى الانخفاض قد 
تنعكس ســلبا لتضر بالعملات الأخرى المربوطة بالدولار في 

المنطقة.
وكان خالد الخاطر، الذي يقضي إجازة تفرغ علمي للقيام 
بأبحاث في جامعة كمبريدج البريطانيــة بتكليف من البنك 
المركــزي القطري  يعلق علــى خطوات تتخذها الســعودية 

والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر لعزل قطر. 
وقال المســؤول القطري فــي مقابلة هاتفيــة »إنها حرب 
اقتصادية متعمدة، اســتراتيجية لإثارة الخوف أو الفزع بين 
عموم الناس والمستثمرين لزعزعة الاقتصاد«، لكنه شدد على 

انه يعبر عن آرائه الشخصية.
قطعت الســعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات 
الدبلوماســية والتجارية مع قطر في يونيوLحزيران. لكن 
معظم المحللين المســتقلين يعتقــدون أن اقتصاد قطر، في ظل 
ثروة الغــاز والاحتياطيات المالية الضخمة، قادر على تجاوز 
العاصفــة ولا يرون أي خطر حقيقي قــد يفرض خفض قيمة 
الريــال المربوط ســعره بالــدولار عند 3.64 ريــال بموجب 

القانون منذ عام 2001.
وقال الخاطر، مهندس السياســة النقدية لقطر في خضم 
الأزمة الماليــة العالمية عام 2008، ان جزءا من اســتراتيجية 
تقويض الريال يشــمل تداول ســندات الحكومــة القطرية 
بأســعار منخفضة على نحو مصطنع للإيحاء بأن الاقتصاد 

في أزمة. وأضاف ان ذلك المخطط فشل لأن السندات القطرية 
ضعيفة الســيولة، مما يجعل من الصعــب تداولها بأحجام 
كبيرة، فضلا عــن الخطوات الاحترازية التــي أخذتها قطر. 

لكنه لم يحدد تلك الخطوات.
وألقــى باللوم في انخفــاض الأســعار المعروضة للريال 
القطــري في الســوق الخارجية على بعــض البنوك - التي 
قــال أنها من دول تقاطع قطر دون أن يســمي المؤسســات - 
الساعية إلى التلاعب في السوق عن طريق تداول العملة عند 
مستويات أقل من السوق المحلية. لكنه لم يقدم أدلة على ذلك. 
وبلغ ســعر تداول الريال في السوق المحلية الأسبوع الماضي 
مســتوى قريبا للغاية من سعر الربط الرسمي البالغ 3.6400 
للــدولار الأمريكي، لكنه تراجــع حتى 3.8950 في الســوق 

الخارجية على منصة رويترز.
وكانت »إم.إس.سي.آي« لمؤشرات الأسواق قد أشارت إلى 
تلك الفجوة الأســبوع الماضي، عندما قالت أنها قد تستخدم 
أسعار الصرف الخارجية لحساب قيمة سوق الأسهم القطرية 
في خطــوة قد تغيــر وزن الأســهم القطرية على مؤشــرها 

للأسواق الناشئة.
ورد مصــرف قطر المركــزي على ذلك بالقول أنه ســيوفر 
العملة لجميع المســتثمرين، وأنه يعمل مــع البنوك بما يكفل 

تنفيذ المعاملات بشكل طبيعي.
وكان محافظ البنك المركزي، الشــيخ عبد الله بن ســعود 
آل ثاني، الذي يشــغل المنصب منذ 2006، قال الشهر الماضي 
ان الحكومة والبنك المركزي قــد يدعمان النظام المصرفي من 

احتياطيات الدولة وحيازات صندوق الثروة السيادي.
وقال الخاطر ان قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال 
فــي العالم، قد تدرس في المســتقبل خطــوات أخرى لتعزيز 
الريال إذا اقتضت الضرورة، مثــل طلب دفع مقابل صادرات 
الغاز المســال بالريال بدلا من الدولار، وهو ما ســيوجد طلبا 
عالميا على عملتها. لكنه حذر من مخاطر أن تهز جهود تقويض 
الريال الثقة في العمــات المربوطة بالــدولار لدول الخليج 

العربية الأخــرى المعتمدة على النفط، وقال »قد ينشــر ذلك 
العدوى في أنحاء المنطقة المرتبطة بالولايات المتحدة بسبب 
ربط العملات بالدولار والتي تعاني بالفعل من ضغوط مالية 
وصعوبات اقتصادية بسبب أسعار النفط المنخفضة« واصفا 

الهجمات على الريال القطري بأنها »سلاح تدمير متبادل«.
وقــال أن زيادة الضغــوط على عملــة البحرين، المصنفة 
ديونهــا علــى أنها عاليــة المخاطر، قــد تدفــع المنامة لطلب 

المساعدة من السعودية التي يعاني اقتصادها من عجز ضخم 
في الميزانية بســبب أســعار النفط الضعيفة على مدى ثلاث 

سنوات.
وأضاف أن المقاطعة تجبر قطر على زيادة الاكتفاء الذاتي 
في الزراعــة والتصنيع الغذائي والصناعــات الخفيفة، مما 
يسرع هدفها لتنويع موارد الاقتصاد في المدى الطويل. وقال 

»يتعين على قطر الآن التعجيل بذلك من باب الضرورة«.

واردات قطر تعاود النمو مع انحسار أثر العقوبات
■  دبي - رويترز: أظهرت بيانات رســمية أمس الإثنين 
ارتفاع واردات قطر الشههر الماضي عما كانت عليه قبل عام، 
وذلك للمرة الأولى منــذ فرضت دول عربية أخرى عقوبات 
على الدوحة في يونيو/حزيران، مما يشير إلى أن الأضرار 

التي ألحقتها العقوبات بالاقتصاد القطري تتلاشى.
وكانت الواردات الشهرية هوت بما يصل إلى 40 في المئة 
على أساس ســنوي بعد أن قطعت الســعودية والإمارات 
العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماســية 
وخطوط النقل مع قطر في يونيو/حزيران، متهمينها بدعم 

الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وعطلت المقاطعة خطوط الشــحن البحري القطرية عبر 
الخليج، وقطعت ســبيل الواردات عبر حدودها البرية مع 
السعودية. وكان معظم احتياجات قطر من الأغذية القابلة 

للتلف ومواد البناء يأتي عبر تلك الحدود.
لكن قطــر، أكبر بلد مصــدر للغاز الطبيعي المســال في 
العالم، واجهت ذلك بتطوير مرافــق موانيها، ومد خطوط 
شــحن بحري جديــدة عبر ســلطنة عمان وشــبه القارة 
الهندية. وتشــير بيانات أكتوبر/تشــرين الأول إلى عودة 

قدرة قطر على استيراد معظم السلع إلى طبيعتها.
فقد قفزت الواردات 11.2 في المئة عنها قبل عام إلى 12.3 
مليار ريــال )3.4 مليــار دولار(، وزادت 52.9 في المئة عن 
الشهر السابق. وظلت واردات الســيارات أقل 27 في المئة 
عن مســتوياتها قبل عام في أكتوبر، لأن قطر لم تعد قادرة 
على استيراد أجزاء السيارات من دبي مركز إعادة الشحن 
لتلك المكونات فــي المنطقة، لكن معظم الــواردات الأخرى 
سجلت مستويات طبيعية. وتســببت العقوبات في تفاقم 

تباطؤ حاد كان موجودا في الســوق العقارية القطرية، كما 
قلصت الأسعار في سوق الأسهم.

 وتعرضت البنوك لضغوط مالية مؤقتة مع قيام مودعين 
من الدول الخليجية الثلاث المقاطعة لقطر بسحب أموالهم. 
لكــن العقوبات لم تعطل الصادرات القطرية بشــكل يذكر، 
حيث قفزت الصادرات 11.9 في المئة على أساس سنوي إلى 
21 مليار ريال في أكتوبــر. وزاد الفائض التجاري 12.9 في 

المئة إلى 8.7 مليار ريال.
وكانت بيانات رســمية صدرت الأسبوع الماضي أظهرت 
نمو الإنتاج الصناعي القطري 7.4 في المئة عنه قبل عام في 
ســبتمبر/أيلول. يرجع ذلك جزئيا إلى نمو 8.3 في المئة في 
قطاع الغاز الطبيعي والبترول، لكن الصناعات التحويلية 

زادت 3.2 في المئة.

هبوط أسعار النفط بفعل أنشطة الحفر في أمريكا
 لكن التخفيضات الإنتاجية تواصل دعم السوق

■ لندن/فيينــا - رويترز: هبطت أســعار النفط أمس 
الإثنــن، وتراجع الخــام الأمريكي من أعلى مســتوى في 
عامين بفعــل احتمالات زيادة إنتــاج النفط الصخري في 
الولايات المتحدة، لكن الخسائر كانت محدودة قبل اجتماع 
رة للنفط »أوبك« من المتوقع أن يشــهد  لمنظمة الدول الُمصَدِّ

تمديد قيود إنتاج الخام.
وانخفض خــام القياس العالمي مزيج برنت 25 ســنتا 
إلــى 63.61 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1110 بتوقيت 
غرينتش، بينما نزل الخام الأمريكي الخفيف 45 سنتا إلى 

58.50 دولار للبرميل.
وارتفع إنتاج الخام الأمريكــي 15 في المئة منذ منتصف 
عــام 2016 إلى 9.66 مليون برميل يوميا، وهو مســتوى لا 
يبعد كثيرا عن أكبر منتجي النفط روسيا والمملكة العربية 
الســعودية. وتعني زيادة أنشــطة الحفر فــي الولايات 

المتحدة أن الإنتاج سينمو على الأرجح.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر في 
الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وارتفع العدد الشهري 
لمنصات الحفر للمرة الأولى منذ يوليو/تموز إلى 747 منصة 

مع تشجع المنتجين بعد ارتفاع أسعار الخام.
ولامــس الخــام الأمريكــي 59.05 دولار للبرميل يوم 
الجمعــة الماضــي، لأســباب منها إغــاق خــط أنابيب 
»كيســتون« الــذي يربط حقــول النفط الرملــي في كندا 
بالولايات المتحدة بعد حدوث تســرب، وهــو الأمر الذي 

تسبب في تقلص المخزونات.
وارتفعت أسعار النفط بشدة في الأشهر الماضية بفضل 
جهود منظمة »أوبك« وروســيا وغيرهما لوضع قيود على 

إنتاج الخام.
وخفضت »أوبــك« وحلفاؤها إنتاج الخــام بمقدار 1.8 
مليون برميــل يوميا في يناير/كانون الثاني، واتفقوا على 

استمرار خفض الإمدادات حتى نهاية مارس/آذار. 
وتجتمع المنظمة بع غد الخميس لمناقشــة سياســاتها، 
ويتوقــع معظــم المحللــن اتفاقا مــا على تمديــد العمل 

بتخفيضات الإنتــاج. وقال وليام أولوجلــن، المحلل في 
مؤسسة »ريفكين سكيوريتيز« للوساطة »مع اجتماع أوبك 
هذا الأسبوع يتوقع تجار النفط تمديد تخفيضات الإنتاج«. 
وقال وزير الطاقة الروســي ألكســندر نوفاك يوم الجمعة 
الماضي ان روسيا ســتبحث تفاصيل تمديد الاتفاق العالمي 
في 30 نوفمبر/تشرين الثاني لكنه لم يذكر شيئا بشأن أمد 

التمديد لما بعد انتهاء أجل الاتفاق في مارس/آذار المقبل. 
من جهة ثانيــة قال بنك »باركليز« البريطاني أنه يتوقع 
تمديد تخفيضــات إنتاج النفط التــي تقودها »أوبك« لمدة 
ستة أو تسعة أشــهر خلال اجتماع المنظمة الوشيك، لكنه 
أضاف أن مســتوى تخفيضات الإنتاج سيكون أكثر أهمية 
من المدة. وتوقع البنك، الذي يســتثمر فــي المواد الأولية 
ومنها النفــط، أن يظل مزيج برنت الخــام فوق 60 دولارا 
للبرميل في الربع الأخير من عــام 2017، وأن ينزل إلى 55 

دولارا في 2018. 
وقــال محلل في البنك في مذكرة »في رأينا أن الأســئلة 
المهمة لا تتعلق بما إذا كانت الدول ســتمدد )التخفيضات( 
ولا بمــدة الاتفاق. نعتقد أن مســتوى الخفــض هو المهم 
حقا ونضــع احتمالا ضئيلا لإعلان هــذه التفصيلة في 30 

نوفمبر«.
وتابــع »إذا اختتم الاجتماع بالشــكل الــذي يتوقعه 
السوق فإن الأسعار ستشهد هبوطا وجيزا، لكن من المرجح 

أن تظل العوامل الفنية والأساسية بناءة«.
وقال محللون فــي البنك »تتوقف اســتمرارية الاتفاق 
على الفتــرة الزمنيــة التي تكون الســعودية وروســيا 
وإيران والكويت على اســتعداد للتضحيــة بحصتها في 
السوق خلالها سعيا لتحقيق إيرادات واستقرار السوق«. 
واســتبعدوا أن تــؤدي »التوترات الجيوسياســية« في 

المنطقة لتعطيل دبلوماسية النفط على المدى القصير.
وكانت حملــة لمكافحة الفســاد فــي المملكــة العربية 
السعودية الشــهر الجاري شــنها ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان واحتجز فيها مسؤولون كبار ورجال أعمال من 

العوامل الرئيسية التي تبعث على القلق بشأن الاستقرار 
السياسي في أكبر دولة منتجة للنفط في المنطقة.

ومن بــن العوامل الأخرى التي تثير قلق المســتثمرين 
الحرب في اليمن وتصاعد التوترات بين السعودية وإيران.
أنه بافتراض اســتمرار مســتويات  وقال »باركليــز« 
الإنتاج الحالية فإن ســوق النفط العالمية ســتتحول من 

فائض طفيف إلى عجز طفيف.
وأضاف أن تعميــق تخفيضات إنتاج »أوبك« والمنتجين 
المســتقلين، البالغة 1.8 مليــار برميل يوميا فــي الاتفاق 
الحالي، بواقــع 550 ألف برميل يوميــا إضافية قد يقلص 
المخزونات بمقدار 153 مليون برميل فــي الفترة من الربع 

الثاني إلى الربع الأخير من 2018.
لكنه أشــار إلى أنــه في ظل نطاق ســعري بين 60 و70 
دولارا للبرميــل لن يقــف النفــط الُمحكَم )ومنــه النفط 
الصينية،  الــواردات  ومســتويات  الأمريكي،  الصخري( 
ونمو الطلب العالمي على النفط في أماكنهم، ومن المرجح أن 

يكون لذلك تداعيات على السوق النفطية. 
على صعيد آخر قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة 
»أوبك«، في بيان ان »الظروف الحالية للســوق ومستوى 
الثقــة والتفــاؤل فــي القطاع دليــل على نتــاج جهودنا 

المشتركة«.
وأضاف »مخزونــات النفط التجارية فــي دول منظمة 
أكتوبر/ فــي  انخفضت  والتنميــة  الاقتصــادي  التعاون 
تشــرين الأول بشــكل مطرد لتصل إلى 140 مليون برميل 

فوق متوسط خمس سنوات«.
وقال أيضــا »عزيمتنا وعملنا الجاد يؤتيــان ثمارهما. 
الاستثمار يعود وهذا يبشر بالخير للمستقل...علينا العمل 
لمواصلة الالتزام ببياناتنا المشــتركة فــي إعلان التعاون 
وضمان الاستمرار. هذا يتجاوز تحقيق توازن قصير الأجل 
في السوق، ويدعو إلى تعزيز تعاوننا من خلال إطار فعال 
وشفاف لاستقرار مســتدام في السوق في الأجل المتوسط 

إلى الطويل«.

... و»أوبك« تتوقع عودة التوازن 
إلى السوق الصيف المقبل 

■  فيينــا - رويتــرز: قالــت مصادر فــي منظمــة البلدان 
المصــدرة للبتــرول »أوبــك« أمــس الإثنــن ان لجنــة تابعة 
للمنظمــة خلصت الأســبوع الماضــي إلى أن أســواق النفط 
ستســتعيد توازنها بعــد يونيو/حزيــران 2018 على أقرب 
تقديــر، مما يشــير إلى ضــرورة تمديد تخفيضــات الإنتاج 

القائمة لتغطي جزءا كبيرا من العام المقبل.
تأتي اســتنتاجات ممثلــي دول »أوبــك« والأمانة العامة 
للمنظمة بعد اجتماع عقد يومي الخميس والجمعة حســبما 

ذكرت أربعة مصادر في المنظمة.
وتتزامن أيضا مع قول روســيا، غير العضو في »أوبك«، 
أنها ســتدعم تمديــد تخفيضات الإنتــاج مع المنظمــة لكنها 
أعطت إشارات متباينة بشأن أمد التمديد بعد أن صعد سعر 
النفط إلى حوالــي 60 دولارا للبرميل، مما يثير المخاوف من 
فائض زائد في الســوق وإمكانية حــدوث طفرة جديدة في 

الإنتاج الصخري الأمريكي.
وأشــارت الســعودية، أكبر منتج في »أوبك«، بشكل غير 
رســمي إلى أنها تريد النفط عنــد حوالي 60 دولارا للبرميل، 
في الوقت الذي تســتعد افيه لإدراج شــركة النفط الوطنية 
العملاقة »أرامكو الســعودية«، بينما مــا زالت تكافح عجزا 
ماليــا ضخمــا. وتحتــاج روســيا أيضــا إلــى أســعار نفط 
مرتفعة قبيل الانتخابات الرئاســية فــي مارس/آذار 2018. 
لكن مســؤولين في موســكو يقولون أنهم قلقون من ارتفاع 
الروبل أكثر من اللازم، وهو ما قد يقوض القدرة التنافسية 
لاقتصــاد البــاد. وقال أحــد المصــادر »التصــور المحتمل 
الأفضل يشــير إلــى اســتعادة الســوق توازنها فــي الربع 
الثالث« من العام. وكانت »أوبك« وروســيا وتسعة منتجين 
آخريــن اتفقوا على خفــض إنتاج النفط حوالــي 1.8 مليون 

برميل يوميا حتى مارس/آذار 2018.
 وسيناقشــون تمديــد الاتفــاق خلال اجتماع فــي نهاية 
الشــهر في فيينــا. ويقول مندوبون في »أوبــك« ان التمديد 
لتســعة أشــهر هــو النتيجة الأرجــح، لكن بعــض المندوبين 
وروســيا يقولون إن التمديد لستة أشــهر هو خيار مطروح 
أيضا. وارتفعت أسعار النفط إلى حوالي 65 دولارا للبرميل 
مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2015 بفضل تدني المخزونات. 
لكــن تخمة المعــروض مازالت قائمة مما يجعــل البعض في 

المنظمة متخوفين من تجدد ضعف الأسعار.
يهدف اتفــاق المعروض إلى تقليص مخزونات النفط في 
الدول الصناعية إلى متوسط خمس سنوات. وتشير أحدث 
الأرقــام إلى أن أوبك قطعت أكثر مــن نصف الطريق صوب 

ذلك.
وقــال مصدر ثان في المنظمة »أوبــك تحتاج تمديدا حتى 
نهايــة 2018 لتوجيه رســالة إلى الســوق بأننــا ملتزمون.. 
أوبك ســتجتمع مجــددا في يونيــو )حزيــران( وإذا كانت 

السوق شحيحة حينئذ فيمكنهم تعديل المعروض.«
وأبلغ مسؤولون روس »أوبك« أنهم يعتقدون أن السوق 
تحتــاج إلى مراقبة لصيقة لكي يتســنى مراجعة الاتفاق إذا 
ظهــرت بــوادر عجز، وذلك وفقــا لمصادر مطلعة على ســير 

المناقشات.
 ويقــول إيغور سيتشــن، رئيس »روســنفت«، أكبر منتج 
روســي للنفط والحليف المقرب للرئيس فلاديمير بوتين، ان 
موجة صعود الأســعار في الأونة الأخيــرة تقدم دعما أكبر 
من اللازم لصناعة النفط الصخري الأمريكية المنافســة غير 
المشــاركة في التخفيضات. وسيتشــن من منتقدي الاتفاق 

المبرم مع أوبك.

الرئيس التنفيذي لـ»أرامكو«: مشروع 
تحويل النفط إلى كيميائيات مجرد بداية

■ الظهــران - رويترز: قال أمــن الناصر، الرئيس 
التنفيذي لشــركة »أرامكو الســعودية«، أنه سيكون 
هنــاك المزيد من مشــروعات البتروكيميائيات بعد أن 
اتفقت الشركة على المشاركة في مشروع لتحويل النفط 

الخام إلى كيميائيات بتكلفة 20 مليار دولار.
ووقعت »أرامكو« والشــركة السعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك« مذكرة تفاهم أمس الأول لإقامة 
مجمع لإنتاج البتروكيميائيات في المملكة ومن المتوقع 

أن يبدأ تشغيله في عام 2025.

وتعكف »أرامكو«، أكبر شــركة نفط في العالم، على 
تطوير قطاع المصب، بينما تستعد الحكومة لبيع خمسة 

في المئة من أسهمها العام المقبل في طرح عام أولي.
وقــال الناصر في مقابلة عقــب التوقيع »إنها نقطة 
بداية، وستكون هناك )مشروعات( أخرى في المستقبل 
مع تطوير تقنياتنــا لتحويل كميات أكبر من الخام إلى 

كيميائيــات... ننظر إلى الكيميائيات بوصفها ســوقا 
جذابة جدا للتنويع«.

وســيعالج المشــروع حوالي 400 ألف برميل يوميا 
من النفط العربي الخفيف لإنتاج نحو تســعة ملايين 
طن مــن الكيميائيــات والزيوت الأساســية كل عام، 
بالإضافة إلــى 200 ألــف برميل في اليــوم من وقود 

الديزل للاستهلاك المحلي.
وذكر الناصر أن »أرامكو« ستبدأ قريبا في استخدام 
تقنيات قد تؤدي إلى تحويل ما بين 70 و80 في المئة من 
الخام المخصص للمشــروع إلي كيميائيات، مع اتجاه 
الطلب على البتروكيميائيات للنمو بوتيرة أســرع من 
الخام. وقــال »في الوقت الحالي يســتخدم خامنا في 
الأســاس أو في معظمه في قطاع النقــل يليه الطيران 

والشحن وقطاعات أخرى«.
وأضاف »الطلب في قطــاع البتروكيميائيات يعادل 
مثلــي نظيره فــي قطاع النقــل، لذا من المهــم جدا لنا 

من ناحية الاســتراتيجية أن نــدرس قطاعات أخرى، 
ــم قيمــة مواردنــا، مثــا بتحويل الخــام إلى  ونُعَظِّ

كيميائيات مباشرة«.
فــي  التوســع  كان  إذا  عمــا  ســؤال  علــى  وردا 
البتروكيميائيات واســتخدام كميــات أكبر من النفط 
يتطلب مــن »أرامكو« أن ترفع طاقتهــا الإنتاجية فوق 
المســتوى الحالي البالغ 12 مليون برميل يوميا، أجاب 
الناصر قائلا »لا نرى حاجة لتجاوز هذا )المستوى( لأن 
لدينا طاقة كبيرة غير مســتغلة تستوعب هذا المشروع 

وغيره«.
وقال أيضا ان خطط التوســع فــي الإنتاج في عدد 
قليل من الحقــول، منها المرجان والظلــوف والبري، 
تهدف للحفاظ على الطاقة الإنتاجية. وتابع أن الشركة 
تدرس استثمارات في قطاع الغاز في الخارج، ولكنه لم 
يتطرق للتفاصيل، مكتفيا بالقول ان هناك مناقشــات 

تجري حاليا مع شركاء مختلفين في العالم. 

أبو ظبي ستنفق أكثر من 109 مليارات دولار 
خلال خمس سنوات لتعزيز أنشطة الغاز والمصب

■ دبــي - رويتــرز: قالت شــركة بترول أبوظبــي الوطنية 
»أدنوك« أمس الإثنين أنها ســتنفق أكثر من 400 مليار درهم )109 
مليارات دولار( في السنوات الخمس المقبلة في مشروعات شمل 
تعزيز إنتاج الغاز والاستثمار في أنشطة قطاع المصب في الخارج.

وقالت الشــكة المملوكة للحكومة في بيــان ان المجلس الأعلى 
للبترول وافق على الاستراتيجية.

وبهــدف تعزيز إنتــاج الغاز، قالت الشــركة أنها ستتوســع 
في إنتاج صنــف الغاز المحتوي على نســبة مرتفعة من كبريتيد 

الهيدروجين الذي ينبغي إزالته.
وأضافت أنها بدأت »برنامجاً للحفر التنقيبي لاكتشاف وتقييم 
كميات الغاز في المكامن محدودة النفاذية«، وهو مصطلح يشــير 
إلى الغاز الذي يوجد في صخور يصعــب الوصول إليها وتكون 
مســاماتها بحاجة للتكســير من أجل اســتخلاص الغــاز منها. 
وأشارت الشــركة إلى أن تلك المخزونات ستخضع للتطوير خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
وقالــت أيضــا أنها تهــدف إلــى »تنويــع وتنميــة محفظة 
عملياتها ومشــاريعها المحلية في مجال معالجــة الغاز والتكرير 

والبتروكيميائيات، كما تعتزم أيضاً تنفيذ اســتثمارات خارجية 
فــي التكريــر والبتروكيميائيات« دون الكشــف عــن مزيد من 

التفاصيل.
وقالت »ســاهم رفع وتعزيــز الكفاءة في عمليــات الحفر في 
خفض تكلفة الإنتاج في أدنوك، مما أســهم في جذب اهتمام كبير 
بامتيازات الحقول البحرية المقبلة، والتي اســتقطبت أكثر من 14 

شريكا محتملا من مختلف أنحاء العالم«.
وقال ولي عهــد أبوظبي، الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان، 
على »تويتر« بعد اجتماع المجلس »أدنوك ســتقوم باستثمارات 
محلية ودولية فــي التكرير والبتروكيميائيــات وتطوير الموارد 
غيــر التقليدية لتعــزز مكانة دولــة الإمارات في قطــاع الطاقة 

واقتصاداتها«.
وبــدأت »أدنوك« في تنفيذ خطة كبيــرة لإعادة الهيكلة تهدف 
إلى خصخصة أنشــطتها فــي قطاع الخدمات، وإجراء أنشــطة 
لتجارة النفط، وتوسيع الشراكات مع مستثمرين استراتيجيين، 
حسبما قال رئيسها التنفيذي سلطان الجابر في مقابلة الأسبوع 

الماضي.

سعد الحريري يتحدث إلى وسائل الاعلام بعد عودته 
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اقتصاد ومـال

المركزي السوداني يخطط لتوحيد سعر صرف الجنيه دون تعويمه ويعيد احتكار شراء الذهب
■ الخرطــوم - الأناضول: أعلن بنك الســودان المركزي 
أمس الإثنين عن خطة لتوحيد ســوق صــرف الجنيه دون 
تعويمــه. وقال محافظ بنك الســودان المركــزي، حازم عبد 
القــادر، عقب اجتمــاع في القصر الجمهــوري في الخرطوم 
ترأسه الرئيس عمر البشير« الاجتماع ناقش متابعة قرارات 
الاجتماع السابق، والاطمئنان على ســير تنفيذ الإجراءات 

السابقة«.
وكان اجتماع ترأســه البشير يوم الإثنين الماضي قد اتخذ 
عددًا من القرارات لكبح جماح أســعار صرف العملة المحلية، 
تضمنت إجــراءات قانونية ضد تجار العملة في الأســواق 
غير الرســمية، والمتعاملين بالنقد الأجنبي، ووجهت لهم تهم 
تتعلق بـتخريب الاقتصاد وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، 

تصل عقوبتها القصوى للإعدام. 
كما شــملت القرارات منع الشــركات الحكومية من شراء 
النقد الأجنبي، ومراقبة وتنظيم مشــتريات الشــركات ذات 
السيولة العالية من النقد الأجنبي، وتصحيح نظام الصرف 
المرن، ومعالجة ووقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة 

لدول الجوار.

وأضــاف محافظ البنك المركزي في بيــان »كان هدفنا من 
الاجتماع محاصرة الانفلات في سعر الصرف خلال الأسابيع 
الماضيــة، والتأكــد من أن الإجــراءات تســير وفق الخطط 

المرسومة«. 
وتابع »البنك المركزي يسعى لتوحيد سوق النقد الأجنبي 
في المســتقبل، وترشيد الاســتيراد لتقليل الطلب على النقد 
الأجنبي، وإجراءات أخــرى تتعلق بزيادة العرض من النقد 

الأجنبي.
وقــال أيضا »مــا اتخذناه مــن إجراءات، ومــا تليها من 
إجراءات في الفترة المقبلة، ســيؤدي إلى ترشيد الطلب على 
النقد الأجنبي، ويجعله طلبا حقيقيــا بعيدا عن المضاربات 

والمتاجرة«. 
وأمس سجل الجنيه السوداني ارتفاعا طفيفا أمام الدولار 
في الســوق الســوداء )الموازية(، وبلــغ 24.5 جنيه للبيع 
و25 جنيها للشــراء مقابل 28 جنيها، قبل فرض الإجراءات 

الأخيرة، مقابل 6.7 جنيه في السوق الرسمية. 
وحســب بيان المحافظ فقد تم االتصديق على الإجراءات 
المتخذة ضد المتعاملين والمتجارين بالنقد الأجنبي، باعتبارها 

واحدة من الأنشــطة المحظورة، وســتكون هناك سياسات 
تصحيحية ســتظهر مع الميزانية الجديدة فــي 2018، تفاديا 

لتكرار المضاربات التي حدثت في هذه الفترة.  
 ومنذ انفصال جنوب الســودان فــي يوليو/تموز 2011، 
واســتئثاره بنحو 75 في المئة من إنتــاج النفط، الذي كانت 
عائداته تشــكل 80 في المئة من موارد النقد الأجنبي، يشــهد 
الاقتصاد الســوداني حالة من عدم الاستقرار، أدت لتراجع 
مضطرد في ســعر العملة الوطنية )الجنيه( مقابل العملات 

  ‎.الأجنبية، ورفع معدل التضخم إلى 46 في المئة
وكان البنك المركــزي قد أعلن أمس الأول احتكار شــراء 
الذهب وتصديره، متراجعا بذلك عن قراره السابق بالسماح 
لشــركات القطاع الخاص بتصدير المعدن الأصفر إلى خارج 

البلاد. 
وقرر البنك في بيان عممه على مصارف البلاد منع شركات 
القطاع الخاص من شــراء ذهــب التعدين الأهلــي )المنتج 
بواسطة المنقبين الأهليين(، ومن تصديره. كما قرر ان يقتصر 
تصديــر الذهب علــى البنك المركزي فقــط، وحظر تصديره 

بواسطة أي شخص طبيعي أو معنوي. 

واســتثنى القرار الشــركات التي تملك امتيازاً رســميا 
في مجال تعدين الذهب، وســمح لها بتصدير نســبة %70 
مــن إنتاجها، على أن تبيع النســبة المتبقيــة )30%( لبنك 

السودان. 
وســمح بنك الســودان المركزي في مــارس/آذار الماضي 
للقطاع الخاص بالدخول في عمليات شراء وتصدير الذهب 
المنتج بواســطة التعدين الأهلي، بعــد أن كان من قبل حكراً 

عليه. 
وفرضت سياسات المركزي الســوداني السابقة، احتكار 
شــراء الذهب المنتج مــن المنقبين الأهليين بأســعار الدولار 
الرســمي، بينمــا يفضــل المنقبــون تهريبه إلــى الخارج، 

للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق الموازية. 
واكتشــف الذهب في الســودان على يد المنقبين الأهليين 
عام 2010، لكنهم درجوا على تهريبه، بدلا عن بيعه للحكومة 

السودانية. 
والتنقيب الأهلي، هــو العمليات التي يقوم بها المواطنون 
لتعدين الذهب باســتخدام آلات بدائية، ويطلق عليه أحياناً 
التعدين الشــعبي.  وبلغت صادرات الســودان من الذهب 

العام الماضــي 28.9 طن، تمثل ما نســبته 37.7% من جملة 
الصادرات السودانية، فيما بلغ حجم الانتاج الكلي93.4 طن 

وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة المعادن. 
ويســاهم قطاع التعدين الأهلي بنســبة تفوق 80% من 

إنتاج الذهب في البلاد. 
وقبل يوم من اجتماع  البشــير مع محافظ البنك المركزي 
قلل خبير اقتصادي سوادني من أثر الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومة الأسبوع الماضي لضبط سعر الجنيه مقابل العملات 

الأجنبية، وقال أنها مجرد إجراءات أمنية.
وأوضح  الخبير الاقتصــادي، محمد النايــر، في مقابلة 
ان القرارات اعتمــدت على إجراءات أمنيــة دون إجراءات 
اقتصادية. وأضــاف ان تأثيرها لن يظهر على المدى القصير، 
ما لم تصحبها إجــراءات اقتصادية تتضمن إعلان أســعار 
تشجيعية للسودانيين العاملين في الخارج والذسن يرسلون 

تحويلات مالية بالدولار إاى عائلاتهم في السودان.
ر النايــر تحويلات الســودانيين العاملين بالخارج،  وقَدَّ
بحوالي 6 مليارات دولار ســنويًا، وقال أنها يمكن أن تدخل 

الخزانة العامة للدولة، حال وجود أسعار مشجعة.

أوزبكستان تفتح أبواب اقتصادها ببطء بعد أن كانت من أكثر دول العالم عزلة
■ طشــقند/ألما آتا – رويترز: بعد شــعوره بالتغيير في 
مسقط رأســه أوزبكســتان، يعتزم حكمت عبد الرحمنوف 
إقامــة مبنــى إداري من عشــرة طوابــق وافتتاح شــركة 
استشــارات تركز على التجارة الخارجية. وفي قازاخستان 
المجاورة تبحث المصرفية أوموت شــاياخمتوفا افتتاح فرع 

لبنكها في أوزبكستان، وتقول »يلوح في الأفق أمل«.
ورغم أن مثل هذه المســاعي عادية في العديد من الدول، 
فإنها مثيرة للدهشــة فــي أوزبكســتان لأنها كمــا تصفها 

شاياخمتوفا »تبدأ من الصفر«.
فحتــى وفاة الرئيس الســابق إســام كريمــوف العام 
الماضي كانت أوزبكســتان واحدة من أكثر دول العالم عزلة. 
وأمسك كريموف، الذي وصل للسلطة أيام النظام الشيوعي، 
الاقتصاد والسياســة بقبضة من حديد ولم يثق لا في روسيا 

ولا في الغرب.
ومنذ ذلك الوقت تتدفق الوفــود الأجنبية على العاصمة 
طشــقند، يجذبها ما تملكه مــن ثروات محتملــة من النفط 
الوفير، وأيضا مجــالات كإنتاج  القطــن  والغاز ومحصول 

السيارات والغذاء والآلات والكيماويات.
ولكن ما زالت هناك مخاوف سياســية: فقد ألقي القبض 
على أوزبك من السكان المســلمين، الذين عانوا فترة طويلة 
من القمع، لضلوعهم في هجمات علــى مدنيين في نيويورك 
واسطنبول وستوكهولم وسان بطرسبرغ هذا العام أسفرت 

عن مقتل 65 شخصا على الأقل وإصابة الكثيرين.
وأبقى شــوكت ميرضيائيف، خليفة كريموف والذي كان 
رئيس وزرائه لفترة طويلة، على النظام السياســي مع بدء 
إصلاحات تدريجية للاقتصاد الذي فشــل في توفير وظائف 

وأجج مشاعر الاستياء.
وقالت أوزبكستان في أغسطس/آب إنها ستلغي في 2019 
نظام تأشيرات الخروج الذي يمنع سكانها من مغادرة البلاد 
دون تصريح رســمي، مما يمهــد الطريق أمام ســفر ملايين 
العمال المهاجرين الذين تعد تحويلاتهم، خاصة من روسيا، 

مصدرا حيويا للدخل.
وبعد ذلك بشهر توقفت البلاد عن إرسال الطلبة والمعلمين 
والعاملين في القطاع الطبي لجمع محصول القطن بعد حملة 
مقاطعة عالميــة، وألغت معظم القيود علــى رأس المال، التي 
كانت قد عــززت احتياطيات الدولة لكنهــا خنقت التجارة 

والاستثمار.

بالنسبة لعبد الرحمنوف )36 عاما(، الذي يدير ممتلكات 
وتجــارة وأمــوالا وغيرها ويتنقــل بين الولايــات المتحدة 
وبريطانيا والصين وسنغافورة، تعني إصلاحات العملة أن 
بإمكانه التركيز على كسب المال بدلا من تعقبه في نظام مبهم.

وقال في مقابلة مبناه الإداري المكون من ثلاثة طوابق على 
المشارف الشرقية لطشقند »بالإمكان أن نلمس تغير الأجواء 
بحق«. وأضــاف »الناس تفكر في أعمــال جديدة ويمكن أن 

ترى الكثير من الشركات الناشئة الآتية إلينا«.
وتؤجر شركة عبد الرحمنوف مساحات إدارية )مكاتب(، 
وترتب اتفاقات للتجارة الخارجيــة، وتوفر خدمات أخرى 
لرجال أعمال محليين. أما شاياخمتوفا فهي المديرة التنفيذية 

لبنك »هاليك«، أكبر بنك في قازاخستان من حيث الأصول.
وقالت شــاياخمتوفا فــي مدينة ألما آتا في قازاخســتان 
»لقد عقــدت اجتماعات مع مســؤولين كبار ولــدي انطباع 
أنهم جادون )فيما يتعلق بالإصلاحات(... ندرس الســوق 
ونتحدث مع المنظمين لمعرفة خططهــم«. وأضافت أن البنك، 
ولــه أصــول حجمهــا 26 مليــار دولار وفروع في روســيا 
وجورجيا وقرغيزســتان، يمكن أن يفتح فرعا في طشــقند 

خلال 18 شهرا.
وضم البنك الدولي أوزبكستان لقائمته لأفضل عشر دول 
شهدت تحسنا هذا العام في تيسير إدارة الأعمال، مستشهدا 
بإصلاحات في مجال بدء الأعمال، وإصدار تراخيص البناء، 
وحماية المســتثمرين، وفيما يتعلق بمدفوعــات الضرائب، 

وإمدادات الكهرباء.
إلا أن أوزبكســتان لــم تتعامــل مع عملية إعــادة هيكلة 
الشــركات الحكومية الأكثر تعقيدا وإيلاما، كما لم تنضم إلى 
منظمة التجارة العالمية. كما أنها من الدول التي تعتبر الأكثر 
فســادا وفقا لمنظمة الشفافية الدولية التي تضعها في المرتبة 

156 بين 176 دولة.
ولم يشــعر المواطن العادي في أوزبكســتان بعد بالمزايا 
الكاملة لتحرير سعر الصرف الأجنبي، وما زال غير قادر على 

شراء عملة أجنبية إلا من السوق السوداء.
وخلال هذا العقد، مثلت روسيا والصين وكوريا الجنوبية 
نحو ثلثي الاستثمارات الداخلة إلى أوزبكستان، والتي تركز 
معظمهــا العام الماضي علــى النفط والغاز ثــم الكيميائيات 

والخدمات اللوجيستية.
وقال عظيم أحمد خوادييف، رئيس لجنة الاســتثمارات 

التابعة للدولة، ان البلاد جذبــت 4.2 مليار دولار حتى الآن 
هذا العام منها 3.7 مليار دولار كاســتثمار مباشر مقارنة مع 

1.9 مليار دولار في عام 2016 بأكمله.
ووفقا لبيانــات البنك الدولي الصــادرة قبل أن يتحدث 
أحمد خوداييف مع الصحافيين الشــهر الجــاري، تراجعت 

الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة إلى 67 مليــون دولار في 
2016. ولم يعلق أحمد خوادييف على التناقض.

وقال ان الولايات المتحدة وألمانيا واليابان بين المستثمرين 
هذا العام، ممــا يعكس توجه الرئيس للخــارج، أما التدفق 
الرئيســي والبالغ نحو مليار دولار فمن المتوقع أن يأتي من 

شركة »لوك أويل« الروسية العملاقة للطاقة.
وكان ميرضيائيــف قــد وصــف روســيا بأنها شــريك 
اســتراتيجي. وتوضــح بيانــات البنك المركزي الروســي 
تحويلات حجمها 2.7 مليار دولار من روسيا إلى أوزبكستان 

العام الماضي.

صفقة إسمنت أردنية تساعد الأسهم السعودية وسط هدوء في بورصات المنطقة
■ دبــي - رويترز: ارتفع مؤشــر الأســهم 
الســعودية أمس الإثنين بعد أن أعلنت »إسمنت 
للصادرات  الســعودية  و«الشــركة  الجــوف« 
الصناعيــة« عن صفقة تصدير مــع الأردن، لكن 
التداول فــي المنطقة عمومــا ظلت داخل  حركة 

نطاقات ضيقة.
وأغلق المؤشــر السعودي مرتفعا 0.1 في المئة 
عنــد 6939 نقطة، بعد أن بلغ مســتوى المقاومة 
الفنية عند حوالي ســبعة آلاف نقطة، القائم منذ 
منتصف أكتوبر/تشــرين الأول، دون أن ينجح 

في اختراقه.
وصعد ســهم »الجوف« 3.4 فــي المئة. وقفز 

سهم »شــركة الصادرات الصناعية«، الذي كان 
عند أدنى مســتوياته في 13 عاما، 5.1 في المئة. 
وقالت الشــركة أنها وقعت عقد بيع وتســويق 
مع »الجوف« لتوريد 72 ألف طن من الإســمنت 

سنويا إلى الأردن.
كانت شركات الإســمنت السعودية تضررت 
بفعــل تباطؤ قطاع الإنشــاءات المحلي. وصفقة 
الأردن هي أول نجــاح تصديري كبير للصناعة، 
بعد أن قالت الحكومة السعودية في يوليو/تموز 
أنها ستقلص رسوم تصدير الإسمنت بنسبة 50 

في المئة.
وأظهرت بيانــات البورصة الصــادرة أمس 

الأول أن المستثمرين الأجانب كانوا بائعا صافيا 
في الأســهم الســعودية للأســبوع الثالث على 
التوالــي، منذ بدء حملة كاســحة على الفســاد 
تشنها الســلطات، لكن بهامش أقل من الأسبوع 
الســابق، مما ينبــئ بقرب اســتقرار التدفقات 

الرأسمالية.
وبــاع المســتثمرون الأجانب مــا قيمته 835 
مليــون ريــال )223 مليون دولار( من الأســهم 
السعودية، واشتروا بقيمة 598 مليون ريال في 
الأســبوع المنتهي يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 

وبهامش بيع 237 مليون ريال. 
البيــع 309 ملايين  وبالمقارنــة كان هامــش 

ريــال في الأســبوع المنتهي 16 نوفمبــر، و1.08 
مليار ريال في الأســبوع المنتهي يوم التاسع من 
نوفمبر، وذلك مباشــرة عقب الكشف عن حملة 

الاحتجازات.
وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1 في المئة. 
وكان ســهم »فودافون قطر« هو الأنشط ،وصعد 
أربعة في المئة، في حين زاد ســهم شركة »إزدان 
»ســتاندرد  خفضت  التي  العقارية،  القابضــة« 
آند بورز« في وقت ســابق هذا الشهر تصنيفها 
الإئتماني إلى عالي المخاطر، 4.7 في المئة. ويشهد 
الســهم تعافيا منذ أواخر الأسبوع الماضي، لكنه 

مازال منخفضا 47 في المئة منذ بداية السنة.

وانخفض مؤشــر دبي 0.1 في المئة، لكن سهم 
»دريــك آند ســكَل« ارتفع 2.3 في المئــة، بعد أن 
أعلنت الشــركة عــن إدراجها على مؤشــر »إم.

إس.ســي.آي« لأســهم دول التعاون الخليجي. 
ويغطــي المؤشــر نحو 85 فــي المئة مــن القيمة 
الســوقية لبورصات مجلس التعاون الخليجي، 
وهو أوســع نطاقا من مؤشــر ام.اس.ســي.آي 
للأســواق الناشئة الأكثر اســتخداما من جانب 

الصناديق.
وتأثر المؤشــر بأداء ســهم »إعمار« العقارية 
الــذي تراجع 0.9 في المئة وســهم جي.اف.اتش 

المالية الذي نزل 1.7 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 
الأسهم العربية أمس:

في الســعودية ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 
6939 نقطــة. كما ارتفع المؤشــر القطري 0.1 في 

المئة إلى 7768 نقطة.
وتراجع مؤشــر دبي 0.1 في المئــة إلى 3445 
نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 

4275 نقطة.
وهبط المؤشر الكويتي 0.03 في المئة إلى 6255 
نقطة. كما هبط المؤشر البحريني 0.6 في المئة إلى 
1270 نقطة. أيضا هبط المؤشــر العُماني 0.1 في 

المئة إلى 5108 نقاط. 

عملة »بيتكوين« تصعد إلى مستوى  
قياسي جديد وتقترب من 10 آلاف دولار

رة  ■ لنــدن - رويتــرز: لــم تبــد موجــة الصعــود الجامحــة للعملة الُمشَــفَّ
»بيتكوين« أي علامات على الانحســار أمس إلاثنين، إذ ارتفعت إلى مســتوى 
قياســي جديد يقترب من عشــرة آلاف دولار، بعدما زادت قيمتها أكثر من 20 

في المئة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط.
وشــهدت العملة الرقمية ارتفاعا لأكثر من عشــرة أمثــال قيمتها منذ بداية 

العام، وتضاعفت قيمتها إلى المثلين منذ بداية الشهر الماضي.
وزادت العملــة 4.5 فــي المئــة أمــس ليجري تداولهــا عنــد 9687 دولارا في 

بورصة »بيتستامب« التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها.
وجاء ارتفاع ســعر »بيتكوين« في الأشــهر الأخيرة بدعم من الإعلان عن أن 
ل لبورصات المشتقات في العالم، ستبدأ في  مجموعة »سي.إم.إي«، أكبر مُشِغِّ
طرح العقود الآجلة للـ«بيتكوين«. وقالت الشــركة الأسبوع الماضي ان العقود 

الآجلة ستطرح في نهاية العام لكنها لم تضع موعدا محددا.
وقــال تشــارلز هايتر، مؤســس موقــع »كريبتوكومبيــر« لتحليــل بيانات 
رة »إن مســتوى عشــرة آلاف دولار يلوح في الأفق، ويبدو أن  العملات الُمشِــفَّ

بيتكوين تسعى بقوة للوصول إليه«.

الصين تتعهد بأكثر من 3 مليارات دولار
لمشروعات استثمار في وسط وشرق أوروبا

■ بودابســت - رويتــرز: قــال لي كه تشــيانغ، رئيــس الــوزراء الصيني، 
أمــس الإثنين ان الصين ســتقدم تمويلا بقيمــة تزيد عن ثلاثــة مليارات دولار 

لمشروعات التنمية والاستثمار في وسط وشرق أوروبا.
وقال في القمة السادســة لرؤســاء حكومات دول وســط وشــرق أوروبا 
والصين »تحت رعاية رابطة بنوك الصين، وبنوك دول وســط وشــرق أوروبا 
التي نعتزم تدشــينها اليوم، ســيقدم بنــك التنمية الصيني ما يــوازي ملياري 

يورو )2.39 مليار دولار( من التسهيلات المالية للتنمية«.
وأضــاف قائلا من خــال مترجم »تم إطــاق المرحلة الثانيــة من صندوق 
التعاون الاســتثماري بين الصين ودول وســط وشرق أوروبا برأسمال مليار 

دولار سيوجه معظمه لدول وسط وشرق أوروبا«.
)الدولار يساوي 0.8375 يورو(.

أوروبا تراجعت في افريقيا لكنها تبقى الشريكة الأولى للقارة
■ أبيدجان - أ ف ب: بحكم التاريخ، تبقى أوروبا 
الطرف الفاعل الأجنبي الرئيســي فــي أفريقيا، لكن 
تأثيرهــا تراجع امــام قوى كبرى مثــل الصين التي 

اصبحت الدولة الشريكة الاولى لأفريقيا.
وقال بيار داغبو، اســتاذ العلوم السياســية في 
جامعــة هوفويــت فيليكس بوانيــي ومؤلف كتاب 
»الدبلوماسية الأفريقية نظريا وعمليا« في مقابلة في 
ابيدجان، ان »أوروبا تتــرك هوامش للآخرين لأنها 
الشــريك الاقدم. إنه تطور منطقــي. لكنها هي التي 

تتصدر المشهد. هناك تاريخ مشترك«.
وأشار مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إلى 
ان »أوروبا هي الشــريك التجاري الأول والمستثمر 

الأول والممول الأول«.
وبلغــت قيمة المبادلات بين أوروبــا وأفريقيا 286 
مليار يورو في 2015، بميــزان تجاري يميل لمصلحة 
الاتحاد الأوروبي بفــارق 22 مليار يورو. وقد قدمت 
القارة العجوز مبلغا مماثــا - 21 مليار يورو - من 
أفريقيــا متقدمة علــى الأمريكيين  المســاعدات إلى 

والصينيين وبرقم لا مثيل له.
وقــال مصدر دبلوماســي أوروبي فــي ابيدجان 
»عندمــا نقول ان أوروبا ســمحت للصــن بالتقدم 
عليها، فيجــب ان نتوخى الحذر«، مؤكدا ان »أوروبا 
تحتفظ بمكانتها«. وأشــار إلــى ان اللغات المحكية 

والتعاون الثقافي او الجامعي والوجود العســكري 
والمساعدة تسمح كلها بان »تبقى أوروبا المرجع«.

لكن الأرقام تكشف ان المنافســة تزداد حدة. فقد 
ذكــرت وزارة التجارة الصينيــة ان قيمة المبادلات 
التجارية بين الصــن وأفريقيا بلغــت 146.2 مليار 
دولار فــي 2016، بينها 56.9 مليــار للواردات و92.3 

مليار للصادرات الصينية.
والصين هي اكبر دولة شريكة تجارية مع أفريقيا 

متقدمة بفارق كبير على فرنسا والمانيا.
وقد تبنت الصين سياســة هَبات وقروض بفوائد 
منخفضة جدا، تسمح لها بتأمين وجود في عدد كبير 
جدا من المشــاريع الكبيرة. وقــال مراقب اقتصادي 
»لديهــم سياســة جريئة جــدا بالمعنــى الإيجابي 

للعبارة، حول القروض وهذا يغري الدول«.
وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة نقلا عن وكالة 
»فيتش« للتصنيــف الإئتماني ان قروض الصين إلى 
أفريقيا في الســنوات العشــر الأخيــرة بلغت 67.2 
مليــار دولار، اي اكثر بـ12.5 مليار من قروض البنك 

الدولي.
وقال شــو تيبينغ« اســتاذ العلاقات الدولية في 
جامعة الاتصال في الصين« ان »الجوانب التي تجذب 
الشــركات الصينية إلى أفريقيا هي إمكانية التنمية 

والموارد والسوق«. 

وأضــاف ان »الحكومة الصينية تعاني من )عقدة 
الجنــوب( وتعتقد انه عندما يصبــح الجنوب قويا 

يصبح العالم اكثر توازنا«.
وتابع ان »الصين تعتقد ربمــا أنه مع تراجع نمو 
اثنين من أقطاب التنمية الثلاثــة في العالم )أوروبا 
وأمريكا الشمالية(، تتحول أفريقيا وأمريكا اللاتينة 

وآسيا إلى وجهة طبيعية للاستثمار الصيني«.
وأشــار إلى انه »في الماضي كانــت الصين تولي 
اهتماما أكبر للجانب السياســي، لكنها باتت تعطي 
أهميــة أكبــر للتنمية المشــتركة ومهتمــة بالفوائد 

المتبادلة«.
لكن دبلوماســيا أوروبيا قلل من اهمية ذلك قائلا 
»من المؤكد ان وجود الصــن وصعودها واضحان، 
لكن الصين ليست الوحيدة التي تهتم كثيرا بأفريقيا. 
أنظروا إلى اليابان والهند ودول الخليج. هناك عدد 

كبير من الفاعلين«.
واتخذت دول بريكس )البرازيل وروسيا والصين 
والهند وجنوب أفريقيــا( مواقع لها في أفريقيا. وقد 
وسعت البرازيل التي تستند إلى جذورها الأفريقية 
إلى تركيز جهودها على الدول الناطقة بالبرتغالية، 
ما عزز نفوذها إلى حد ما، وان كانت أزمتها الداخلية 
قد كبحت نشاطاتها. وبلغت قيمة المبادلات التجارية 
بــن البرازيل وأفريقيــا 12.433 مليــار دولار بينها 

7.830 مليار دولار من الصادرات، في 2016. لكن هذه 
المبادلات كانت تبلغ 28.5 مليار دولار في 2013.

وقال بيو بينيا فيلو، اســتاذ العلاقــات الدولية 
فــي جامعة برازيليا، انه »في عهــد )الرئيس لولا دا 
البرازيل  بين  العلاقات  تكثفت   )2010-2003( سيلفا 
وأفريقيا«. ومع وصول ديلما روســيف إلى الرئاسة 
)2011-2016( »لم تنه البرازيل سياستها الأفريقية، 
لكــن تراجعت هــذه الكثافــة« بســبب الأزمة في 

البرازيل، على حد قوله.
واشــار البروفســور داغبو إلى أنه يتوجب على 
أفريقيا ان تقلب اتجاه المبادلات وخصوصا الحد من 
اعتبارها »منطقة مواد أولية«. وأضاف ان »ســاحل 
العاج مثلا تنتج مليوني طــن من الكاكاو لكن لا يتم 
تحويل سوى عشــرين في المئة منها. هذا الامر يجب 

ان يتوقف«.
وتابع »يجب الخروج من علاقات الهيمنة الموروثة 
عن الاســتعمار، وإيجاد ظروف يمكــن لأفريقيا ان 
تتطور فيها بــدون الاعتماد على الخارج«، مشــيرا 
خصوصــا إلى »الاســتثمار في التعليــم«. وقال ان 
»الســوق الأفريقية تضم الآن اكثر من مليار شخص 

والزيادة ستتواصل«.
وتفيــد تقديــرات الامم المتحدة ان عدد ســكان 

أفريقيا سيبلغ 2.5 مليار شخص في 2050.

فنادق ومباني ادارية جديدة في طشقند عاصمة أوزبكستان

بريطانيا تعد استراتيجية جديد للصناعة تتضمن تدخل الدولة لمعالجة ضعف الإنتاجية
■ لنــدن - رويتــرز: عرضــت بريطانيــا ملامح 
الإثنــن  أمــس  للصناعــة  جديــدة  اســتراتيجية 
تقــوم علــى تعزيز تدخــل الدولــة لمعالجة ضعف 
الإنتاجية، ومســاعدة ســادس أكبــر اقتصاد في 
العالم على مواجهــة تداعيات الخروج من الاتحاد 

الأوروبي »بريكسِت«.
كانت رئيســة الوزراء تيريزا ماي أشــارت أول 
مرة إلى الخطة في يناير،كانون الثاني، بعد سبعة 
أشــهر من تصويت بريطانيا لصالــح الخروج من 
عضويــة الاتحــاد الأوروبــي، لتتبنــي بذلــك نهج 

التدخــل فــي أنشــطة الأعمــال الــذي تخلــى عنه 
أســافها منذ حقبة مارغريت تاتشر في ثمانينات 

القرن الماضي.
وقبل نشر الاســتراتيجية، قالت الحكومة أنها 
اجتذبــت اســتثمارات ضخمة من شــركة الرعاية 
الصحيــة العالمية المعروفة باســم »ميــرك آند كو« 
فــي الولايات المتحدة، وشــركة »كياجين« الألمانية 
المتخصصــة في المنتجــات التشــخيصية ومقرها 

ألمانيا.
وبينما قدرت صحيفة )فايننشــال تايمز( قيمة 

الاســتثمارات المتوقعة بما يزيد علــى المليار جنيه 
اســترليني )1.3 مليــار دولار(، قالــت »ميــرك آند 
كو« ان من المبكر جدا إعطاء رقم لحجم الاستثمار، 

بينما لم تعط »كياجين« أيضا أي رقم.
وســتكون علوم الحيــاة من بين أربــع قطاعات 
تســتهدفها الحكومــة التــي ســتركز أيضــا على 

الإنشاء، والذكاء الصناعي، وصناعة السيارات.
والأســبوع الماضي، جرى خفــض توقعات نمو 
بريطانيــا خــال الســنوات المقبلــة لأســباب كان 
أبرزها خفض توقعــات الإنتاجية التي تمثل نقطة 

ضعف الاقتصــاد منذ الأزمــة الماليــة العالمية عام 
.2008

وقــال وزيــر الأعمــال البريطاني كريــغ كلارك 
ســتعزز  الجديــدة  الصناعيــة  الاســتراتيجية  ان 
البُنية التحتية وبيئة الأعمال في مســعى لتحسين 

الإنتاجية.
وحســب توقعات »صندوق النقد الدولي«، من 
المنتظــر أن ينمو الاقتصــاد البريطاني 1.5 في المئة 
في عام 2018، مقارنة مع نمو نسبته اثنين في المئة 

بين الاقتصادات المتقدمة عالميا ككل.
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برشلونة يطالب بسرعة 
الاستعانة بتقنية الفيديو

ألبا يقود برشلونة إلى تعادل مثير مع بلنسيه بعد إلغاء هدف صحيح لميسي 
■ بلنســيه )إســبانيا( - د ب أ: أحرز خوردي ألبا هدفا في 
الوقت القاتل، لينقذ فريقه برشــلونة من تلقي خسارته الأولى 
بالدوري الإسباني هذا الموسم، ويقود الفريق الكتالوني للتعادل 

1/1 مع مضيفه بلنسيه في قمة مباريات المرحلة الثالثة عشرة. 
وواصل برشلونة، الساعي لاســتعادة اللقب الذي غاب عن 
خزائنه الموســم الماضي، صدارته للبطولــة، بعدما رفع رصيده 
إلى 35 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه بلنسيه، الذي 
يقدم موسما اســتثنائيا في البطولة حتى الآن. وكان برشلونة 
الطرف الأفضل خلال الشــوط الأول، الذي أهدر خلاله أكثر من 
فرصــة كانت كفيلة بخروجه فائزا بعدد وافــر من الأهداف، كما 
حرمه الحكــم من هدف صحيــح 100% لنجمه ليونيل ميســي. 
وانقلبت الأمور رأســا على عقب في الشــوط الثاني، الذي شهد 
ســيطرة مطلقة من بلنســيه في بدايته، ليبادر نجمه رودريغو 
مورينــو بالتســجيل فــي الدقيقــة 60، غير أن خبــرة الفريق 
الكتالوني أنقذته من تلقي خسارته الأولى على ملعب »ميستايا«، 
معقل الفريق الأندلســي، منذ أكثر من عشرة أعوام، بعدما أحرز 
ألبا هــدف التعادل في الدقيقة 82، من متابعة لتمريرة ســاحرة 
من ميســي. بدأت المباراة باســتحواذ على الكرة من برشلونة، 
حيث شــهدت الدقيقة الثالثة الفرصة الأولى في المباراة للفريق 
الكتالوني، بعدما ســدد باولينيو قذيفة مدوية من خارج منطقة 
الجزاء، ولكن نيتو حارس بلنســيه أبعد الكرة بقبضة يده إلى 
ركلة ركنية لم تســتغل. سرعان ما دخل بلنسيه لأجواء المباراة، 
حيث سدد رودريغو من داخل المنطقة في الدقيقة السادسة، لكن 
الكرة اصطدمت في جســد صامويل أومتيتي مدافع برشــلونة. 
ولم تمر ســوى أربع دقائق، حيث ســدد إيفان راكيتيتش لاعب 
برشــلونة من على حدود المنطقة، لكن الكرة ذهبت في منتصف 
المرمى ليمسكها نيتو حارس بلنسية بثبات. وجاءت الدقيقة 30 
لتشهد تســجيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا صحيحا 
مئة في المئة، من تســديدة من خارج منطقــة الجزاء، عجز نيتو 
عن إبعادها بعدما ســقطت من يده وعبرت الكرة من بين قدميه 
وتعــدت خط المرمى بكامــل محيطها، قبــل أن يبعدها الحارس 
البرازيلي في النهاية، غير أن الحكم أشار باستمرار اللعب، بناء 
على رأي مساعده، وســط دهشة الجميع. وفي ظل تباطؤ لاعبي 
برشلونة في الارتداد للدفاع بســبب احتفالهم بالهدف، اعتقادا 

منهم باحتسابه من الحكم، كاد سيموني زازا أن يفتتح التسجيل 
لبلنسيه، بعدما تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى، 
ليســدد من على حدود المنطقة ولكن الكرة مــرت بجوار القائم 
الأيسر مباشــرة. وأهدر لويس سواريز، لاعب برشلونة، فرصة 
محققة لافتتاح التســجيل في الدقيقة 42، بعدمــا تلقى تمريرة 
أمامية انفرد على إثرها بالمرمى، ليســدد وهو على بعد خطوات 
قليلة من المرمى، ولكن نيتو أبعد الكرة بقدمه، لينتهي الشــوط 
الأول بالتعادل السلبي. وبدأ الشوط الثاني بهجوم من بلنسيه 
الــذي طالب لاعبوه بالحصول على ركلة جــزاء في الدقيقة 48، 
عقب ســقوط جيفري كوندوغبيا داخل منطقة جزاء برشلونة، 
إثر كرة مشتركة مع أومتيني، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب. 
وجاءت الدقيقة 60 لتشهد هدفا لبلنســيه عن طريق رودريغو، 
الذي تلقى تمريــرة عرضية مــن الناحية اليســرى عن طريق 
خوســيه جايا، ليســدد اللاعب البرازيلي المولد، الكرة مباشرة 
وهو على بعد خطوات قليلة للغاية مــن المرمى، ويودعها داخل 
الشــباك. حاول إرنســتو فالفيردي مدرب برشلونة تعزيز خط 
هجومه، فأجــرى تبديلين بنــزول دينيس ســواريز وجيرارد 
دولوفيو بــدلا من إيفان راكيتيتش وإنييســتا في الدقيقتين 68 
و73. وتراجع لاعبو بلنســيه للدفاع للحفاظ على الهدف، ليمنح 
الفرصة لبرشلونة للسيطرة على اللقاء. أجرى برشلونة تبديله 
الثالث بنزول أليكس فيدال بدلا من نيلسون سيميدو في الدقيقة 
79، ليرد بلنســيه بتبديله الأول في الدقيقة 81 بنزول أندرياس 
بيريرا بدلا من رودريغو. وترجم برشلونة سيطرته على اللقاء، 
بعدما أحرز خــوردي ألبا هدف التعادل فــي الدقيقة 82. وتلقى 
ألبا تمريرة أمامية من ميســي، ليسدد مباشــرة بقدمه اليسرى 
من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يســار نيتــو، الذي اكتفى 
بالنظر للكرة وهي تحتضن شــباكه. وشهد الوقت المحتسب بدل 
الضائع إثارة بالغة، بعدما أهدر بيريرا فرصة محققة لبلنســيه، 
عندمــا انطلق بالكرة مــن الناحية اليمنى حتــى وصل بها إلى 
منطقة الجزاء، ولكنه ســدد برعونة لتصطدم الكرة في الشباك 
من الخــارج. وأضاع زازا فرصــة أخرى لأصحــاب الأرض في 
الدقيقــة الأخيرة من الوقت الضائع، بعدما تلقى تمريرة عرضية 
من الناحية اليمنى، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن الكرة 

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف التعادل وسط خيبة حارس بلنسية علت العارضة، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

■ مدريــد - د ب أ: أعرب برشــلونة 
عن أسفه لعدم اســتعانة بطولة الدوري 
المصــورة  المقاطــع  بتقنيــة  الإســباني 
ألغي هدف  )فيديو( حتــى الآن، بعدمــا 
صحيح لنجمه ليونيل ميسي أمام مضيفه 

بلنسية.
وقال الظهير الأيمن لبرشلونة خوردي 
ألبا: »عندما تتخطى الكرة الخط لمســافة 
ثلاثة أمتار فيجــب أن ترى، يجب تطبيق 
مفيدة  ســتكون  الفيديــو،  تكنولوجيــا 
للجميــع«. ولــم يتمكــن حكم المبــاراة، 
اغناســيو اغليســياس فيانويبا، ولا أي 
من مســاعديه من رؤية كرة ميسي وهي 

تدخــل مرمى بلنســية. وقال ســيرخيو 
بوســكيتس، نجــم وســط برشــلونة: 
»الجماهيــر انتبهــت لدخول الكــرة، إذا 
كانــت لدينا الفــرق الأفضل فــي العالم 
أن  علينا  فيجب  أيضا  الأفضل  واللاعبون 
نكون على قدر المسؤولية، إنه أمر تقييمي 
نحتاجه جميعا، كرة القدم يجب أن يكون 
بها بعــض الخداع ولكن أيضــا يجب أن 
تتضمن قدرا معينا من العدالة«. واعترف 
لاعب وســط بلنســية، روبرتو باريخو، 
بخطأ الحكم، وقال: »كانت لعبة واضحة، 
الهدف رآه الجميع، لقد اســتفدنا من هذه 

اللعبة«.

■ مدريد - د ب أ: أشــارت صحيفة »أس« الإســبانية 
إلــى تصريح قاله البرتغالي كريســتيانو رونالدو، نجم 
ريال مدريد، مطلع الشــهر الجاري عقب خســارة فريقه 
أمام توتنهام في ملعب »ويمبلي« في دوري أبطال أوروبا.
وقال رونالدو آنذاك: »اللاعبون الجدد لديهم استعداد 
أكثر  للتطور، بيبي وموراتا وخاميس كانــوا يجعلوننا 
قــوة ولكن الموجوديــن حاليا أصغر ســنا«. وأوضحت 
الصحيفــة أن الإحصــاءات والأرقام تدعــم وجهة نظر 
رونالدو، التي فنــدت خطط الريال فــي الفترة الماضية 
لتدعيم فريقه الكروي. وبلغت نســبة مشاركة اللاعبين 
الســتة، الذين انضموا هذا الموســم إلــى الفريق الأول 
للريال، مجتمعين 17 بالمئة من دقائق المباريات التي لعبها 
الفريق. وبإجراء مقارنة بسيطة بينهم ونظرائهم الذين 

كانوا يلعبون العام الماضي في نفس الفترة من الموســم، 
يتضح الفارق بشــكل جلي لا يقبل الشك بين المجموعتين. 
وقالت »أس« أن اللاعبين الستة الجدد شاركوا لمدة ألفين 
و87 دقيقة في مباريات الريال هذا الموسم، ليكونوا بذلك 
الأقل مشــاركة في فريق المــدرب الفرنســي زين الدين 
زيدان، كما ســجلوا ثلاثة أهداف، في الوقت الذي أحرز 
فيه نظرائهــم العام الماضــي حتى المرحلــة الراهنة من 
الموســم 12 هدفا. بالإضافة إلى أن لاعبي الموسم المنصرم 
سجلوا هذا الموســم مع فرقهم الجديدة 23 هدفا. ويعتبر 
ماريانو دياز الأبرز في هذا الصدد بعدما ســجل 11 هدفا 
هذا الموســم في الدوري الفرنســي مع ليــون، ليصبح 
اللاعب الإســباني الأكثر تهديفا في الدوريات الأوروبية 

الكبرى.

الأرقام تصدق رونالدو 
بشأن إخفاق الريال في تدعيم صفوفه!

■ مدريد - د ب أ: يستعد الويلزي غاريث 
بيل، نجم هجوم ريــال مدريد للعودة مجددا 
للملاعــب بعــد 62 يوما مــن الغيــاب بداعي 

الإصابة.
وأكد بيل أنه مســتعد للعــودة بعد الفترة 
العصيبــة الماضيــة التي مر بهــا. وقال: »من 
الرائع العــودة للتدريبات بجانــب الزملاء«. 
ويخوض النــادي الملكي اليوم مباراة العودة 
لدور الـ32 لكأس إســبانيا أمام فوينلابرادا، 
حيث أكد المدرب الفرنســي زين الدين زيدان، 
أن بيل سيشــارك في اللقــاء، وقال: »نهدف 
إلى إشراك بيل، ســنرى كم من الوقت«. ولم 

يشــارك النجم الويلــزي في أي مبــاراة منذ 
26 أيلول/ســبتمبر الماضــي، عندمــا واجــه 
الريال بروسيا دورتموند في دوري الأبطال. 
وغاب بيل عن الملاعب شــهرين كاملين خسر 
خلالهما المشــاركة في 11 مباراة في مختلف 
البطولات هذا الموســم. وتحولت إصابة بيل 
المزمنة في الكاحل الأيسر إلى إصابة جديدة 
)تمزق في الفخذ الأيســر(. وأصبح بيل بعد 
تعافيه من الإصابة مســتعدا للمشــاركة في 
المباريــات، وبات كل ما يصبــو إليه هو محو 
لقــب »اللاعب الزجاجــي« الــذي أطلق عليه 

مؤخرا بسبب كثرة إصاباته.

بيل يعود إلى تدريبات
 »الملكي« ويستعد للمباريات

الدوري الاسباني

الدوري الفرنسي

 سان جيرمان يهزم موناكو ليوسع فارق الصدارة إلى تسع نقاط

مدافع سان جيرمان سيلفا يطير في الهواء بعد اعتراضه مهاجم موناكو فالكاو  

يوفنتوس يستعيد توازنه بالفوز على كروتوني بثلاثية
أ: اســتعاد يوفنتــوس توازنــه  ■ رومــا - د ب 
بالدوري الإيطالي بتغلبه على كروتوني 3/صفر في 
الجولة الرابعة عشرة، التي شهدت أيضا فوز نابولي 
على أودينيزي 1/صفر وتعادل روما مع جنوى 1/1 
وميلان مع تورينو سلبا ولاتسيو مع فيورنتينا 1/1. 
وســجل أهداف يوفنتــوس ماريــو ماندزوكيتش 
وماتيا دي تشــيليو والمهــدي بن عطية فــي الدقائق 
52 و60 و71. ورفــع رصيــده إلــى 34 نقطة في المركز 
الثالــث بفــارق أربــع نقــاط عــن نابولــي المتصــدر، 
ونقطتــن عــن الانتر الوصيــف، فيما توقــف رصيد 
كروتونــي عند 12 نقطــة في المركز الخامس عشــر. 
أمــام  الماضيــة  مباراتــه  خســر  يوفنتــوس  وكان 
ســامبدوريا 3/2. وحافظ نابولي على سجله خاليا 
مــن الهزائم بالــدوري، وتغلــب علــى أودينيزي 1/
صفر. ويديــن نابولــي بالفضل لجورجينيــو، الذي 
سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 33 بعدما تابع ركلة 
الجــزاء التي ســددها وتصدى لها الحــارس. ورفع 
نابولي رصيده إلى 38 نقطة ليســتعيد الصدارة التي 
فقدهــا بعد فــوز الإنتر علــى كاليــاري 1/3. وتوقف 
رصيد أودينيزي عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر 

بفــارق الأهــداف أمــام كروتوني. وســقط روما في 
فــخ التعــادل 1/1 أمام مضيفه جنــوى. وتقدم روما 
بهدف ســتيفان الشــعراوي في الدقيقة 59، وتعادل 
جانلــوكا لابادولا لجنوى فــي الدقيقــة 70 من ركلة 
جزاء، طرد على إثرها دانيلي دي روسي لاعب روما. 
ورفع روما رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، كما 
رفع جنوى رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع 
عشــر. وخيــم التعــادل الســلبي علــى المبــاراة التي 
جمعت ميلان بتورينو. وفشل الفريقان في استغلال 
كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل 
كل منهمــا علــى نقطة. ورفــع ميلان رصيــده إلى 20 
نقطة في المركز الســابع، كما رفع تورينو رصيده إلى 
19 نقطة في المركز العاشــر. وانتــزع فيورنتينا نقطة 
ثمينة من مضيفه لاتســيو بعدمــا تعادلا 1/1. وتقدم 
لاتســيو بهدف ســتيفان دي فــري فــي الدقيقة 25، 
وتعــادل كوما باباكار لفيورنتينــا من ركلة جزاء في 
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. ورفع لاتسيو 
رصيــده إلى 29 نقطــة في المركز الخامــس، كما رفع 
فيورنتينــا رصيده إلــى 18 نقطة فــي المركز الحادي 

عشر.

■ ميلانــو - رويترز: أقال ميلان الايطالي مدربه فينشــنزو مونتيلا 
وعين على الفور لاعب الوسط السابق جينارو غاتوزو بدلا منه.

وتمت إقالة مونتيلا بعد يوم واحد من تعادل ميلان ســلبا على أرضه 
أمام تورينو، ما ترك الفريق، الــذي انفق أكثر من 200 مليون يورو عقب 
نهاية الموسم الماضي، في المركز السابع بالدرجة الأولى برصيد 20 نقطة 
من 14 مبــاراة وبفارق 18 نقطة خلف نابولي المتصــدر. وبات غاتوزو، 
الذي يشــتهر بروحه القتالية والفائز بكأس العالــم 2006 مع ايطاليا، 
ســادس مدرب لميلان منذ إقالة ماســيمليانو اليغري فــي يناير/كانون 
الثاني 2014. وتولى مونتيلا المســؤولية منذ بداية الموسم الماضي وقاد 
ميلان، بطــل ايطاليا 18 مرة، لإنهاء الدوري في المركز الســادس. وبات 
مونتيــا أول مدرب يرحل عن الفريق منذ بيــع رئيس الوزراء الايطالي 
الأسبق ســيلفيو برلسكوني النادي لكونســورتيوم بقيادة صينية في 
صفقة بلغت 740 مليون يورو في أبريل/نيسان الماضي. وأمضي غاتوزو 
)39 عاما( 12 موســما مع ميلان كلاعب وفــاز بلقبي دوري إضافة للقبي 
دوري أبطال ولقب لكأس العالم للأندية، وتباينت مســيرته كمدرب إلا 
أنها لم تكن ســيئة. وبدأ غاتوزو مشواره كمدرب مع سيون السويسري 
فــي 2013 لكنه أقيل عقب ثلاثة أشــهر ليتعاقد مــع باليرمو في الدرجة 
الثانيــة الايطاليــة الذي أقاله عقب ســت مباريات. وفــي 2014، جرب 
غاتوزو حظه مع أوفي كريت اليوناني الذي كان يعاني من مشاكل مالية 
وكان وفقا لغاتــوزو »يعاني لإطعام لاعبيه«، واســتمر في هذا المنصب 
ســتة أشــهر، عقد خلالها مؤتمرا صحفيا في غاية السوء ضرب خلاله 
بقبضته على الطاولة عــدة مرات، وقال بلغة انكليزيــة ركيكة انه كان 
يتوقع أن يلعب »أفراد التشــكيلة بكرات«. وعــاد إلى ايطاليا ليقود بيزا 
للصعود للدرجة الثانية في أول محاولة في موســم 2015-2016، وقال 
إن الأمر بدا مماثلا لفوز ميلان بدوري أبطال أوروبا. واســتقال بســبب 
مشــاكل خارج الملعب لكن جرى إقناعه ســريعا بالعودة لقيادة الفريق 
في الموســم الجديد. وتواصلت معاناة بيزا خلــف الكواليس وتم خصم 
أربع نقاط منه بســبب تأخره في سداد الضرائب المستحقة عليه، إضافة 
للفواتير الخاصة بالتأمين الاجتماعي ليهبط في النهاية. وعين غاتوسو 

مدربا لفريق الشباب بميلان قبل بداية الموسم الحالي.

ميلان يقيل المدرب مونتيلا ويعين غاتوزو خلفا له

■ برلــن - د ب أ: تلقى كولــون هزيمته 
الرابعة علــى التوالي في الــدوري الألماني، 
بخسارته أمام ضيفه هيرتا برلين صفر/2 في 

الجولة الثالثة عشرة.
وسجل هدفي هيرتا فيداد إيبيسفيتش في 
الدقيقتين 17 و64. ورفع هيرتا رصيده إلى 17 
نقطة في المركز الحادي عشــر بفارق الأهداف 
الثاني عشر، وتوقف رصيد  أمام شتوتغارت 
كولون عند نقطتــن فقط في المركــز الثامن 

عشر الأخير. يذكر أن كولون فشل في تحقيق 
أي انتصــار هذا الموســم، حيث تعــادل في 
مباراتين وخســر 11 مباراة. وشهدت المباراة 
قيام كولون باشــراك بيان أوريل بيسيك )16 
عاما( بســبب الإصابات العديــدة بالفريق، 
ليصبح ثاني أصغر لاعب في البوندســليغا. 
وكان نوري شــاهين يبلغ 16 عاما و335 يوما 
عندما شــارك في أولى مبارياته في 2005 مع 
بوروســيا دورتموند. وحقق هامبورغ فوزه 

الرابع هذا الموســم، بتغلبه علــى هوفنهايم 
3/صفر. وســجل الأهداف كيفــن أكبوغوما، 
لاعب هوفنهايم، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 
السادســة، وفيليب كوســتيتش في الدقيقة 
75 وجيديــون يانغ فــي الدقيقــة 88. ورفع 
هامبــورغ رصيده إلــى 13 نقطة فــي المركز 
الخامس عشــر. وتوقف رصيد هوفنهايم عند 
20 نقطــة في المركز الســابع، بفارق الأهداف 

خلف بايرليفركوزن.

الدوري الألماني

كولون يواصل نتائجه السلبية ويخسر أمام هيرتا 

الدوري الانكليزي

بنيتيز يحث لاعبي نيوكاسل على جمع 6 نقاط قبل عطلة عيد الميلاد
■ لنــدن - رويتــرز: طالــب رفائيــل 
بنيتيــز مدرب نيوكاســل لاعبيه بضمان 
الحصول على ســت نقاط فــي المباريات 
الســت المقبلــة فــي الــدوري الانكليزي 

لتجنب الانزلاق نحو منطقة الهبوط.
وتلقى نيوكاســل هزيمته الرابعة على 
التوالــي في الدوري بخســارته 3-صفر 
أمام واتفــورد على ملعبــه، ليتراجع إلى 
المركز الـــ14 بعد 13 جولــة وبفارق أربع 
نقاط فقط فوق منطقة الهبوط. ولتحفيز 
فريقه الشاب قليل الخبرة، طالب بنيتيز 
لاعبيــه بجمــع 20 نقطــة بنهايــة الــدور 

مواجهــة  لنيوكاســل  ويتبقــى  الأول. 
وتشلســي  البيــون  بروميتــش  وســت 
وليستر وايفرتون وأرســنال ووستهام 
قبل حلــول احتفالات عيــد الميلاد. وقال 
 20 تحقيــق  هدفــي  كان  »إذا  بنيتيــز: 
نقطــة بنهاية الــدور الأول وجمعنا منها 
14 نقطــة حتــى الآن فقــط ويلزمنــا أن 
نســتغل المباريات الســت المقبلة لحصد 
النقاط المتبقية. ثم يجب علينا أن نحسن 
مستوانا في الدور الثاني. علينا أن نتعلم 
خلال مسيرتنا في الدوري ما الذي يمكن 
أن يحــدث إذا ارتكبنا ولــو خطأ واحد«. 

وأضاف: »ســيكون الأمر صعبــا لكنني 
ما زلــت أعتقد أننــا في وضع جيــد. إنه 
أمر مهم لأي فريق خاصــة عندما يتألف 
مــن لاعبــن شــباب. عندمــا تفــوز فــي 
المباريات تصبــح الأمور أكثر ســهولة«. 
وقال ديانــدري يدلين مدافع نيوكاســل 
إن علــى الفريق التحلي بالروح الجماعية 
لوضع حد لسلســة الهزائــم عند التوجه 
للقــاء مضيفه وســت بروميتــش اليوم. 
وأضــاف: »علينــا أن نتحلى بالتماســك 
ليــس فقــط كفريــق ولكن أيضــا كنادي 

ومشجعين«.

الدوري الايطالي

■ باريس - رويترز: ســجل إدينســون كافاني مهاجم 
باريس سان جيرمان هدفا في الشوط الأول وأضاف نيمار 
هدفا ثانيا من ركلة جزاء في الشــوط الثاني ليفوز متصدر 
الدوري الفرنسي 2-1 على مستضيفه موناكو حامل اللقب 

ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى تسع نقاط.
وافتتح كافاني التسجيل في الدقيقة 19 بعد تمريرة ذكية 
من أدريان رابيو داخل منطقة الجزاء إلى يوليان دراكســلر 
الذي أرسل الكرة إلى مهاجم أوروغواي ليسجل هدفه الـ16 
في الدوري هذا الموسم. وتأخر موناكو بهدفين عندما ارتكب 
المامــي توري مخالفة ضد نيمار وســجل المهاجم البرازيلي 
بهدوء من نقطــة الجزاء في الدقيقة 52 قبل أن يقلص جواو 
موتينيو الفارق من ركلة حــرة أبدلت اتجاهها. ورفع الفوز 
رصيد سان جيرمان إلى 38 نقطة من 14 مباراة متفوقا على 
ليون الذي سحق نيس 5-صفر ليقفز للمركز الثاني بفارق 
الأهداف عن موناكو، بينما يأتي مارســيليا رابعا ولديه 28 
نقطة بعد تغلبه 1-صفر بملعبه على غانغون. واســتخدم 
موناكو ثلاثة مدافعين في محاولة لاحتواء خطورة الثلاثي 
الهجومي المكــون من كافاني ونيمار وكيليــان مبابي، لكن 
ســان جيرمان لم يهــدر الكثير من الوقت فــي العثور على 
مساحات على الأطراف من أجل شــن هجماته. وبعد مرور 
دقيقتين فقط مــرر نيمار إلى مبابــي وراوغ مهاجم موناكو 
الســابق الحارس دانييل سوباشــيتش لكنه فشل في هز 
الشــباك، كما أهدر دراكســلر فرصة خطيرة قبل أن يفتتح 
كافانــي التســجيل. وأطلق نيمــار تســديدة قوية حادت 
قليلا عــن القائم الأيمن في بداية الشــوط الثاني وتصدى 
سوباشــيتش لمحاولة من مبابي قبل أن يتســبب توري في 
ركلة الجزاء. وأضاع سان جيرمان المزيد من الفرص وواجه 
نهايــة متوترة للمبــاراة بعدما قلص موتينيــو الفارق في 
الدقيقــة 81 لكنه صمد ليحقق انتصــارا لا يعبر عن الفارق 

الضخم في المستوى بين الفريقين.

غاتوزو خاض مسيرة ناجحة مع ميلان كلاعب والآن يأمل بتكرارها كمدرب
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هيغواين مهاجم يوفنتوس 
يخضع لجراحة في اليد

■ رومــا - رويتــرز: قال يوفنتــوس بطل 
الدوري الايطالــي إن المهاجم غونزالو هيغواين 
خضع لجراحة لعلاج كســر في اليد اليســرى. 
وجلس الأرجنتيني هيغواين على مقاعد البدلاء 
وهو يلف يده بضمادات ولم يشارك في انتصار 
يوم  كروتوني  ضيفــه  على  3-صفر  يوفنتوس 
الاحد. ولم يكشف النادي متى أصيب هيغواين. 
وقــال بيان: »ســيتم الاعلان عــن موعد عودة 
هيغواين للمنافســات خــال الايــام المقبلة«. 
وتوقعت وســائل اعلام أن يغيب هيغواين عن 
مواجهة يوم الجمعة أمام ناديه السابق نابولي 
الــذي يتصدر الترتيــب متفوقــا بنقطتين على 

الانتر وبأربع نقاط عن يوفنتوس الثالث.
 

ساسولو الإيطالي يعين 
المدرب ياتشيني بعد ساعات 

من إقالة بوتشي! 
■ رومــا - د ب أ: أعلن ساســولو الإيطالي 
تعيين جوسيبي ياتشــيني مدربا للفريق، عقب 
الفريق على  إثر هزيمة  إقالة كريستيان بوتشي 
ملعبه أمام فيرونا صفر/2 الســبت في الدوري. 
وكانــت الهزيمــة أمــام الصاعد الجديــد، هي 
التاسعة لساسولو خلال 14 مباراة في الدوري، 
وبات متقدما بفارق نقطة واحدة فقط أمام مراكز 
الهبــوط. وكان ياتشــيني )53 عاما( تولى آخر 
مهمــة تدريبية ســابقة له مــع أودينيزي الذي 
أقاله بعد مرور ســبع مراحل من الموسم الماضي، 
وتولى خلال مســيرته في إيطاليا تدريب كييفو 
وبريشيا وسيينا وباليرمو. وتجدر الإشارة إلى 
أن الموسم الحالي كان الأول لبوتشي )40 عاما( 
في تدريب ساسولو، علما أنه درب بيسكارا في 

الدرجة الأولى لفترة خلال موسم 2013/2012 .

غوتزه يغيب عن دورتموند 
حتى نهاية العام بسبب الإصابة

■ برلين - د ب أ: أعلن بوروســيا دورتموند 
الألماني أنه سيفتقد جهود مهاجمه ماريو غوتزه 
حتــى نهاية العــام الجاري بســبب إصابة في 
الكاحل. وذكر النادي عبر حسابه على »تويتر« 
أن غوتزه سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع 
بســبب تمزق جزئي في أربطــة الكاحل الأيمن. 
وتعرض غوتــزه للإصابة خلال المبــاراة التي 
انتهت بتعادل دورتموند مع شــالكه 4/4 السبت 
الماضي ضمن الدوري الألماني. وكان غوتزه )25 
عاما( ســجل هدف الفوز للمنتخــب الألماني في 
شــباك الأرجنتين في نهائــي كاس العالم 2014 
بالبرازيل، لكنه عانى كثيرا من الإصابات خلال 
الأعــوام الثلاثة الماضية، وربمــا تهدد الإصابة 
الأخيرة فرصتــه في المشــاركة بنهائيات كأس 

العالم 2018 بروسيا.

آلافيس يقيل مدربه 
دي بياسي بعد شهرين 

فقط في منصبه
■ مدريد - رويترز: اســتغنى نادي آلافيس 
متذيــل ترتيب الدوري الاســباني عــن مدربه 
الإيطالي جاني دي بياســي بعد نحو شــهرين 
فقــط على توليــه المنصب. وســيتولى خافيير 
كابيو المســؤولية لفترة مؤقتــة مثلما فعل بعد 
في  زوبلديا  لويــس  الأرجنتيني  المــدرب  إقالة 
ســبتمبر/ أيلــول الماضــي. وقــال آلافيس في 
بيان: »قررنا فســخ تعاقد جاني دي بياسي بعد 
النتائج الأخيرة في الدوري الاســباني«. وتابع 
البيــان: »ســيتولى خافيير كابيو مســؤولية 
الفريــق«. وتجرع دي بياســي مــدرب منتخب 
البانيا الســابق )61 عاما( ست هزائم في ثماني 
الانتصارين  أيضا  حقق  لكنه  بالدوري  مباريات 
الوحيدين للفريق في دوري الأضواء هذا الموسم 

أمام ليفانتي واسبانيول.

فولفسبورغ يفتقد جهود لاعب 
الوسط أرنولد بسبب الإيقاف

■ فرانكفورت )ألمانيا( - د ب أ: فرض الاتحاد 
الألماني لكرة القدم عقوبة الإيقاف مباراة واحدة 
علــى ماكســيميليان أرنولد لاعب خط وســط 
فولفســبورغ، إثر طرده في مباراة الفريق أمام 
أوغســبورغ. وكان أرنولد حصــل على البطاقة 
الحمراء وطرد للخشــونة خلال المبــاراة التي 
خســرها فولفســبورغ أمام مضيفه أوغسبورغ 
2/1 الســبت الماضي في المرحلة الثالثة عشــرة 
من الدوري الألماني. وســيغيب أرنولد بذلك عن 
مونشنغلادباخ  بوروســيا  أمام  المقررة  المباراة 
يوم الأحد المقبل في المرحلة الرابعة عشــرة من 

البوندسليغا.

الاتحاد العربي لكرة القدم ينتخب 
رئيسه الجديد الشهر المقبل

■ الجزائــر - د ب أ: يعقــد الاتحــاد العربــي 
لكرة القدم جمعيتــه العمومية غيــر العادية يوم 
20 كانــون الأول/ ديســمبر المقبل فــي العاصمة 
الرياض، لانتخاب رئيس جديد خلفا  الســعودية 
للأمير تركي بن خالد بن فيصل ال سعود المستقيل. 
وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي قبلت في 
اجتماعها الأربعاء الماضي، اســتقالة الأمير تركي، 
وكلفــت الجزائــري محمــد روراوة النائب الأول 
للرئيس بمهام الرئيس حتى موعد انعقاد الجمعية 
العمومية للاتحاد لانتخــاب رئيس جديد. وقالت 
الأمانة العامــة للاتحاد العربي لكــرة القدم، يوم 
الأحد الماضي، في خطاب أرســلته إلى الاتحادات 
الأعضاء، أن جــدول اجتماع الجمعيــة العمومية 
غيــر العادية يتضمــن نقطة واحدة هــي انتخاب 
رئيس الاتحاد العربي للدورة الاستكمالية 2017 – 
2021. وأوضــح ذات المصدر أن نهاية يوم 3 كانون 
الأول/ ديســمبر المقبل، ســتكون آخر موعد لقبول 

الترشيحات .

رادار الملاعب

■ لــوزان )سويســرا( - أ ف ب: أكــد رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو ان الفيفا 
سيكون »حازما جدا« في حال التمييز او العنصرية خلال 
مونديال 2018 في روســيا، مذكرا بــأن الحكام بإمكانهم 

»إنهاء مباراة ما« في حال وقوع مثل هذه الحالات.
أو  التمييزيــة  الأعمــال  »مكافحــة  إنفانتينــو:  وقــال 
العنصريــة »هــي إحــدى أولوياتنــا العليــا«. وأضــاف: 
»ســنضمن عدم وقــوع أي حــوادث. وإذا وقعــت أعمال 
تمييزية أو عنصرية، ســيتم اســتخدام إجــراء من ثلاث 
خطوات للســماح للحكــم بوقف مباراة أو حتــى إنهائها 
وســيكون ذلك لأول مــرة خــال كأس للعالــم«. وتابع: 
»هذا النوع من الاعمال لا يمكن التســامح معه وســنكون 
حازمــن جدا في محاربته«، معربا عن أمله في »مونديال 
باللعــب النظيف على أرضية الملعــب وخارجها«. وتتكرر 
الحــوادث العنصريــة على فتــرات منتظمة فــي الملاعب 
في روســيا. في تموز/يوليــو 2015، أكد هالــك، المهاجم 
البرازيلي في زينيت الروسي، أنه ضحية العنصرية »في 
كل مباراة تقريبا في روسيا«. وتؤكد السلطات الروسية 
انهــا تواجــه هذه المشــكلة بحــزم في وقت تســتضيف 
البلاد كأس العالم من 14 حزيــران/ يونيو الى 15 تموز/

يوليو. ويناضل إنفانتينو أيضا من أجل اســتخدام تقنية 
المســاعدة بالفيديو في التحكيم هذا الصيف في روســيا 
للمــرة الأولى خــال كأس العالــم. وقال: »مــن الطبيعي 
تمامــا أنــه يمكننا فــي عــام 2018 أن نستكشــف ســبل 
مســاعدة الحكم علــى اتخاذ القرار الصحيــح«، في وقت 
تســبب أحيانا مســألة المســاعدة في التحكيــم بالفيديو 
ســخطا في مختلــف البلــدان التي تســتخدم فيها. واكد 
إنفانتينو ان قرار اســتخدام تقنية المساعدة في التحكيم 
بالفيديو »ســيتم اتخاذه في آذار/مارس المقبل«، معتبرا 

أنه »حتى الان كانت التجربة ايجابية للغاية«.

جاني انفانتينو: الفيفا سيكون »حازما جدا« حيال العنصرية خلال النهائيات 

انفانتينو خلال حديثه في المؤتمر الصحفي عن مونديال 2018

■ تونــس - د ب أ: ســيطر التعــادل الســلبي على 
كلاسيكو الكرة التونســية بين النجم الساحلي وضيفه 

الترجي، في مباراة شابتها أعمال عنف واقصاءات.
وفشل الفريقان في هز الشباك مع ندرة الفرص طوال 
المباراة المؤجلة لحســاب الجولة الخامســة من الدوري. 
وحافظ الترجي على صــادرة الترتيب برصيد 22 نقطة، 
وبقي النجم في المركز الخامس برصيد 16 نقطة. وأقصى 
حكــم المباراة لاعب النجــم الخليل بانغــورا في الدقيقة 
الأخيــرة لتعمده الخشــونة، ثم أقصى فــي الوقت بدل 

الضائــع المصري عمر مرعــي من جانب النجــم، وماهر 
الصغير مــن جانب الترجي لتبادل العنــف. وفي مباراة 
أخرى، حقق الصفاقســي فوزه الســادس على التوالي 
على حســاب ضيفه نجم المتلوي، بهدف نظيف ســجله 
فراس شواط في الدقيقة 80. وصعد الصفاقسي الى المركز 
الثاني برصيد عشــرين نقطة، بينما تجمد رصيد المتلوي 
عند النقطة 13 في المركز السادس. وكان النادي الأفريقي 
حقق فوزا مهما على حســاب ضيفه الملعب القابســي 1/

صفر. ويدين الأفريقي بالفضل في هذا الفوز للاعبه علي 

العابد، الذي ســجل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة، 
17 ليمنــح بذلك دفعــة معنية لفريقه الــذي يعيش أزمة 
خانقة منذ أســابيع. ورفع الأفريقي رصيده إلى 10 نقاط 
في المركز 11 من سبع مباريات خاضها حتى الآن، وتنقصه 
أربع مباريات مؤجلة، فيما توقف رصيد الملعب القابســي 
عنــد 12 نقطة في المركز العاشــر. وكانــت إدارة النادي 
أعلنت قبل المبــاراة التخلي عن المــدرب الايطالي ماركو 

سيميوني لسوء النتائج.

النجم السحلي والترجي يتعادلان سلبا 

■ القاهــرة - الأناضول: حقق فريــق الرجاء، فوزه 
الأول هذا الموســم في الدوري المصري الممتــاز. وانتظر 
الرجاء حتى الجولة الحادية عشرة، ليتغلب على مضيفه 
بتروجت بهــدف دون رد. وأحرز هــدف اللقاء الوحيد، 

أحمد حمبوزو فــي الدقيقة 52. وبهــذه النتيجة، تجمد 
رصيد بتروجت عند 13 نقطة فــي المركز الثامن، وارتقى 
الرجاء للمركز الســابع عشــر برصيد 5 نقاط. ويتصدر 
المســابقة فريق الإســماعيلي برصيد 23 نقطــة. وتقام 

مباراتان بنفــس الجولة تجمع طلائع الجيش مع النصر، 
والزمالك مــع مصر المقاصــة. ويعد الأهلــي أكثر الفرق 
تتويجًا بالدوري بإجمالي 39 مرة، يليه الزمالك بإجمالي 

12 لقبا.

الرجاء يحقق انتصاره الأول بعد 11 جولة

الكشف عن التشكيلة
 المثالية لدوري أبطال آسيا

■ كوالالمبور - الأناضول: كشــف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن 
التشــكيلة المثالية للموســم المنتهي 2016-2017 لبطولــة دوري أبطال 

آسيا.
ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة، فإن القائمة ضمت لحراسة المرمى 
ياســر المســيليم )أهلي جدة الســعودي(. وفي الدفاع محمد البريك 
وأسامة هوساوي )الهلال السعودي(، وفينغ إكسياوتنغ )غوانتشو 
إيفرغراند الصيني(، وحسين ماهيني )بيرسبوليس الإيراني(. وفي 
خط الوسط: عمر عبدالرحمن )العين الإماراتي(، والثنائي البرازيلي 
باولينيو وآلان كارفاليو )غوانتشو إيفرغراند الصيني(، والبرازيلي 
كارلوس إدواردو )الهلال الســعودي(. وفي الهجوم: الســوري عمر 
خريبين )الهلال الســعودي(، والبرازيلي هالك )شــنغهاي ســيبغ 
الصيني(. وتــوّج أوراوا ريد دايموندز اليابانــي بلقب دوري أبطال 
آســيا للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على ضيفه الهلال بهدف 
نظيف في إياب النهائي القاري، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 

الإيجابي بهدف لكل منهما.

نــادي  تأهــل  أ:  ب  د   - )البرازيــل(  تشــابيكو   ■
تشابيكوينســي البرازيلي إلى بطولة كأس سودامريكانا 
2018 بعد تغلبه على مضيفه باهيا بهدف نظيف في المرحلة 

الـ37 من بطولة الدوري البرازيلي.
واحتفت جماهير مدينة تشابيكو البرازيلية بتأهل نادي 
مدينتها إلى كأس سودامريكانا، إلا أن فرحتهم بهذا الإنجاز 
لم تطغ على مــرارة حزنهم في الذكرى الســنوية الأولى 
للفاجعة الجوية التي ألمت بفريق النادي الكروي في العام 
الماضي. ومنح الهدف الذي ســجله ويلنغتون باوليســتا 
في شــباك باهيا بطاقة التأهل لتشابيكوينسي إلى كأس 
واحتفلت  التوالــي.  على  الرابعــة  للمرة  ســودامريكانا 
البرازيلية  المدينة  جماهير تشابيكوينســي داخل حانات 

بهــذا الانتصار الثمين على اســتحياء، حيــث أن الجميع 
داخل تشــابيكو مهتمون بإحياء ذكــرى ضحايا الكارثة 
الجوية التي وقعت في العام الماضــي. وقال أحد جماهير 
تشابيكوينســي: »هذا الفريق تم تكوينه من الصفر ولهذا 
فإن كل ما حققه كان مســتحقا بكل تأكيــدا نظرا للظروف 
التي مر بها«. واضاف: »هذا الأسبوع حزين للغاية وشديد 
التوتر أيضا بالنســبة للمدينة، ولذلــك يمكننا أن نضحك 
قليلا وأن ندرك خلال تذكرنــا للضحايا أنه بإمكاننا أيضا 
أن نحتفــل بنجاح النــادي، هذا مهم للغايــة«. وأضاف: 
»غالبية اللاعبين الحاليين يتمتعون بالإخلاص والجدية، 
لقد أظهروا قوتهم في اللحظة العصيبة ولكنهم في النهاية 
معارين وليســوا من تشابيكوينسي، الفريق السابق كان 

كتلــة واحدة صلبة، ولهذا كان ناجحا للغاية«. وســقطت 
طائرة تشابيكوينسي، الذي كان في طريقه لملاقاة أتلتيكو 
ناســيونال الكولومبي فــي ذهاب نهائي ســودامريكانا، 
قبيل هبوطها فــي مطار مدينة مديين الكولومبية بســبب 
نقص الوقود. وفقد النادي جزءا كبيرا من فريقه الكروي، 
حيث لقى 19 لاعبا حتفهــم، فيما نجا ثلاثة منهم فقط، هذا 
بالإضافة إلى مقتل الجهاز الفني بالكامل وبعض من أعضاء 
مجلس إدارة النادي. وأعلن تشابيكوينسي في ذلك العام 
بطلا لكأس سودامريكانا تكريما لأرواح الضحايا. وداخل 
إحدى حانات المدينة البرازيلية قال مشــجع أخر: »أعياد 
الميلاد في العام الماضي كانت حزينة للغاية، وفي هذا العام 
ســتكون كذلك أيضا ولكن يجب أن ينظر إلى التأهل على 

إنه إنجاز كبير«. واستطرد المشجع قائلا: »تشابيكوينسي 
قوي جدا، دعنا نقول هذا بشكل أفضل، البرازيلي قوي، ما 
حدث كان فظيعا بالنســبة لنا وللعالم، في البرازيل نذكر 
28 نوفمبر كما يتذكرون في الولايات المتحدة الحادي عشر 
من ســبتمبر، ولكن الحياة تســتمر، الصدمة ستكون أقل 
شــدة مع الوقت«. ويعد تشابيكوينســي فريق صغير من 
الناحية التاريخية، فقد كان يلعب ضمن البطولة الإقليمية 
في ولاية ســانت كاتارينا البرازيلية، كما كان لا يشــارك 
في أي بطــولات كبيرة. بيــد أنه في الســنوات الأخيرة 
بدأ يتطور من الناحيتين الهيكلية والمؤسســية ليظهر في 
البطولات الدوليــة الكبرى، الأمر الذي أصبح عادة تقريبا 

لهذا الفريق.

في ذكرى الفاجعة الجوية 

جماهير تشابيكوينسي تحتفل بالتأهل لسود أمريكانا على استحياء 

أنطونــي  كارل  أحــرز  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
تاونــز 32 نقطة واســتحوذ على 12 كــرة مرتدة ليقود 
مينيســوتا تيمبروولفز للفــوز 119-108 على فينكس 
صنز في دوري كرة الســلة الأمريكي للمحترفين الليلة 

قبل الماضية.
وحقــق تاونز رقمــا مزدوجا للمرة 16 هذا الموســم 
كمــا ســجل جيمــي باتلــر 25 نقطــة وأضــاف آندرو 
ويغينز 21 نقطة بينها أربع تصويبات ثلاثية. وخســر 
تيمبروولفــز ثلاث مــن مبارياته الأربع الســابقة لكنه 
يســتمتع حاليا بأفضل بداية موسم منذ 2006-2005 
عندما حقــق أيضا 12 انتصــارا مقابل ثمانــي هزائم. 
وفــاز ميامي هيت 100-93 على شــيكاغو بولز محققا 
انتصاره الثالث على التوالي بفضل 24 نقطة من غوران 
دراغيتــش بينها 14 فــي الربع الأخير. وســجل ديمار 
كارول 24 نقطــة وتريفــور بوكــر 16 نقطة واســتحوذ 
على 11 كرة مرتدة ليتغلب بروكلين نيتس 98-88 على 

ممفيس غريزليز.

دوري السلة الأمريكي

تاونز يقود تيمبروولفز 
للفوز على صنز 

■ ليل )فرنسا( - رويترز: أحرزت فرنسا لقب كأس ديفيز للتنس لفرق 
الرجــال للمرة العاشــرة بعدما فاز لوكا بــوي 6-3 و6-1 و6-صفر على 
ستيف دارسيس في المباراة الخامســة والحاسمة أمام جارتها بلجيكا في 

النهائي.
ولم يتعرض بوي لأي تهديد في المباراة الحاسمة بعدما منح ديفيد غوفين 
التعادل 2-2 لبلجيكا بعد فوزه في مباراة للفردي في اليوم ذاته أيضا. ومع 
ذلك كانت الأفضلية لفرنســا التي فازت بواســطة جو ويلفريد تسونغا في 
مباراة الفردي يوم الجمعة الماضي وريشــار جاسكيه وبيير أوغ ايربير في 
منافسات الزوجي. وتفوقت فرنسا صاحبة الأرض 3-2 على بلجيكا لتحرز 
اللقب لأول مرة منذ تفوقها على أستراليا في 2001 قبل خسارتها في النهائي 
ثلاث مرات أعوام 2002 و2010 و2014. وواصلت بلجيكا غيابها عن الألقاب 
حيث خسرت ثلاث مواجهات نهائية عقب الهزيمة في 1904 و2015. واحتفل 
يانيك نواه، آخر فرنســي يتوج ببطولة كبرى، بلقبه الثالث ككابتن لفرنسا 
عقب قيادة بلاده للانتصار في 1991 و1996. وقال نواه: »إنه انتصار حلمنا 
به كثيرا. هذا فريق واحد. كانت مواجهة صعبة أمام فريق جيد. لوكا خاض 
مباراة نهائية رائعة«. ومنح غوفين التقدم للضيوف 1-صفر عقب انتصاره 
على بــوي في افتتاح مباريات الفردي قبل أن يتعادل تســونغا بالفوز على 
دارسيس يوم الجمعة وانتصر الفائزان بثلاث مجموعات متتالية. وتقدمت 
فرنســا بفضل الزوجي المؤلف من جاســكيه وإيربيــر بتفوقهما على روبن 
بيملمانــز ويوريس دي لــوري في أربع مجموعات. وتفــوق غوفين مجددا 
وأدرك التعادل 2-2 لبلجيكا اليوم بفوزه على تســونجا 7-6 و6-3 و2-6 
ليفرض مواجهة فاصلة بين الفريقين حســمها بوي. وقــال بوي: »لا يوجد 
أكثر روعة من الفوز كفريق أمام أصدقائي وعائلتي. الآن سنحتفل ونستمتع 

بالانتصار«.

فرنسا تهزم بلجيكا وتحرز اللقب للمرة العاشرة

الدوري التونسي

مونديال 2018

لاعبو المنتخب الفرنسي يحتفلون عقب قوزهم باللقب للمرة العاشرة 

■ أبوظبي - د ب أ: أكد السائق الألماني 
المعتــزل نيكــو روزبيــرغ، الفائــز بلقب 
بطولــة العالم لســباقات الجائزة الكبرى 
لفورمــولا-1 في العام الماضــي، أن زميله 
البريطاني  مرســيدس،  فريق  في  السابق 
لويس هاميلتون يفكر في إمكانية الاعتزال.

وقال روزبيرغ خلال حضوره منافسات 
ســباق أبوظبــي للجائزة الكبــرى، أخر 
»لقد  الماضي:  الاحد  يوم  الموســم  سباقات 
لمح هذا العــام إلى رغبته في عدم الســفر 

باســتمرار، ولم يكــن ليلمح لهــذا إذا لم 
الأمر )الاعتــزال(«. وتوج  فــي  يكن يفكر 
هاميلتون هذا العــام بلقبه العالمي الرابع، 
كمــا يمتــد تعاقده مــع مرســيدس حتى 
نهايــة 2018. وتزامل الســائق البريطاني 
مــع روزبيرغ في مرســيدس فــي الفترة 
ما بين عامــي 2013 و2016 حتــى اعتزال 
وتنامت  الماضي.  العام  في  الألماني  السائق 
الشــائعات في الأســابيع الأخيــرة حول 
مع  لتعاقده  هاميلتــون  تمديــد  إمكانيــة 

مرســيدس، ولكن في الوقت نفســه ثارت 
تكهنات أخرى حــول اعتزاله. ويكمل بطل 
العالــم أربع مرات، الذي بدأ مشــواره مع 
فورمولا-1 في 2007، فــي كانون الثاني/ 
يناير المقبل عامه الثالــث والثلاثين. وقال 
هاميلتون بعد سباق أبوظبي، الذي شارك 
فيــه بعد أن حســم لقب البطولــة مبكرا: 
»مع مرور هذه المواســم الطويلة ســيكون 
مــن الصعب والشــاق الحفــاظ على لقب 

فورمولا-1 في كل مرة«.

فورمولا-1

نيكو روزبيرغ يتنبأ باعتزال هاميلتون قريبا
■ أبو ظبي - د ب أ: أكد السائق البرازيلي فيليبي ماسا، 
الذي وضع نهاية لمســيرته في ســباقات الجائزة الكبرى 
لبطولة العالم لفورمولا-1 باشتراكه يوم الأحد الماضي في 
سباق أبو ظبي، أنه فخور بمشواره الذي امتد إلى 16 عاما 

في البطولة الأكبر في عالم المحركات.
وقال ماسا )36 عاما(، الذي أنهى سباق الأحد في المركز 
العاشر: »إنه شــعور رائع، يمكنني القول أنني فخور بكل 
ما حصدتــه، فخور بالأعــوام الـ16 وبجميع الســباقات 
المذهلة وبالأشــخاص الكبيرة التي عرفتهــا في البطولة 
التي نافســت فيها أفضل ســائقين في العالــم«. وأضاف: 

»لكي أكون صادقــا، أنا محظوظ بالحصــول على كل هذا 
في حياتي، وأتقدم بالشكر أيضا لعائلتي وللرب على هذه 
الفرص الرائعة«. وكان السائق البرازيلي قد أعلن اعتزاله 
قبل عام ولكنه قرر بعد ذلك الاســتمرار لموسم إضافي، بعد 
رحيل زميله في فريق ويليامز، الفنلندي فالتيري بوتاس، 
إلى فريق مرســيدس ليحل بديلا للألماني نيكو روزبيرغ، 
الذي اعتزل مؤخرا. ورحل ماســا عــن فورمولا-1 بعد 16 
عاما قضاها فيها مع فرق ساوبر وفيراري وويليامز. وكان 
أبرز إنجازات ماســا هو فوزه بلقــب وصافة البطولة عام 

2008 مع فيراري.

فيليبي ماسا: أشعر بالفخر
 بعد 16عاما قضيتها في السباقات

الدوري المصري

كأس ديفيز للتنس 
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تسفيا غرينفيلد

■ قبل نحو أسبوع دعا الرئيس الروسي بوتين 
بشار الأسد، وبعد ذلك الرئيسين الإيراني والتركي 
إلى مدينة سوتشي لإبلاغهم ماذا ستكون ترتيبات 
الحكم في ســورية. الاســتنتاج كما يبــدو هو أن 
دونالد ترامب يواصل سياسة سلفه ويترك الشرق 
الأوسط و«مصالح إسرائيل« لتعسف بوتين. ولكن 
أحداثا وقعــت مؤخرا تظهر إمكانيــة أخرى  ـ  أن 
هناك الآن انعطافة سياســية دُولية هي الأهم منذ 

الحرب الباردة.
ترامب وبوتين يتصرفان كأنهما يقسمان مناطق 
أيديولوجية، بل  ســيطرتهما. ليس وفقا لخطوط 
حســب مصالح اقتصاديــة فقط. ترامــب كما هو 
معروف، يعتبر نفســه قبل كل شــيء رجل أعمال. 
فمنذ المناظرات العلنية مع هيــاري كلينتون قال 
إنه يســعى إلى إقامة علاقات جيدة مع بوتين، ولم 
يتعامل أحد بجدية مع ذلــك. لقد اعتقد الجميع أن 
ترامب يشير بذلك إلى تدخل روسيا في الانتخابات 
فــي مصلحته. ولكن يبدو أنــه كان يقصد أكثر من 

ذلك بقليل.
إذا كانــت روســيا تســتطيع أن تكســب من 
الاســتثمارات الضخمــة في ســورية فــي فترة 
إعادة الإعمار، فإن الولايات المتحدة تســتطيع أن 
تكســب من الاســتثمارات الضخمة في السعودية 
المنــوي إعــادة بنائها في ظــل حكم ولــي العهد 
محمد بن ســلمان. ولكن الصفقة الإجمالية تحتاج 
إلى تغييــر في الشــرق الأوســط. ولأن الصفقة 
الإجمالية تقتضــي هذا التغيير فقــد أعلن ترامب 
فجأة أنه ســيؤيد ويدفع إلى عقد اتفاق سلام بين 
إســرائيل والفلســطينيين. خطوته الثانية كانت 
في الســعودية. فبعد الزيــارة التي أغــدق فيها 
الاحترام على الملك ســلمان تبين أن محمد الشاب، 
ابن الملك، قد تم تعيينه حاكمًا فعليًا، وأنه قرر بناء 
الســعودية الحديثة وشــن الحرب ضد مؤامرات 
إيران ووكلائها في المنطقة. وفي الوقت نفسه هدد 
ترامب بصورة موازية بإلغــاء الاتفاق مع إيران. 

المرحلة المقبلة في الخطة كانــت مرتبطة كما يبدو 
بإقصاء رئيس الحكومة اللبناني ســعد الحريري 
عن منصبه، وإعلان ابن سلمان أن لبنان لن يسمح 
له بالتعاون مع حزب الله )هكذا تبين أن ترامب هو 

الرجل الصحيح في المكان الصحيح(.
يبدو أن الخطــوات المقبلة فــي الخطة تحتاج 
إلى تدخل إســرائيل. برغم أن روسيا تعهدت كما 
يبدو بأن تصد بدرجــة معينة إيران )وربما كوريا 
الشــمالية أيضــا(، لذلــك تم عقد لقاء سوشــي، 
الســعودية لا تثــق بذلــك وتفضــل التحالف مع 
إسرائيل المهددة بصورة مباشرة مثلها. هكذا تبين 
فجأة أن رئيــس الأركان أجرى مقابلــة مع موقع 
سعودي على الإنترنت وأعلن أن إسرائيل مستعدة 
للتعاون مع الــدول العربية المعتدلة. ويتبين أيضا 
لِمَ أصبح الاتفاق مع الفلســطينيين أمرا ملحا على 
جدول أعمــال ترامــب: الســعودية لا يمكنها كما 
يبدو عقد تحالف مع إســرائيل من دون حل معقول 

للقضية الفلسطينية. ولأن إسرائيل سترفض منح 
الفلسطينيين كلهم حقوقا كاملة فيها، فقد بقي فقط 

حل الدولتين لشعبين بهذه الصيغة أو تلك.
هذا ما يمكن أن يحدث في المســتقبل كما يبدو. 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية يمكنهما الاحتجاج 
على ذلك. ولكن لا يوجد ولــن يكون لهما أي بديل 
آخر. الســعودية )وبعدها العــراق( هي في هذه 
الأثناء فرصة تجارية مهمة جدا بالنســبة لترامب 
والاقتصــاد الأمريكي، حيث لن يســمح لبنيامين 
نتنياهو ونفتالي بينيت أو محمود عباس إفشــال 
الخطة، وروسيا ستتعاون إذا تم تحقيق مصالحها. 
والصغط في الشــمال سيســتمر إلــى حين تفهم 
إســرائيل الرســالة. إن من لا يؤمنون بأن ترامب 
يســتطيع التخطيط لعمليات طويلة المدى كهذه  ـ  

يفوتون فرصة رؤية التاريخ في تشكله.

هآرتس  2017/11/27

ترامب يتعامل مع الوضع في الشرق الأوسط فرصة تجارية تاريخية

التاريخ في تشكيلة جديدة
اوري سفير

■ يُحتمل أن تجري في الســعودية في أيامنا 
الدراما السياســية الأهــم منذ الربيــع العربي؛ 
مثابة ربيع سعودي قســري من فوق. من المتوقع 
للســعودية قريبا أن يعين ملك جديد، ولي العهد 
محمد بن ســلمان. هو ابن 32، وزير دفاع بدأ في 
الفاســدين  عملية تطهير الأمراء ورجال الأعمال 
الذين يعارضون كل إصلاح في الدولة الإسلامية 
المحافظــة. لقد برز ابن ســلمان في زمــن زيارة 
الرئيــس ترامب إلى الرياض. كمــا قاد الصفقات 
الكبــرى الاقتصادية والأمنية التــي عقدها صهر 
ترامب، جارد كوشــنير، الذي يبــدو أنه تصادق 

معه.
ابن ســلمان معروف أيضا كمن يؤيد الإسلام 
التوسع لدى  المعتدل. فهو يعارض بشــدة ميول 
إيرانية في ســورية،  الإســام الأصولي بإدارة 
في لبنان وفــي اليمن. له مصلحة في عقد تحالف 
مناهض لإيران في المنطقة، بقيادة أمريكية. وفوق 
كل شيء يتبنى الســير بالسعودية إلى الاقتصاد 
الحديث على أســاس التكنولوجيا المتطورة، بدلا 
من التعلــق باحتياط النفط المتقلــص. كما يعمل 
ابن ســلمان على خطة »رؤيا السعودية 2030«  ـ  
إقامة مدينة كبرى خارج الرياض، تشــكل المركز 
التكنولوجي المتطور لــدول الخليج. كما أن ولي 
العهد الشــاب ســمح لأول مرة للنســاء بقيادة 
الســيارات في المملكة ويعتزم تعيــن وزيرة في 

حكومته.
مصلحة  والسعودية  لإسرائيل  توجد  سطحيا 
في خلق شــرق أوســط برغماتي أكثر، معارض 
للإرهــاب الإيرانــي، منطقــة تشــجع التقــدم 
التكنولوجي والعلمي، ومنفتح اجتماعية وقيميا 
على المســاواة. هذا شــوط طويل، ولكنه فرصة 
أمام إســرائيل. الســعودية معنية على ما يبدو 
بالتعاون مع إســرائيل في مجالات الاستخبارات 

والتكنولوجيا. وتبدو هــذه أغلب الظن الخلفية 
للمقابلة التي منحها مؤخرا رئيس الأركان جادي 
آيزنكوت للموقع الســعودي وأثار أصداء عديدة 
في أرجاء العالم بشــكل عام وفي العالم العربي 

بشكل خاص.
وحتى ترامب فهم هذه الفرصة، إذ أن التمويل 
وفريق  الرئيس  فإن  وعليه  يناجيه؛  الســعودي 
يبلورون  الأبيض  البيت  في  الســلمية  المســيرة 
الآن سلســلة من الأفــكار للتقدم فــي محادثات 
الســام بين إســرائيل والســلطة الفلسطينية. 
والشــرط الضروري لتحقيق المصالح المشــتركة 
بين إسرائيل والسعودية هو التقدم الحقيقي نحو 
حــل الدولتين. فلا يمكن لأي زعيم عربي أن يتقدم 
في العلاقات الطبيعية مع إسرائيل طالما تواصلت 

السيطرة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
يقف أمــام نتنياهــو الآن حســم واضح: أن 

وبالتالي  السياســي  الوضع  في  الجمود  يواصل 
يواصل المس بمكانة إسرائيل في العالم وتفويت 
الفرصــة المؤاتية لمــرة واحــدة، أو التعاون مع 
الســعودية، مصــر والأردن، بقيــادة الولايات 
المتحدة ضد إيران وإرهــاب حزب الله، وبالمقابل 
إطلاق محادثــات على حل الدولتــن مع القيادة 
الفلسطينية على أســاس المبادرة السعودية من 
عام 2002؛ أو بكلمات أخــرى: التعاون الإقليمي 
ضــد إيــران والإرهــاب أو اســتمرار مشــروع 
الاســتيطان مع نفتالي بينيــت. لا يوجد طريق 

ثالث.
إن المعارضة التي في الوســط  ـ  اليسار ملزمة 
بأن تضع مثل هذا الخيار أمــام نتنياهو، بدلا من 

حفلة الأقنعة اليمينية ليئير لبيد وآفي غباي.
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الدراما السياسية في السعودية تجسد الحسم الواضح الذي على إسرائيل أن تقف إزاءه

لا يوجد طريق ثالث

صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي والعاهل السعودي يؤديان رقصة السيف في الرياض صورة لقاء سوتشي بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران

 شمعون شيفر

■ في نهاية الأســبوع ادّعى اللــواء احتياط عميرام 
لفين أن إســرائيل ملزمة بأن تطالب في كل تسوية تتعلق 
بترســيم الحدود الســورية، مع نهاية الحــرب الأهلية 
هناك أن يعترف زعماء روســيا، إيران وتركيا بالسيادة 

الإسرائيلية على هضبة الجولان.
 وأعرب لفين عن خيبة أمله من أن إســرائيل لم تشارك 
في الحرب في ســورية وشــرح بأن هذا هو السبب الذي 
سيجعل من الصعب علينا الحصول على قسم من الغنيمة 

التي يبحث فيها بوتين، روحاني واردوغان.
لفين، فيمــا يتعلق بقضيتنا، هــو مثابة صدى مضخم 
لمفاهيم مصدرها في العقول الأمنية والمسؤولين السابقين 
في أســرة الاســتخبارات، التي في أفضــل الأحوال هي 
هذيان وفي الحالة الأقل تشهد على أنهم لم يتعلموا شيئا 
ولم يســتخلصوا الدروس من مصائب ســنوات الغرق 
في لبنــان مــن 1982 والتحالفات المجنونة مــع الكتائب 

المسيحية في دولة الأرْز.
إن أصحــاب القرار عندنا، يقال هذا ثناءً على نتنياهو، 
اتخذوا جانب الحذر في أثناء ســنوات الحرب الأهلية في 
ســورية ورفضوا الاســتجابة للطلبات من جانب قوات 
الثوار. لا التدريب ولا وســائل القتــال، قيل للمتوجهين. 
واكتفت إسرائيل بمنح علاج طبي لآلاف الذين أصيبوا في 
الحرب ورسمت سلســلة من الخطوط الحمر الرامية إلى 
حماية مصالحها الأمنية. والآن يأتــي الخبراء في طرفنا 
ويشــيرون إلى تغيب الأمريكيين عن طاولة الرمال التي 
ترسم عليها خريطة المصالح في المنطقة. وفضلا عن ذلك، 
بزعمهم أصبح بوتين رب البيت في الشرق الأوسط، فيما 

رب بيتنا، الرئيس ترامب، ليس في اللعبة.
 غير أنه مــن المجــدي أن نذكر من نســي أن الروس، 
بعد ســنوات طوال من الغرق في الوحل في أفغانستان، 
خرجوا من هنــاك مع الذيل بين الســاقين، بحيث أنه من 

الســابق لأوانه جدًا إعلان أن بوتين من شــأنه أن يبقى 
المنتصر بلا منازع في ألعاب الدوري مع تركيا وإيران.

أحد لا يمكنه أن يضمن أن التسويات التي يتفق  عليها 
حول ســورية ســتصمد. فكل عوامل التفجيــر تبقى في 

الميدان: الإسلام المتطرف، الأكراد، الكراهية بين العلويين 
والأكثرية السنّية في سورية. وإذا ما سمحتم لي أن أكون 
متهكما، فسأسأل ماذا حصل في لقاءات »التنسيق« التي لا 
تنتهي والتي تباهى نتنياهو بها كلما سارع إلى سوشي أو 

موسكو للقاء بوتين. فمن كثرة »التنسيق« نجد الإيرانيين 
وفروعهم يقتربون من الحدود في هضبة الجولان.

لقد بــات مكتظًا فــي الســاحة الأقرب إلــى حدودنا 
الشــمالية. بوتين، كمــا يمكن الافتراض، مــن دون صلة 

بالتهديــدات التي يطلقهــا نتنياهو وليبرمان، ســيلجم 
الإيرانيــن ولن يســمح لهم بحرية عمل ضــدَّ أهداف في 
إسرائيل. غير أنه لا يمكن لأي تنسيق أن يمنع في المستقبل 
مواقع خلل، من شأنها بسهولة أن تتدهور إلى اشتعال لم 
يقصده أي طــرف. ولمن يتهجم علــى الأمريكيين بدعوى 
أنهم انســحبوا من المنطقة وتركــوا المنصة لبوتين، فإني 
أقترح مشاهدة المسلسل الذي يبث على الكوابل عن حرب 
فيتنــام. يتبين أن الولايات المتحدة لم تشــف من المعركة 
التي جلبت 58 ألف قتيل من بين جنودها وأحدثت شروخا 
عميقة في المجتمع الأمريكي. فالقيم الأســاس التي تربط 

الأمة في كيان واحد متنوعة قد دمرت. 
وإذا أضفنا غلى ذلك الشــرخ الأمريكــي الداخلي بعد 
حرب العراق في 2003، سنفهم لِمَ لم تسارع إدارتا أوباما 

وترامب إلى إدخال أيديهما في اللّجة المتلظيّة حولنا.
ومع ذلــك، محظــور أن ننســى: أمريكا تبقــى القوة 
العظمــى الأهم في العالــم، وحتى لو لم يكــن مندوبوها 
يجلســون ويحطمون الرأس ليقرروا ماذا سيكون مصير 
جبهة النصرة أو كل تنظيم آخر يحاول إسقاط الاسد، فإن 
الولايات المتحدة موجودة في وعي كل من يرغب في المس 
بإســرائيل. في يوم الأمر، مثلما حصل في الماضي، ستقف 

إلى جانبنا.
من يواصــل عندنــا المطالبــة باعتــراف دولي بضم 
هضبة الجولان ســيتبين أن مدراء إعادة تقسيم سورية 
سيمارســون علينــا الضغوط للوصول إلى تســوية في 

إطارها تنسحب إسرائيل إلى حدود 1967.
 إذا كنتم تريدون أن تواصلوا التمتع بالمشهد الطبيعي 
وبالأكواخ الســياحية في الجولان؟ اسكتوا وركزوا على 
الأمر الأساس: حماية مواطني إسرائيل من عشرات آلاف 
الصواريخ التي يعدها حزب الله لنا. صاروخ موجه إلينا 
في المعركة الأولى، من شــبه المؤكد أنه سيطلق في المعركة 

الثالثة.
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ها »حزب الله« لنا يجب  حماية مواطني إسرائيل من عشرات آلاف الصواريخ التي يُعدُّ

تقاسم الغنيمة السورية

عرض عسكري لعناصر من حزب الله اللبناني

ع الحقيقة تفسيرات وتبريرات العمليات الإرهابية التي يقدمها المحللون والخبراء تُضيِّ

الجهاد يضرب مرة أخرى... الذبح لغرض الذبح
بن  ـ  درور يميني

■ كانت هذه العملية الأكبر منــذ عمليات التفجير 
فــي الولايات المتحــدة قبل 16 ســنة. 306 مغدورين. 
يمكن الافتــراض أن عملية مع 30 مغدورا في أية مدينة 
في أوروبا كانت ستحظى بتغطية إعلامية عالمية أوسع 
بكثير. لأنه عندما يذبح المسلمون المسلمين  ـ  فإن تأثر 
العالم أقــل بكثير. وما هو أخطر هو أنــه فور المذبحة 
ظهــرت التفســيرات: الحكــم المصري، هكذا حســب 
المحللين، ظلم البدو في سيناء. يا لهم من مساكين. وهم 

بالاجمال يردون.
فليعذرني الخبراء والمحللون على أنواعهم، ولكنهم 
تزحلقوا علــى العقل. هل أنتم جديــون؟ أهذه ذريعة 
لذبح إجرامي بهذا القدر؟ أهذا ســبب لإطلاق النار عن 
عمد بِنيّة مبيتة ضد الرضع، النساء، الأطفال، الشيوخ  
ـ  مئات الأبرياء؟ ظلم ســلطوي، حتى على فرض أنه 
كان ظلم، أهو الســبب؟ فكل خطيئــة المغدورين كانت 

أنهم كانوا هناك، في مدى تناول أيدي الجهاديين.
يروون لنــا أيضــا أن الحديث يدور عن مســجد 
يعود إلى التيار الصوفي. وهــذا أيضا يصبح ذريعة. 
أين العلاقة؟ في الإســام توجد الكثيــر من التيارات. 
الصوفيون هم ســنّة. وكثير من أولئــك الذين يأتون 
للصلاة في المســاجد الصوفية لا ينتمــون إلى التيار 
الصوفي. أهذا هو الســبب؟ فقبل أسبوع فقط قتل 58 
شخصًا في مدينة موبي في نيجيريا. هذا حصل داخل 

مسجد سنّي  ـ  لا شيعي ولا صوفي.
الجهــاد لا يحتــاج إلــى أيــة ذريعــة. فالمبررات 
والتفســيرات التــي يقدمها المحللــون والخبراء على 
أنواعهم هي سخف. فهي تُخصي الحقيقة. لأنه بقدر ما 
هو ممكن متابعة الإرهاب الجهادي، فإن أكثر من 95 من 
مئة من الضحايا هم مسلمون، وقرابة 70 من مئة منهم 
سنّة يُقتلون على أيدي ســنّة. هكذا بحيث أن الحقيقة 
المــرة هي أنــه في داخل الإســام نمــا ورم متوحش 
الإجــرام هو عمله. حســن البنا، مؤســس »الإخوان 
المســلمين« صاغ منذ 1938 الأيديولوجيا في مقال حمل 

عنوان »صناعة الموت«.
لا، هذا ليس صراعا ضــد الكفار. العكس بالضبط. 
عمليــا، كلما أصبح المجتمــع أكثر تزمتــا، هكذا يرتفع 
مســتوى الضحايا في ذاك المجتمع. ففي المناطق التي 
يعمل فيها الجهاد في شــمال نيجيريا فرضت منذ الآن 
قوانين الشــريعة. الطالبان يقتلون جموع المســلمين 
الســنّة برغم أنهم لم يخطئوا ولم يظلموا ولم يكفروا. 
بل أصبحــوا أكثر تزمتا. انتحاريــو الطالبان تفجروا 

المرة تلو الأخرى في اســواق تعج في المناطق المأهولة 
بالسنّة. معظم الضحايا كانوا أطفالا ونساء محجبات.
هناك جماعات مظلومــة أخرى في العالم. ألا يوجد 
أفريقيا؟ يوجــد بالتأكيد.  مســيحيون مظلومون في 
والســود أليســوا مظلومــن؟ وغريب، أيــا من هذه 
الجماعات لم يقم من داخلهــا تيار يعنى بالقتل المنظم 

والعالمي. لا توجد خلايا جهاد من الغجر ولا من السود. 
واليهود لم يخرجوا في حملة ثأر لا تنقطع ضد الألمان.

أمــا الجهاديــون، بالمقابــل، فتوجهوا إلــى القتل 
وينالون علاقــات عامة تتراوح في المجــال الذي بين 
التفسيرات في الحالة الســيئة والتبريرات في الحالة 
الأســوأ. هذا يبدأ بأولئك الذين يشــرحون أن هذا هو 

رد على الظلم، ويشــتد لدى أولئك الذين يشرحون أن 
هذا هو ذنب الغرب الذي لا يتعامل على نحو جميل مع 
الشرق. هذا مرض يعشعش لدى قسم من دوائر التقدم 

الذين أصبحوا حلفاء للجهاد.
تجــب معاقبــة الســويديين علــى تدخلهــم في 
أفغانســتان، كتب المخــرب الانتحــاري، تيمور عبد 

الوهــاب، الــذي حــاول تنفيــذ عمليــة جماعية في 
ســتوكهولم. هيننغ مانكل، الكاتب السويدي الشهير، 
أجابه في مقال أساســه الاتهام الذاتي. الغرب مجرم. 
الجهاد يرد فقط. كما أن هذه كانت هي الريح التي تهب 
من ردود الفعل الثقافيــة العديدة في أعقاب العمليات 
التفجيرية في الولايات المتحدة. هــم يضربوننا، كما 

شرحوا، لأننا لســنا على ما يرام. عفوا؟ فالغرب آذى 
الســود، اليهود، الغجر، ولم تقم من داخلهم جماعات 
من المجرمين. هؤلاء »الخبراء« أسرى جدا في النظريات 
ما بعد الاستعمارية، والذين بات من الصعب تشويش 

عقولهم بالحقائق.
أما درة التاج في الســخافة فتعود إلى ميكو بيلد، 
إسرائيلي سابق، ابن اللواء ماتي بيلد، الذي ادعى أن 
»العملية في ســيناء هي نتيجة التعاون الإجرامي بين 
السيســي وإسرائيل«. المشكلة هي أن بيلد هو محاضر 
مطلوب في محافل محترمة. وهكــذا فإن »التقدميين« 
ســيواصلون الشــروحات التــي ليس فيها شــيء، 

والمسلمون سيواصلون دفع الثمن.
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التعرض للسيسي يُعتبر أمرا خطيرا الآن في مصر في الوقت الذي يتجند فيه  الشعب كله لتأييد النظام

رئيس للجميع وفوق الانتقاد
تسفي برئيل

■ المذبحة في مســجد الروضة في شــمال سيناء أثارت كما هو 
متوقع عاصفة في الشــبكات الاجتماعيــة في مصر. ولكن إذا كانت 
تعليقات لاذعة ضد داعش وصرخات أعضاء البرلمان لســن قوانين 
صارمــة على الفور، بحيث »تســاعد قوات الأمن علــى فرض النظام 
ومحاربة الإرهاب«، وكأن غياب القانون هو الذي يكبح هذه الحرب 
غير النهائية. وإضافة إلى ذلك كله تسمع ايضا انتقادات كثيرة ضد 
الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي، ولكن الانتقــادات هي أمر 
خطير في الأيام التي يتجند فيها  »الشعب كله« لتأييد النظام ويقوم 
بالبكاء على موت الـ 305 أشــخاص من البدو. هكذا فهمت الدكتورة 

باسمة مصطفى، المحاضرة في كلية العلوم في جامعة القاهرة.
في يوم السبت اســتدعيت مصطفى إلى التحقيق، وحتى انتهاء 
التحقيق ســيتم وقفها عن عملها مدة ثلاثة أشــهر. ذنبها الكبير هو 
نشــرها تعليقا موجها للرئيس، الذي كتبت فيه: »أنت تشكل فشلا، 
لقد فشــلت بكل المعايير... أنــت لا تعرف كيفيــة الحافظ على حياة 
أبناء شعبك، هذه التفجيرات )في المسجد( حدثت من أجل التغطية 
على ســد النهضة )الســد الــذي يقع فــي أثيوبيا علــى النيل والذي 
يمكنــه أن يضــر بتوفير الميــاه لمصر  ـ  تســفي برئيــل(، وعلى المياه 
العادمة التي يشــربها شعبك بدل المياه الصالحة. أنت خاسر، نحن 

نبكــي في كل مرة على موتانا، وبعد ذلك يطلب منا الرئيس الوقوف 
إلى جانبه«.

ألــم قلب المحاضــرة »حطــم القواعــد جميعها«، حســب وصف 
رسالة التوقيف عن العمل التي أرسلها إليها رئيس الجامعة الدكتور 
محمد عثمان شــحت، الخبير في الفلســفة الإســامية والذي يعتبر 
أحد المثقفين الليبراليين في الدولة. »باسمة مصطفى خرقت التقاليد 
المتبعــة في الجامعة ولم تحافظ على احترام الوظيفة وعلى ســمعة 
الجامعة... وبهذا فقد أثرت في ســامة الجمهــور من خلال قيامها 
بعمــل لا يتفق مع القيــام بوظيفتها«، قال رئيــس الجامعة. لا يوجد 
ســبب للانتظار بتوتر حتى انتهاء التحقيــق. لائحة الاتهام والإدانة 

والعقوبة أصبحت موجودة في رسالة التوقيف عن العمل.
طالمــا أن خيبــة الأمل من عــدم حيلة الســلطات أمــام الهجمات 
المتواصلــة للمنظمــات الإرهابية في ازدياد، فــإن التنكيل بكل من لا 

يتعاون مع »الجهد الوطني« يزداد. 
قبل أســبوعين تم تقديم دعوى ضد الدكتورة رضا شريف، ابنة 
وزير التنمية في عهد حســني مبارك، بسبب المقال الذي نشرته في 
تشــرين الأول في صحيفة »المصري اليوم« ضد الرئيس السيسي، 
بعنــوان »ماذا بقي لــك لتهدمه؟«. وقــد كتبت فيه من بــن ما كتبت 
»الوضع الحالي الذي أنت سببه الرئيس، سيؤدي بالدولة إلى شفا 
الهاوية. أنت أســاس هذا الغباء... وســائل الإعلام تتحدث بصوت 
واحــد، والبرلمان هو ملك لك وتحركه حســب رغبتــك، والمعارضة لا 

تســتطيع فعل أي شــيء ســوى أن تكون معارضة لنفسها وتحطم 
نفسها«.

في صحيفــة محترمة مثل »المصري اليوم«، وهي وســيلة إعلام 
خاصــة كانــت مــن الدعامات الأساســية لدعــم الثــورة والرئيس، 
فإن هــذه الكتابات هــي مثل القفز فــي بركة فارغــة. الأمر المفاجئ 
هــو أن هــذه الصحافية أصبحت مشــهورة عندما نشــرت في تموز 
2013، وهو الشــهر الذي أزاح فيه السيســي نظام الإخوان المسلمين 
واســتولى على الحكم، في هذه الصحيفة مقال بعنوان »يا سيسي، 
فقــط اغمــز بعينك«، والــذي جاء فيــه »عندما قال لنا السيســي أن 
نخــرج إلى الشــوارع خرجنــا. لا يجب عليــه دعوتنا للخــروج أو أن 

يأمرنا، يكفي الغمز بعينه وجميعنا سنطيع«.
هــذا المقال يمكن إيجاده حتى الآن في مواقع الإنترنت. أما المقال 
الــذي نشــر بعد أربع ســنوات، لا يمكــن إيجاده. فقد تم شــطبه من 
موقع الصحيفة في  اليوم ذاته، وقدم المحرر شكوى من أن الموقع تم 
اختراقه من قبل القراصنة، الذين نشروا في الموقع »أقوالا مفبركة«. 
مؤسس »المصري اليوم« هو صلاح ذياب، رجل الأعمال الثري الذي 
تم تقديمــه للمحاكمة بتهمة حيازة الســاح والتحايــل. ذياب يعتبر 
من المســاهمين في صنــدوق »تحيا مصــر« الذي بادر إلى إنشــائه 
السيســي فــي 2014 بهــدف تجنيد الأموال للمســاعدة فــي تطوير 
الدولــة. وكجزء من هــذه المبادرة توجه الرئيس إلــى رجال الأعمال 
فــي مصر لزيادة المســاعدة، وبلغ إســهام ذيــاب 6.5 مليون دولار. 

الرئيس نفســه تبرع للصندوق بنصــف راتبه، والجيش تبرع بمليار 
جنيه مصري، وشــركة »أوراســكوم« التي تملكها عائلة ســويرس 
التــي كانت شــريكة فــي »المصــري اليوم«، أســهمت بـــ 3 مليارات 
جنيــه مصري. هــذا الصندوق نشــر أمس دعــوة للجمهــور للتبرع 
بســخاء من أجل مســاعدة عائلات القتلى في الهجوم على مســجد 
الروضــة، ويمكن التقدير أن رضا شــريف لن تكون بــن المتبرعين. 

لأنها ستحتاج إلى المال لتغطية نفقات الدفاع القضائي عن نفسها.
ثلاثــة أيــام الحــداد التي أعلنهــا الرئيس ســتنتهي اليــوم، لكن 
محاســبة الجمهــور للرئيــس لــن تنتهي مع انتهــاء هذه الأيــام. إن 
جهــود وســائل الإعــام الرســمية لإظهــار نشــاطات الجيش ضد 
التنظيمــات الإرهابيــة والصمت على فشــل الاســتخبارات المدوي، 
ســتجد صعوبة في التغطية علــى عدم قدرة الخدمــات الطبية التي 
لم تستطع الاســتجابة للحاجات الفورية على الأرض، واستخدمت 
ســيارات التندر والحافلات من أجل نقل القتلى والمصابين، وقاموا 
بدفن الأشخاص بملابسهم. منظمات حقوق الإنسان تأهبت لتلقي 
الضربــة تمهيدا لموجة الاعتقالات المتوقعة، التي ســتضم ليس فقط 
المتهمــن بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية، بل أيضا من يتجرأ على 
انتقاد الفشل المدني والعسكري. مصر ليست إسرائيل. فعلى إهانة 

الرئيس والجيش والقومية يتم التقديم هناك للمحاكمة.

هآرتس 2017/11/27
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال كجال درويش:
 استمرار العبادي في فشله

أكثر الجهات فسادا
العبــادي والتحالف الــذي ينتمي له ولاســيما حزب 
الدعــوة أكثر الجهات التي مارســت الفســاد والطائفية 
وســلموا العراق لإيران. أما من ســلم العراق إلى تنظيم 
»الدولة« )داعــش( فهو رأس الفســاد الأول في العراق 
نــوري المالكي. ولعــل تقرير لجنــة الأمن والدفــاع التي 
حققت في موضوع احتلال »داعش« للأراضي العراقية 
أدانت نــوري المالكي وطاقمه العســكري ووزير دفاعه. 
ولكن لابد من القول إن جميع السياسيين الذين انخرطوا 
في العملية السياســية في العراق بعــد 2003 لم يقدموا 
أي إنجاز للشــعب العراقي، ولم ينتجوا ســوى الخراب 
والفســاد والتخلف والطائفية ولاسيما شــلة إيران من 

جماعه الإسلام السياسي.
نهى عبد الكريم  ـ  أمريكا

تقرير: مصمم خريطة تقسيم فلسطين 
مناصر للصهيونية ومعاد لبدو النقب

مصرع الكونت برنادوت
قـــرأت بإمعــان المقال وخلصــت إلى قناعــة بأنه إلى 
جانب المآســي الفلســطينية وليــدة تلــك الخريطة فهي 
ومصممها أســهما في مصرع الكونت فولكي برنادوت 
علــى يد التنظيــم الإرهابي الصهيوني »شتـــرن« بقيادة 
اســحق شــامير في السابع عشــر من ســبتمبر/ايلول 
عام 1948 في الجــزء الغربي من القدس، وقتل معه أحد 
مراقبي الأمم المتحدة هو العقيد طيار الفرنســي اندريه  ـ  

بيير سيرو.
»جريمــة« برنــادوت كانت مطالبته بعــودة اللاجئين 
الفلسطينيين واستنكاره الشديد لضم النقب إلى الدولة 
اليهودية من منطلق أن النقب عبر تاريخه كله لم يســكنه 
يهــودي واحد! ولم يذكر أمرا آخر لابد أنه أدركه وهو أن 
إعطاء النقب لهم بمثابة فصم لعرى الاتصال بين المشرق 
العربي ومغربه! الكونت برنادوت كان دبلوماسيا بارزا 
ابــان الحرب العالمية الثانية وأســهم في إنقاذ عشــرات 
الآلاف مــن معســكرات الاعتــــــــقال النـــــــازية بينهم 
الكثير مــن اليهــود. يذكر أن هذا الدبلوماســي حــــفيد 
الملك السويدي اوسكار الثاني وابن عم ملك السويد في 

حينه. 
عبد الحميد الدكاكني 
سفير منظمة حقوق الإنسان

تقرير هبة محمد: »العليا للمفاوضات« 
تختار وفدها الموحد إلى »جنيف«

التفريط بالثوابت
نعتقد أن الأكثرية سواء في الهيئة العليا أو في الوفد 
المفاوض هــي مع انتهاء دور الأســد عنــد بداية المرحلة 
الانتقالية. لكن الأهم من ذلك أن البيان الختامي للرياض 
2 ينهــي دور الأســد عند بدايــة المرحلــة الانتقالية وهو 

سيكون المرجعية للوفد المفاوض.
 لذلك نعتقد أنه من السابق لأوانه القول بأن تركيبتي 
الهيئة والوفــد يوحيان بأنهما ســيفرطان بثوابت ثورة 

الشعب السوري.
جمعاوي جمعة

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: المؤبد لجزار البلقان: العقبى لطغاتنا؟

خط الأمل الأخير
ايفا كولوريوتيس٭

نعــم... تمــت خيانة الثــورة الســورية مع جميع 
الأطراف الدولية والأخوة العرب. نعم... تمســكت 
الأقليات بالوحــش الطائفي على حســاب الحرية 
والديمقراطية. نعم... كان الشــعب الســوري يعلم 
أن الجيران من عرب وترك ليســوا أهلا ولا يملكون 
الشــخصية القويــة. نعــم... إن الغــرب المنافق ما 
بعد الحرب العالمية الثانية باســم حقوق الإنســان 
المســتضعفين  بعذابــات  يشــعر  لــم  والحيــوان 
فــي بحر الــدم الســوري إلا مــن منظــور اللاجئين 
والإرهاب. ونعم إن الأسد الأب قد بنى إمبراطورية 
استخباراتية وتشــابكا إقليميا ودوليا صلبا. لكن 

هل هي النهاية؟
الواقع علــى الأراضي الســورية، بلغة الباحثين 
بعلم الجغرافيا، يشــير إلى أن الأسد تجاوز مرحلة 
الأيام المعدودة وعاد ينتشــر شــرقا وشــمالا، كما 
أن الخلافة الإســامية تحت مسمى تنظيم »الدولة 
الإسلامية« )داعش( بلغة الباحثين في الجماعات 
الجهاديــة لم يكونوا جند معركة دابق فقد تقلصوا 
جغرافيا وإعلاميا والمرجح أن يعودوا إلى مغارات 
صحــراء الأنبار. أما المعارضة الســورية المســلحة 
فهي على ثلاثة أقسام: جزء ينادي بحياة أردوغان 
فيما يســمى درع الفــرات. وجزء يتمســح الرضى 
الأردني والمصري في الغوطة الشــرقية والجنوب 
العناصــر  بحــر  مــن  يعانــي  وجــزء   . الســوري 

الاســتخباراتية التــي تتلاعــب بحبــكات الاقتتال 
الداخلــي هناك إلا أنهم بشــكل أو بآخر، أحببت أو 

كرهت، خط الأمل الأخير.
إقليميا تغيرت البوصلة بشــكل متسارع ما بعد 
التدخل الروســي المباشــر إلا أن حجــر الانعطاف 
الأكبــر كان مع ســقوط مدينــة حلــب. فدولة قطر 
لطالمــا كانــت، برأيــي الشــخصي، صمــام الأمان 
للثورة السورية فدعمها الإعلامي على سبيل المثال 
يأتــي من خلال قناة »الجزيــرة« التي وصفت على 

لسان أكثر المعادين لها بأنها قناة الشعوب.
 أمــا الدعم المــادي القطري فــكان الدعم الوحيد 
غيــر المســيس. وبالنســبة لأصدقــاء هــذه الثورة 
اليتيمة من الأعراب فقد شــكل سقوط حلب ضوءا 
أخضر لإعــادة رســم اســتراتيجيتهم بمــا يخص 
ســوريا. فالمملكة العربية الســعودية، التي دخلت 
معمعــة كرســي الملك المقبــل، لم تخرج نفســها من 
الحرب السورية بهدوء وإنما فتحت ملف علاقاتها 
مع قطــر مما أغلــق المــاذ القطري علــى المعارضة 

السورية.
 وتركيا ما بعد الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 
2016 ليست تركيا ما قبله فمطلب خروج الأسد من 
قصر المهاجرين اندثر مــن جميع خطابات الرئيس 
التركــي وممثليه في الحكومة، وأصبحت المصلحة 
التركيــة الوحيدة ســوريا هي إبقاؤهــا ورقة لعب 
دولية لا أكثر. وبخصوص الغرب فقد حصر نفوذه 
بورقة إعادة الإعمار ما بعد انتهاء الحل العســكري 

إلا أننــي متأكدة من أن قبولهم ببقاء الأســد، الذي 
تكرر على لســان وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا 

ثم تم نفيه، هو واقع الحال.
أمريكيــا فإن ما ســرب من لقاء بوتــن وترامب 
عن كون الأولويــة الأمريكية مرتبطــة بثلاث نقاط 
توضــح المشــهد. الأولــى القضــاء علــى »داعش« 
بشــكل كامل وبالتالي يظهر ترامب نفسه على أنه 
بطل محاربــة الإرهــاب فعملياته التي لــم تتجاوز 
العــام حققت ما لــم تســتطع إدارة أوباما تحقيقه 
خــال عامــن والأمر لا يحتاج خمســة أعــوام ولا 
عشــرين عاما، كما توقع مسؤولو الإدارة السابقة. 
النقطــة الثانية هي أمن إســرائيل مــن خلال إبعاد 
التواجد الإيراني وميليشــيا حزب الله عن الحدود 
الســورية الإســرائيلية بما يزيد عن 40 كلم . وبهذا 
الشكل يرضي ترامب اللوبي الإسرائيلي الأمريكي 
بشــكل مبدئــي ويبقــي لهــم بابــا لتفاوضهم مع 
الخليجيين حول وحدة العداء مع إيران ليســتخدم 
نافــذة لفتــح علاقــات دبلوماســية مباشــرة. أما 
النقطة الثالثــة فهي البدء بعملية سياســية مفرغة 
مــن جوهرها من خــال تخطي المرحلــة الانتقالية 
والاكتفاء بتعديل دســتوري وانتخابات رئاســية 
يكون الأســد أبرز المنافسين فيها، وبالتالي ترضي 
واشــنطن موســكو وترضي الجمهور الغربي بأن 
عملية ديمقراطية ســتتم وأن الانتخابات ســتكون 
بمراقبــة أمميــة وأن الشــعب الســوري ســينجح 

باختيار حر لمنصب الرئاسة.

نعــم إن المشــهد قــاتم، ونعــم إن فرصــة نجاح 
الثورة الســورية بتحقيق مطالب الشعب أصبحت 
بعيــدة، لكنها ليســت أبعد مما كمــا كانت عليه في 
يومها الأول عندما كان الأســد بجيشه ومخابراته 
يســيطرون على كامل الأراضي السورية. المختلف 
حاليــا الآن هو أن الثوار أصبــح لديهم مخزون من 
الذاكــرة، يعلمون أن ليس لهــم أصدقاء حقيقيون، 

وأن الدافع الديني ليس بابا للانتصار.
 أســقطت أمريــكا الرئيــس العراقــي الســابق 
صــدام حســن بأيــام وأعلنــت حكومــة وأعادت 
تشــكيل الجيش العراقي، لكن هل أذعن العراقيون 
وأنســجموا مــع مــا فــرض عليهــم؟ كلا. ولايزال 
العــراق حتى يومنا هذا يتخطــى الحبكات الدولية 
بالرغم من كــون الجماعات الجهاديــة الراديكالية 
صبغــت بأيــاد خارجيــة إلا أن هذا لا ينفــي كونها 

تعبيرا شعبيا عراقيا عن رفض الواقع.
 فلا تتوقع من الشعب السوري أن يكون أضعف 
من جاره، كمــا أن المعادلة الدولية الحالية ليســت 
اســتراتيجية طويلــة الأمــد وإنمــا توافقــات آنية 
قــد تتبدل بــأي لحظة، وعلــى المفكرين فــي الثورة 
الســورية أن يعيــدوا ترتيــب أوراقهــم ويتجهزوا 
منــه  ليســتفيدوا  المقــــــــبل  الدولــي  للانعطــاف 
بأقصى شــكل ممكن. الأمل لن يمحى من القاموس 

السوري.

٭ كاتبة من اليونان

وسط صمت العالم
أي عدالة هذه؟ السفاح قتل الآلاف من المسلمين واستباح أعراضهم 
فيحكم عليه بعد 22 عاما بالمؤبد فقط؟ أي عدالة! لقد كان الغرب يتفرج 
عليه وهو يبيد الأســر والأفراد، وتركوه يفعل ما يشــاء. وبعد أن أنجز 
مهمتهم بالقضاء على أكبر عدد من المسلمين تذكروا العدالة؟ هذه طرق 
الغرب في التعامل مع الأقليات المسلمة، يتركون السفاحين ينالون من 
المســلمين، وبعد ســنوات عدة وعندما تصبح المجزرة في طي النسيان 
يقــررون الحكم على الجاني للتخلص منه وليس للدفاع عن المســلمين. 
والآن يتم التعامل مع مســلمي ميانمار بنفــس الطريقة، التي يتعاملون 
بهــا مــع الســفاحين إذ يتركونهم لقتل أكبــر قدر ممكن من المســلمين، 
وفجأة يســتيقظ ضميرهم فيعلنون محاكمة القتلة. لماذا لم يتم إيقاف 
المجازر في حينه. قلبي يؤلمني وأنا من 22 سنة قرأت لإحدى البوسنيات 
وهي تصــــــرخ أن المـجرمين كانوا يلاحقون الفتيات لاغتصابهن وهن 
يستنجدن بقوات حفظ السلام الهولندية ولم تحرك تلك القوات ساكنا 

بل تركتهن فريسة للمجرمين وسط صمت العالم.
محمد حاج

عدالة ناقصة
العدالــة الدولية التي تحكــم على ملاديتش بالمؤبد رغم مســؤوليته 
المباشــرة عن قتل وتشريد مئات الآلاف من مسلمي البوسنة هي عدالة 
غيــر عادلــة، لأن هذا الحد لعقوبة مثــل تلك الجرائم ليــس رادعا كافيا 
لأمثالــه من الطغاة. كان الأولــى أن يكون العقاب إعدامــا فوريا وليس 
الســجن، وفوق ذلــك بعد ارتــكاب الجرائــم بحوالي ربع قــرن. طبعا 
جرائم ملاديتش، رغم دمويتها، تتضاءل أمام جرائم بشــار الأسد. لقد 

استجلب الأسد جيوش الاحتلال الأجنبية لمساندته ضد الثائرين عليه، 
وقصف شــعبه بالأســلحة الكيميائيــة والقنابل المحرمــة والصواريخ 
والبراميل المتفجرة، ودمّر مدنا وشرّد الملايين ورغم كل ذلك لم تستطع 
العدالة الدولية أن تطاله بعد. وإذا أردنا شــيئا من التفصيل عن جرائم 
الأسد في سوريا فالحصيلة ســتكون مرعبة بكل المقاييس. مقتل أكثر 
من نصف مليون ســوري. تشــريد وهــدم عمران أكثر مــن نصف هذا 
الشعب. إنها جرائم قل نظيرها على المستوى الدولي، في هذا العصر.

وكذلك فان جريمة إيجاد إســرائيل وتشــريد الشــعب الفلســطيني 
واحتلال أرضه، واســتمرار المذابح والاقتلاع من الجذور خلال ســبعة 
عقــود هــي من أشــنع الجرائــم التي مــرت على البشــرية فــي العصر 

الحديث.
ولا شك ان مثل هذه الجرائم التي ترتكب تحت سمع وبصر المجتمع 
الدولــي يمكن تفاديها لو لم تكن هذه الــدول متواطئة مع رموز الاجرام 
الفظيع في العالم. علينا ألا ننسى أن هذه الجرائم مستمرة في مسلسل 
متصل تمثله المذابح وسياسة التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينجا 

في ميانمار هذه الأيام.
ع. خ. ا. حسن

عدالة الكيل بمكيالين
لســنا ضد العدالة مطلقا ولكننا ضد الانتقائيــة الفاضحة في إقرار 
تلك العدالة. فإذا كنا رحبنا بإصدار حكم المؤبد على القائد العســكري 
الصربــي راتكــو ملاديتش بفعــل جرائمــه المروعة والفظيعــة في حق 
مسلمي البوسنة في بداية التسعينيات إلا أن ذلك لا يجعلنا راضين عن 
عمــل هذه المحكمة بفعل إفلات العديد مــن عتاة المجرمين عبر العالم من 
العقاب. فهل ما فعله بوش وزمرته من المحافظين الجدد وتابعهم توني 

بلير في حق العراق والعراقيين يقل إجراما عما فعله المجرم ميلادتش؟ 
مــن منا لا يتذكر ملجأ العامرية الذي قصفته الطائرات الأمريكية وأدى 
إلى مقتــل المئات مــن المدنيين العراقيــن؟ وهل ما ترتكبــه العصابات 
الصهيونية من قتل يومي وتهجير وتشــريد في حق الفلسطينيين مند 
60 سنة تقريبا لا يســتحق المحاكمة؟ وماذا عن اليمن؟ ألا يستحق قتلة 
اليمنيين المحاكمة العاجلة بفعل جرائمهم المروعة والفظيعة؟ وماذا عن 
الطغاة العــرب الآخرين الدين يجثمون على صدور الشــعوب العربية؟ 
لســنا ضد تلك العدالة إذا كانت تســتهدف جميع المجرمين ولكننا ضد 
الانتقائية التي شــوهت قيم العدالة. ولهذا ســنبقى نشــكك في النوايا 
الحقيقية لمحكمــة الجنايات الدولية التي تقتصر أحكامها على الصغار 

دون الكبار؟
بلحرمة محمد  ـ  المغرب

وصمه عار في جبين الإنسانية
قانــون أعمــى وعـــــــدالة مضللة وكيــل بمكيالين. إنهــم يحاكمون 
البعض ويغضون الطرف عن البعض الآخر. ما قامــــــت به عصـــابات 
شــترن والهاغانــاه الصهــــيونية من ليلــة النكبة الفلســطينية وحتى 
الســاعة مــن تطهيــر عرقــي وفظائــع وجرائم ضــد المدنيــن الآمنين 
يبقــى وصمه عار في جبين الإنســانية والعدالة الدولية والمؤسســات 

القانونية الدولية.
 530 قريــة ومدينة هجر ســاكنوها وشــردوا والعالــم صامت؟! بل 
يحاكــم الضحية ويكافأ الجــاد القاتل! أي بــؤس وأي هذيان هذا؟ لا 
أؤمن بأي عدالة دولية واعترض على كل مبادئكم؟ كل الشــرائع تطبق 
وكل القوانــن يعمل بهــا إلا عندما يصل الأمر بمن اغتصبوا فلســطين 
وقتلوا وشردوا شــعبها واحتلوا أرضه ومستقبله نصبح نحن القتلة! 

عالــم مليء بالظلــم والدمــاء. أي عدالة هــذه وأي قانون هــذا؟ مازال 
الكيان الصهيوني الغاصب يعربد ويقتل ويشــرد على مرأى ومســمع 

من العالم. أي قبح؟!
غاندي حنا ناصر  ـ  كوريا الجنوبية

رشوة
لا تنســوا قائد القــوة الكندية هناك الذي كان يرتشــي من الصرب، 
وكانت الرشــوة هي الفتيات البوســنيات. ولما افتضح الأمر استدعته 

كندا فقط وكأن شيئا لم بحصل.
أبو العبد

القصاص قريب
ليس بعيدا اليوم الذي ستصدر فيه قرارات بالمؤبد للرئيس السوري 

بشار الأسد وعصابته وزعماء الميليشيات المرتزقة .
سليم ياسين

لا تيأسوا
إسألوا الطغاة والســفلة والقتلة العرب …هل تنامون جيدا ليلاكم؟ 
بالطبــع لا ... وهذا هو حــــــكم مدى الحـــــياة: الأرق والليل الطويل...

إن لــم يكــن هناك حكم من قبل البشــر فهناك دائما حكــم الطبيعة... لا 
تيأسوا.

رفيق كامل

تعقيبات

جائزة نوبل للسلام
!2018

جائزة نوبل للسلام
...1991

البابا يزور ميانمار
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مسجد الروضة وسط مزاد الكراهية ونشر الخوف من الحرية
إطار  في  أكتب  أن  تصوري  كان 
عام يتعلــق بنشــر الكراهية من 
الحريــة والديمقراطية، وما تحول إليــه الواقع في مصر 
من مــزاد يقيس تعريف المواطنة وفقا للعلاقة بالســلطة 
والدفاع عنها، ويخرج من يشــاء منهــا ويدخله في أهل 
الشر والأعداء المدافعين عن إسقاط الدولة، وكيف توسع 
هــذا الخطاب من أحاديث الســلطة للإعــام لغيرها من 
الصفحات والتعليقات على الصحف ووســائل التواصل 

الاجتماعي.
 حديث طرحه ســهولة ترويج هذا الخطاب، استفادة 
من خوف الناس مــن المجهول، خاصة بعد ثورة 25 يناير 
وجهود الربط بين السلبيات ويناير، بدلا من التركيز على 
حقيقة اســتهداف يناير، وعدم تحقق أهدافها وغيرها من 
التفاصيل التي تســقط عمدا.حديث لم يــر النور قبل أن 
نصطدم مره أخرى بالعنف والإرهاب والدماء، ونتوقف 
أمام صور المــوت ومظاهر الحزن والوجــع، ونعيش مع 

الوطن مشاعر الحزن والغضب والخوف. 
جاء الحادث الإرهابي في مســجد الروضة في سيناء 
يوم الجمعــة 24 نوفمبر 2017 صادمــا ومخيفا ومحزنا 
لاعتبــارات مفهومــة ومنطقية. حــزن يصعــب وصفه، 
ومصاب مهما كانت العبارات المســتخدمة للتعامل معه، 
يظل لمــن فقد عميقا وأشــد من كلمات المواســاة المقدمة، 
بعد أن استشــهد أكثر من ثلاثمئة فــرد، وأصيب أكثر من 
مئة آخرين، من قرية يتجاوز عدد ســكانها الألفين بقليل، 
ليصبح الفقد والحزن جزءا أساســيا مــن حياة الجميع 

فيها.
الحزن فــي مواجهة صور مــن رحل، وبقايــا ما كان 
من تفاصيــل اللحظات الأخيرة، بقايــا أحلام وتعليقات 
ســاخرة وصور مبتســمة على صفحات مــن رحل، على 
الفيســبوك تواجه الجميع بالتساؤل عما حدث ويحدث، 
وعــن الحقيقة الغائبة رغــم تكرار حــالات الفقد والألم 

المعاناة.
حزن يختلط بالخوف والغضب أو تنويعات من خوف 
مــن واقع، وخوف مــن مجهول مقبل في أعــن الأحياء، 
وانتظار أهالي المصابين، وأعين أطفال حائرة لا يمكنها أن 
تستوعب بشاعة الحدث، ولا أن تفهم كل ما يحيط بها من 
تنظيرات وعبارات، لا تعيد لهــم لحظة اطمئنان حقيقية 
ولا تقدم ما يمكن فهمه عن الأســباب، لأن ما حدث لا يمكن 
قبوله أو استيعابه بعيدا عن السياسة وصراعاتها المعلنة 
والخفيــة، التي لا تهتم بقيمة البشــر أو قيمــة المكان أو 
التوقيت، ولا ترى في كل ما ســبق إلا وسائل لبث رسائل 

خوف وتهديد.
وبعيدا عن مشاهد الحياة التي كانت، والأحياء الذين 
عليهم التعايش مــع واقع ما بعد الكارثة، تحضر مخاوف 

أن يكون الألم والغضب عابرا كما حدث في كوارث أخرى، 
قبــل أن تتوارى قصص البشــر خلــف تفاصيل الحياة 

وتتجدد في صور وكوارث أخرى.
بالإضافة إلى ما ســبق، ومــن أجل تعميق الســلطة 
وتقييد غيرها، تطل علينا وبســرعة أصوات المزايدة في 
الكراهيــة ضد الصــوت المختلف، ومطالــب إغلاق بقايا 
المجال العام، بما فيها مطالبة البعض بتجريم الســخرية 
بوصفها محاولة لإسقاط الدولة، عبر تشويه مؤسساتها، 
إلــى جانــب تحويل قانــون تقييــد وســائل التواصل 
الاجتماعي أو ضبطها - كما يقــال- إلى أولوية برلمانية 
ليصبح لســان حال البعض كيف يمكن توظيف كل كارثة 
من أجل بناء المزيد من الأسوار المادية والمعنوية، وإيجاد 
وســائل لوضع عدد أكبــر خلف الأســوار المادية، إن لم 

يقنعهم التهديد ببناء أسوار معنوية - ذاتية.

تعيد تلك الأصــوات مطالبات متكــررة بغلق الدولة، 
والمزيد من إطلاق يد الســلطة بدون أن تقول كيف تحدث 
الكوارث الجديدة، رغم كل ما سبقها من قيود ومن إطلاق 
يد السلطة ومؤسســاتها، ومن إنفاق على السلاح باسم 
الأمــن وتوفيره؟ لا تقول كيف تأتي ســيارات الجماعات 
الإرهابيــة وترحل بــدون أن تواجهها قــوات الأمن، أو 
تضبطها في وقت قريب من وقوع الحدث؟ ولا تشرح لماذا 
يسارع نشــر البيانات التي تؤكد معرفة مصادر العناصر 
الإرهابية - حتى وإن لم تعلن عن نفسها- وتتحدث عن 
استهداف ســيارات بدون تقديم أدلة واضحة عن علاقة 
من اســتهدف بالعمل الإرهابي المقصود؟ وما هي أسباب 
ومخاطر الحديث عن الســماح بتســليح جماعات مدنية 
في سيناء، رغم أن الدولة هي وحدها التي تملك الحق في 

احتكار القوة واستخدامها وفقا لأصل الأشياء.
محاولات كثيره تبذل من أجل تكرار خطاب الســلطة 
وتأكيد مســؤولية أطراف بعينها عن الحدث، والخروج 
منه بمظهــر المنتصر، لدرجــة تأكيد الخطاب الرســمي 
ومن يؤيده، على أن العمليــة الإرهابية جاءت للرد على 

الإنجــازات، فــي محاولة تلميع الســلطة على حســاب 
الكارثة، بدون السؤال عن دور تلك الإنجازات في توفير 
الأمن أو القبض على المســؤولين ومعرفــه من وراءهم، 
بعيدا عن الأحاديث الإعلامية المرسلة التي تزيد من حالة 

التخبط وتساعد في تغييب الحقيقة.
يبدأ مزاد الكراهية ومعه مسلسل تقديم صكوك المواطنة 
أو نزعهــا من قبل خطاب الصوت الواحد، الذي لا يرى الا 
ما تراه الســلطة، ويدافع عما يخدم وجودها وتحســن 
وجهها. خطاب سهل البناء، وســهل الانتشار لأنه يقوم 
على الصــوت المرتفع والتكــرار، ووضــع مجموعة من 
السلبيات في قائمة عداء جاهزة، تطلق على كل من ينتقد 
ويطالــب بإصلاحات، ويــرى أن الديمقراطية هي الحل، 
وأن تمتين الداخل لا يتــم عبر القهر وإغلاق المجال العام، 
ولكن عبر حرية التعبير عن الرأي. فيقال إن من يدافع عن 
الحرية يطالب بحرية التعري والمثلية الجنسية، وإن من 
ينتقد السلطة حزين من إنجازاتها، وإن من يطرح أسئلة 
وســط كارثة ويتحدث عن أداء مؤسسات الدولة وأوجه 
القصور في التعامل مع الكوارث، إنما يساهم في إضعاف 
الروح المعنوية للمؤسســات ويعمل على إسقاط الدولة 

وليس العكس.
هكذا ببســاطة يتم التعليق على من ينتقد، ويتم نشر 
بخار كثيف علــى الصورة حتى تضيع معالمها، وتنشــر 
الكثير من العصافير في ســاعات البــث الممتدة من أجل 
إلهاء الجماهير، خاصة وســط حالة الحــزن التي تتبع 
الكارثة. وســيلة ســهلة تظهر في صــورة تعليقات على 
صفحات التواصل والصحف، كما حدث مؤخراً مع كاتب 
تلك الســطور. ما أســهل أن تدخل وتكيل اتهامات عامة 
تربط كل ما هو ســلبي فــي ذهن الجماهيــر، وبالمخالفة 
للحقيقــة، بــكل ما يتــم الدعوه لــه من أجــل وطن حر 
وديمقراطي. ومع إضافة تفاصيــل الخلطة القمعية للنقد 
عبر التخوين والتشــكيك، تضاف عبارات خارج منطق 
الحوار واحترام الكلمة مع عبارات عامة تؤكد أن من كتب 
التعليق لا يتابــع الكتابة، ولكن قد يكون هذا هو حال من 
يقرأ التعليق أيضا ويصــدق، أن النقد كرها رغم أن النقد 
ملازم للحب والخوف على ما نحــب، وما أكثر أهمية من 
حب الوطــن والخوف عليه وتمييزه عن الكراســي ومن 

يجلس عليها.
المستهدف في النهاية أن من يرى التعليق، أو غيره من 
وسائل نشر كراهية الحرية والنقد والديمقراطية، يقتنع 
بأنه الحقيقة، ويربط بين الديمقراطية والســلبيات، كما 
تم الربط بين 25 يناير والشــرور. هذا الإلهاء والتخوين 
القائــم على تمرير خطاب الإنجــازات، والربط بين النقد 
وأهل الشر، يساهم في تهميش القضايا الأساسية وبشكل 
غير مباشــر في تكرار الكوارث، لأن المواجهة الحقيقية لا 

تحدث، وتمتين الجبهة الداخلية لا يتم ومحاسبة المسؤول 
تضيع وســط أصوات التخوين والكراهية واتهامات أهل 

الشر وقوائم الوطنية المستحدثة.
أحرص على متابعــة التعليقات بصفــة عامة، بدون 
التقاطع معها بشكل مباشــر إلا عندما تفرض نفسها علي 
المشــهد وتضيف للصورة، ســواء اتفقت أو اختلفت مع 
ما كتبت. ولكن بعض التعليقــات، كما ظهر مؤخراً، تمثل 
جزءا مــن آلة التخوين ومــزاد كراهية الحريــة القائم، 
وتقديمها  والإصــاح،  الديمقراطيــة  مطالب  وتشــويه 
بوصفهــا دفاعا عن كل ما يخالف الدين والقيم. وســيلة 
لإبقاء سلطة أعلن رئيســها أنه لم يحقق تعليما أو صحة 
أو ســكنا أو عملا جيدا، ويؤكد الواقع أنه لم يحقق أمانا 
أو اســتقلالا أو يحمي ســيادة، بعد أن شهد حكمه تنازلا 
عن جزر وتمليك أراض في ســيناء لأجانب، والســماح 
ببيع الجنســية وأصول الوطن في ظــل انخفاض العملة 
الوطنية، وتقييد الوطن والعمل على الاستمرار في الحكم 

باسم الخوف وفوبيا إسقاط الدولة.
أبرز ألم الموت في ســيناء، بكل ما أحيــط به من مزاد 
كراهية ودعم للقمع باســم الأمــن، خطورة تكرار خطاب 
بث الكراهية من الحقوق والحريات والديمقراطية، وكيف 
يتم التركيز على تقديم صور مكروهة لها من أجل ترسيخ 
الســلطة، تماماً كما حدث مع ثورة 25 يناير. وإن كان ألم 
الموت يرتفع على ما ســواه، واحترام الحزن مقدما دوما، 
فــإن تمتين الوطن ضد الكوارث يتطلــب مواجهة خطاب 
الكراهيــة والتخويف من الحرية والديمقراطية، وهو أمر 
أكبــر من تعليق وبحجم وطن ومعركــة مفتوحة من أجل 
الحرية والديمقراطية، ومن أجل كرامة الإنسان وحقه في 
حياة تستحق أن تكون حياة بلا تخوين وبلا قيود سلطة 
وعنــف إرهاب. يقول الشــاعر أحمد مطر: »لقد شــيعت 
فاتنة، تسمى في بلاد العرب تخريبا، وإرهابا، وطعنا في 
القوانين الإلهية، ولكن اسمها والله، لكن اسمها في الأصل 
حرية«. ومن أجل تلك الحريــة الضرورية للوطن نكتب، 
وفــي ظل الإيمــان بالديمقراطية نقبل الكلمــة ونتحاور 
مع الرســائل التي تحملها، ونفكك أبعــاد الخطاب عندما 
يتجاوز المنطق ويتجاوز حدود دور السلطة، أو يعمد إلى 
تبرير القمــع والدفاع عنه. ومن أجل الوقوف في مواجهة 
الفقــد والألم نؤكد مع محمود درويش أننا »ســنكتب من 
أجل أن لا نموت، ســنكتب من أجل أحلامنا« في أن يكون 
لدينا وطن أكثر حرية وعدلا وتسامحا، وأكثر ديمقراطية 
ومكاشفة ومحاســبة حتى لا تضيع دماء الأبرياء وسط 
العنــف والقمع، وتتوه الحقيقة وســط آليــات الإلهاء، 

ويدفع الجميع الثمن من سيادة الوطن وحياة البشر.

*كاتبة مصرية

حلف الأطلسي: 
احتمالات استبعاد تركيا... 

ورعاية السعودية
 

الأوسط  الشرق  منطقة  تشــهد 
أحداثا سياســية كبــرى قد تهيئ 
لتغيير جــذري ربما فــي خريطة 
التحالفات، وقد تقــود إلى نتائج 
قــد تبــدو غريبــة الآن، ولكنهــا 
المتوســط،  المدى  منطقيــة علــى 
فــي حالــة اســتحضار معطيات 
ومنها  تتبلور،  جيواســتراتيجية 

احتمال مغادرة تركيا لمنظمة حلف  شــمال الأطلســي، 
واحتمــال توفير الأخيــرة للعربية الســعودية الأمن 
القومــي، أو توقيع تحالف معها لمنع ســقوطها في فلك 

مغاير.
خلال الثلاثة أشــهر الأخيرة، وقعــت أحداث مهمة 
تحتــاج إلى ربط دقيــق لمعرفة مآلها مســتقبلا، وهي 
تخص تركيا أساسا. فقد أعلن هذا البلد شراء منظومة 
صواريخ إس 400 المضادة للطيران والصواريخ، وهي 
الأكثر تطورا فــي العالم. ولا يمكن لروســيا بيع هذه 
الصواريخ لدولة مثل تركيا، عضو الحلف الأطلســي، 
إذا لــم تكن قد ضمنت تغييرا مســتقبليا ولو بشــكل 
طفيف. في الوقت ذاته، وعت تركيا استحالة حصولها 
على أســلحة متقدمة مــن الغرب، رغــم عضويتها في 
الحلف، كما لا يتم الترحيب بها في العائلة الأوروبية، 
وجرى التعامل معها مثل حارس بوابة الشرق ليس إلا 

لضمان أمن الغرب.
فــي الوقت ذاتــه، أقــدم الحلف الأطلســي خلال 
مناورات جرت خلال الشــهر الجاري في النرويج على 
نصب صــور الرئيــس التركي طيب رجــب أردوغان 
ومؤســس تركيا كمال مصطفى أتاتورك، لاستهدافهما 
فــي عمليــات التصويب. وهــي رســالة واضحة من 
عســكريي الحلف، مفادها أنه إذا اســتمرت تركيا في 
نهجها الحالي بالتقرب إلى روســيا فهي ستكون عدوا 
مســتقبلا. واعتاد الحلف الأطلســي خلال المناورات  
اختيار صور لزعماء دول أو تجمعات إرهابية يصنفهم 
في خانة العدو. علاوة على هذا،  رجب طيب أردوغان 
المتحالــف مع الغــرب عبر منظومة الحلف الأطلســي 
يتهم خلال الأسبوع الماضي الغرب بالتخطيط لتمزيق 
العالم الإســامي، وضرب كل محاولة لتوحيد صفوف 
الدول الإســامية. ويضاف إلى كل هذا، تنسيق تركيا 
مع إيران وروسيا للتحكم في التطورات السورية، بل 
وخريطة الشرق الأوسط مســتقبلا في قمة سوتشي، 
التي جمعت رؤســاء الدول الثلاث الأســبوع الماضي. 
وهــذا التحالف يتجاوز الاهتمام بســوريا فقط، التي 
تعد الملف الأبــرز حاليــا، ويمتد إلى اتفــاق يتضمن 
المحافظة على الخريطة الجيوسياســية للمنطقة، أمام 
تحديات الأقليــات التي تمس بمطالبهــا دول المنطقة 
بدون استثناء، وهي بوابة الغرب للتأثير في المنطقة. 
ثم تبني الــدول الثلاث اســتراتيجية لمحاصرة نفوذ 
الغرب، وعلى رأســه الولايات المتحــدة حتى لا تكون 

لاعبا سياسيا حاسما في مستقبل المنطقة.
كل هــذه التطــورات لا تمر مــن دون تمحيص من 
الاستخبارات والمؤسسات العسكرية في الغرب، التي 
ترى في التنســيق بين ثلاث دول مركزية، الأولى وهي 
روســيا كدولة كبرى عالميا، والاثنتــن تركيا وإيران 
كقوتــن إقليميتين، بداية منعطف حقيقي في الشــرق 
الأوســط، لم يحصل مــن قبل. ويبقــى القلق هو على 
مكانــة العربية الســعودية في المنطقة مســتقبلا. ولا 
ينطلق القلق على السعودية من مبدأ القانون الدولي، 
أي عدم تعرضها لتحرشــات سياســية من جيرانها، 
بل التخوف من ســقوط النظام وقــدوم نظام آخر قد 
ينضم أو يدور في فلك هذا الحلف الثلاثي، بما تشــكله 

السعودية من احتياط مهم من النفط عالميا.
وتعتبر العربية الســعودية دولة مهمة في الشــرق 
عســكرية.  كقوة  محورية  ليســت  ولكنها  الأوســط، 
واكتســبت قوتها بســبب النفط والحرمين الشريفين، 
وهنــاك تراجع لأهمية النفط الســعودي فــي العالم، 
بسبب اكتشــاف مناطق أخرى زاخرة بهذه المادة من 
الطاقــة، ولكن الاحتياطات النفطية الســعودية تبقى 
فائقة الأهميــة. بينما مــن الناحية العســكرية، فهي 
غير قادرة على تأمين أمنها القومي أمام قوة عســكرية 
مثل إيران، رغم ما اســتثمرته من مئــات المليارات من 

الدولارات في صفقات الأسلحة.
هناك قلق يسيطر منذ مدة بشأن حماية السعودية، 
ظهر بعد الحرب ضــد العراق ســنة 1991 عندما تبين 
عجز الرياض عن حماية نفســها بعد مغامرة الرئيس 
العراقي الراحل صدام حســن بغزوه السهل للكويت، 
وبــدء الدخول فــي الأراضي الســعودية مثــل حالة 
خفجي وقتهــا، وكيف يمكن حماية الســعودية وعدم 
وصول نظام غير موال للغرب؟ والآن يتكرر هذا القلق 
بشــكل كبير أمام خريطة التحالفات الجديدة، لأن قمة 
سوتشي بشــكل أو آخر تعتبر الســعودية هدفا غير 
معلن، لأنها حليفة الولايات المتحدة، وتتبنى سياسات 
تعاكس كلا من تركيا وإيران والأهم أنها تعاكس الرؤية 

الجيوسياسية الروسية.
إن المعطيــات المشــار إليهــا مثــل اقتنــاء تركيا 
لصواريــخ أس 400 وقمة سوتشــي الثلاثية ليســت 
أهميتها،  تفقــد  التي  اليوميــة  الإعلامية  بالمعطيــات 
واللقاء الروســي-الإيراني، بل تدخل ضمن الأحداث 
ذات البعد الجيوسياســي التي سيكون لها تأثير على 
المســتقبل. وتدرس مراكز التفكير الاســتراتيجي في 
الغرب، وهي امتداد لتصورات المؤسســة العســكرية 
والاســتخباراتية: متى ستنســحب تركيا من الحلف 
الأطلسي أو متى ســيقع الطلاق؟ ومما يزيد من تغذية 
هــذه التطورات رغبــة تركيا في تصــور جديد لأمنها 
القومي، وتصريحات مســؤولين مثل  يالســن توبكو 
مستشار الرئيس أردوغان، الذي طالب مؤخرا بإعادة 

النظر في العلاقات مع الحلف الأطلسي.
ومقابل فرضية طلاق تركيا مع الغرب، يتبلور قرار 
تدريجي وســط الغرب وهو ضــرورة توفير الحماية 
للعربية الســعودية، مــن أي منعطــف خطير، ويمر 
عبــر صيغتين، الأولى عضوية مباشــرة للســعودية 
فــي الحلف، وهو قرار صعب بســبب غياب شــروط، 
ومنها ديكتاتورية نظــام الرياض، والثانية وهي منح 
الســعودية وضعا متقدما »الشــريك الاســتراتيجي 
القومي  أمنها  للســعودية  الأطلســي« يضمن  للحلف 
أمام جيرانهــا بعدما عجزت الرياض عن تحقيقه، رغم 
اســتثمارها مئات المليارات من الــدولارات في المجال 

العسكري.

 *كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

السعودية ودور السلطة الدينية في اضفاء الشرعية على السلطة السياسية  

مذبحة الروضة وضرورة المراجعة العاجلة

تبنّــت الدولة الســعودية الحديثة 
 87 قبل  ظهرت  التــي  الثالثة«  »الدولة 
عاماً، نهجاً فكرياً يعتمد إلى حدّ ما على 
د« محمد بن عبد الوهاب الذي مثّل  ما جاء في دعوة »المجــدّ
الشــرعية الدينية مُنذ تحالفه مع محمد بن سعود آل مقرن 
أمير الدرعية، الــذي أقام »الدولة الســعودية الأولى« في 
عام 1774 التي مثّلت الشــرعية السياسية للأسرة الحاكمة 
لتتكامل مع الشــرعية الدينية التــي مثّلتها دعوة محمد بن 

عبد الوهاب. 
وفي ســياقٍ تاريخي منسجم ظلّت الشــرعيتان الدينية 
والسياســية متلازمتــن ومكملتين بعضهمــا بعضاً حتى 
تأسيس »الدولة السعودية الثالثة« على يد الملك عبد العزيز 
آل ســعود الذي قَدِم من الكويت إلى الرياض لاستعادة مُلك 
أجداده في »الدولة الســعودية الثانية« التي انتهت في عام 

1891 على يد آل الرشيد.
ونجح عبد العزيز آل ســعود في اســترداد منطقة حائل 
وإسقاط إمارة آل الرشيد في نوفمبر 1921 واستمر في ضمّ 
الأراضي إلى مُلكِه حتى إعلان الدولة السعودية الثالثة في 
23 ســبتمبر 1932 وتســمية عبد العزيز آل سعود ملكاً على 
المملكة العربية الســعودية مؤسِساً بذلك لنظامِ حكمٍ وراثي 
لا يزال معمولا به حتى اليوم، يتمّ بموجبه انتقال الحكم بين 
الأشقاء من أبناء المؤســس وصولًا إلى الملك السابع سلمان 

بن عبد العزيز.
تعتمــد المملكة العربية الســعودية الحديثة رســمياً في 
نظام الحكم الأساســي ما يشير إلى »إسلامية« نظام الحكم 
وتشــريع القوانين، وفقاً للقرآن الكريم والسُــنّة النبوية، 
وهو ما يؤكده ملوك المملكة العربية السعودية في أحاديثهم 
وخطاباتهم؛ لكنّ الشــائع في المجتمع السعودي وخارجه، 
هو اعتماد »فهــم المذهب الحنبلي، الــذي اعتمده محمد بن 
عبد الوهاب في دعوته« كأســاسٍ لفهم الأصول الشــرعية 
التي يقوم عليها النظام السياســي في تــزاوجٍ صريحٍ بين 

الشرعيتين »المتكاملتين« الدينية والسياسية.
سياســياً احتكرت عائلة آل ســعود الســلطة في رأسها 
الُمتمثل بمنصب الملك وولايــة العهد، وهو الموقع الذي يؤهل 

من يُشــغله ليكون على رأس السلطة بعد غياب الملك لسببٍ 
أو لآخر؛ أما دينياً فقد احتكرت عائلة آل الشــيخ جزءاً مهماً 
من السلطة الدينية، كأحفادٍ للشيخ محمد بن عبد الوهاب، 
ما خلق نمطاً من التداخل بين الأسرتين والتأثير المتبادَل بما 

يُشبه حالةً متكاملة.  
لا يقتصر تمثيل »الشرعية الدينية« فقط على آل الشيخ، 
أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ بل ظهرت شبه كيانات 
موازية، تُمثلها ما يمكن تسميتها »حركات« تفتقدُ إلى الهيكل 
التنظيمي، وهي أشــبه بالتيار الفكري الديني الفاعل داخل 
المجتمع الســعودي، وأحيانــاً خارجه، وأهم مــا يمثل هذا 
التيار ما يعرف باســم »الصحــوة« ورموزها المعروفة على 
مستوى العالم الإســامي. لكنّ أسرة آل الشيخ ظلّت تلعب 
الدور الأكبر في السلطة الدينية، إذا جازت التسمية، سواء 
من خــال الموقع الوظيفي مفتي المملكــة، أو من خلال هيئة 
كبار العلماء التي تأسســت في عام 1971 ويرأســها المفتي، 
وتضــمّ لجنةً محدودةَ العــدد من فقهــاء مجتهدين تتنوع 

مدارسهم الفكرية.
لا خلاف علــى أنّ المملكة العربية الســعودية تعتمد مُنذ 
قيامها على ركنيها الأساســيين، اللذين تمثلهما الشــريعة 
واجهت  عقود  وطيلة  السياســية؛  والســلطة  الإســامية 
تحديات فكرية ثقافية بعد تفشــي ظاهرة الأيديولوجيات 
الوافدة، مثل الشــيوعية والفكر القومي الذي شهِد انتشاراً 
واسعاً في منتصف خمســينيات القرن الماضي، حتى عقود 
تالية هدّد إلى حدّ ما الثقافة الجمعية، التي ظلّت رهينة القيم 
والفكر الإسلامي على اختلاف مشاربه، السلفية والصوفية 
وحركات الإسلام السياسي مثل جماعتي التبليغ والإخوان 
المســلمين، اللتين ظهرتا أواخر عشــرينيات القرن الماضي 

بوقتٍ مقارب لتأسيس الدولة السعودية الثالثة.
غيــر أنّ الدولة الحديثــة عمومــاً، ومن بينهــا المملكة 
العربية الســعودية، تخوض صراعــاً جدلياً بين الأصولية 
والحداثة، بكلّ ما يتعلق بأسس قيام الدولة وإدارة منظومة 
الحكــم فيها، والعلاقة بين المواطن والســلطة، ضمن أنماطٍ 
متعارضة، بين نمطٍ حداثي طامح لبناء دولة مدنية تعددية 
دستورية أساســها نظام ديمقراطي ضامن لتداول السلطة، 

وفــق خيارات الشــعب وما تــؤول إليه نتائــج صناديق 
الاقتراع، ونمطٍ تقليدي تحــاول المملكة الحفاظ عليه حتى 
في أجــواء ما يمكن تســميته بالمتغيرات المتســارعة التي 
تشــهدها المملكة مُنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في 
عام 2015، واتخاذه سلسلة من الإجراءات والخطوات نحو 
دولة ســعودية »جديدة«، عبّر عنها بما يُشبه الانقلاب على 
أصولية موصوفة بالســلفية، سادت لعقود، منادياً بإسلامٍ 
وســطي معتدل منفتح، بالتزامن مع سلسلة من الخطوات 
والإجراءات لانتقالٍ ســريع إلى ما تّم وضع أسسه في رؤية 

.2030
ومــع توقعاتٍ بانتقال المملكة إلى واقع جديد ســتفرضه 
على المجتمع السعودي مســتجدات تولي ولي العهد ملفاتٍ 
مهمة في الدولة، فقد تؤدي تلك المســتجدات إلى تراجع في 
دور السلطة الدينية في الأوساط الاجتماعية، لكنّها ستظل 
فاعلة في مؤازرة الســلطة السياســية بإضفاء الشــرعية 

الدينية على المتغيرات والمستجدات المتوقعة.
لكنْ فــي كل الأحــوال لا بُد من الإشــارة إلــى توقعاتٍ 
بالتخفيــف من التخندق الــذي امتد لعقــودٍ طويلةٍ خلف 
المفاهيم الأساســية لدعوة »المجدد« محمد بن عبد الوهاب، 

مــن دون أنْ يعني هــذا »انقلاباً« عليها؛ بــل أنْ تكون هذه 
المفاهيم أكثر انفتاحاً وذات مســاحة أوســع لفهمٍ بعيدٍ عن 
المفهــوم الســائد في الأوســاط الغربية، التــي تصف تلك 
المفاهيم بـ«التشــدد« طالما أنّ تنظيمــاتٍ إرهابية ومتطرفة 
تعتمــدُ فــي مناهجها الفكريــة بعض كتب محمــد بن عبد 
الوهاب، بفهمٍ خاص بتلك التنظيمات التي يجادلُ المدافعون 
عن محمد بن عبد الوهاب بــأنّ فهم التنظيمات »الإرهابية« 
هو فهمٌ مغايــر للفهم الذي تضمنّته كتــب ابن عبد الوهاب 
البعيدة عن مفاهيم »التشدد« أو »التطرف«، وهما من التهم 

التي طالما تتداولها الأوساط المناوئة للدولة السعودية.
وتحاول المملكة العربية الســعودية خلــق رؤية بديلة 
تحفــظ لـ«الســلطة الدينيــة« دورها المركزي فــي الدولة 
والمجتمع، مشــفوعة بهويــةٍ وطنيةٍ ســعوديةٍ تُبيح بعض 
ما يقترب مــن »المحرّمات« التي كانت من بــن قيم المجتمع 
الســعودي، مثل الاحتفال باليوم الوطني والسماح للمرأة 
بقيادة السيارة وغيرها من القرارات الأخيرة، التي تحاول 
المملكــة الظهور أمام العالــم بوجهها الحقيقــي البعيد عن 
التطــرف، ودفع التُهم الموجّهة لها بدعــم »الإرهاب« نتيجةً 
لتأثير المناهج الدراســية واحتمالاتٍ »غير مؤكدة« لارتباط 
بعض من مواطنيها مثل أســامة بــن لادن بهجمات الحادي 

عشر من سبتمبر وغيرها.
في كلّ الأحوال، لا يمكن الفصل بين الشــرعيتين الدينية 
والسياســية التي قامت على أساســهما الدولة السعودية؛ 
كما لا يمكن توقع قطيعة كاملة بين الســلطتين السياســية 
والدينية، حتى بعد سلســلة من القــرارات التي يُنظر إليها 
بأنّها تحد من نفوذ الســلطة الدينية، مثل تعطيل دور هيئة 
الأمــر بالمعروف، وإيقاف أو إقالة الكثيــر من أئمة وخطباء 
المساجد بدعوى »أنّهم متطرفون«، أو حتى اعتقال العشرات 
من أبرز الدعاة، وبعضهم من رموز »تيار الصحوة« المعروف 
عنهم »المنهج الوسطي المعتدل النابذ للتطرف« والذي كانت 

المؤسسة السياسية هي الراعي لها حتى وقتٍ قريب.

  *كاتب عراقي

حياة  في  والسعادة  السرور  أيام 
ومحدودة.  قليلة  العربي  الإنســان 
أمــا مســاحة البؤس والشــقاء فلا 
حــدود لها. في العالم العربي أصبــح الموت في كل الأزقة 
والحارات والمساجد والحانات.. أصبح »الموت في فنجان 
قهوتنا وفي مفتاح شــقتنا وفي أزهار شــرفتنا وفي ورق 
الجرائد والحروف الأبجدية«.. كمــا قالها نزار قباني في 

لحظة حُزن لا تتكرر.
في مصر يموتُ المصلون في المساجد، ويموتُ المصلون 
في الكنائــس، على اختــاف الأديــان والعقائد، حيث 
يُلاحق الموتُ والإرهاب كل الناس لا يســتثني منهم أحداً، 
وبينما تتصاعد وتيرة الحرب علــى الارهاب فان العنف 

يتصاعد ويدفع الأبرياءُ الثمن في كل مرة.
المجزرة التي نفذتها قوى الإرهاب الأسود والمجنون في 
بلدة »الروضة« تحمل الكثير مــن الدلالات التي يتوجب 

التوقف عندها والالتفات إليها، أهمها:
أولًا: منذ بــدأت الحكومة في مصــر وأجهزتها الأمنية 
الحرب على الإرهاب ووتيرة القتل تزداد، وعلى الرغم من 
سياســة الأرض المحروقة التي يتم انتهاجها في سيناء، 
فإن الإرهاب فــي ازدياد، فما الذي تم إنجــازه في أربعة 
أعوام من الحرب المزعومة علــى الارهاب؟ وكيف يختفي 

تنظيم »داعش« من مراكزه الأصليــة في الرقة والموصل 
ليظهر بوتيرة أقوى يوماً بعد آخر في سيناء؟ هذه أسئلة 
تتوجب الإجابة عليها، لأن التمركز الداعشــي في سيناء 
وتوسعه اليومي سيشــكل تهديداً للمنطقة برمتها وليس 

مصر وحدها.

ثانياً: تنظيم »داعش« كان قــد هدد علانية الصوفيين 
في مصر، وذلــك عبر مجلة »النبأ« عــدد 58، وهي المجلة 
التــي تعبر عن وجهة نظر التنظيم، وصدر العدد المشــار 
اليه متضمناً التهديد في ديسمبر من العام الماضي 2016، 

أي قبل أقل من عام على هجوم مســجد »الروضة«، وقال 
التنظيــم حينها إنه لن يســمح بوجــود »صوفيين« في 
»ولاية سيناء«، ما يعني أن التهديد كان واضحاً ومسبقاً 

وعلنياً.. فلماذا لم تتم حماية المسجد ولا تأمينه؟
ثالثاً: ثمة شــهادة خطيرة تداولتها وســائل الإعلام 
المصرية على لسان الصحافي السيناوي محمد أبوضيف، 
حيث يقول بأن الهجوم المســلح اســتهدف المسجد، لكنه 
انتقل الى خارجه بما في ذلك المنــازل والزرائب، وهو ما 
يُفسر العدد الكبير للقتلى، حيث من تمكنوا من الفرار من 
المســجد لوحقوا في الخارج وتم قتلهــم، بمن في ذلك من 
اختبأوا في زرائــب الحيوانات.. وهذا يعني أن المجموعة 
الارهابية كانت تصطاد الناس واحــداً تلو الآخر وتُجهز 
عليهم، ولاحقت حتى الذين احتموا في المنازل المجاورة.. 
والســؤال هنا: أين أجهزة الأمن والجيش التي يُفترض 
أنها تملأ المنطقة منذ ســنوات بحكم أنها تنفذ عملية أمنية 

واسعة لاستئصال الإرهاب؟
ثمة الكثير من الأسئلة والإشارات التي تحتاج لاجابات 
في مذبحة مســجد الروضة الدامية، لكن الأهم من ذلك أن 
هذه المجزرة تُثبت بأن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تنجح 
بقصف الطائرات ولا بغزو الدبابــات، وإنما هي بحاجة 
لعملية فكرية معقدة تســتأصل أفــكار التكفير ومعاداة 

أبناء المجتمــع الأبرياء، وهذه العمليــة الفكرية لا تنجح 
إلا بتخفيف القبضة الأمنية والسماح للاسلام المعتدل أن 

يحل بدلًا من »الاسلام المتطرف« المزعوم.
التي تحاول  العنيفــة  العمليات العســكرية والأمنية 
القضاء علــى الارهاب فــي العالم العربي ليســت ذات 
جدوى، لأن المطلوب ليس هزيمة عسكرية، وإنما إحداث 
تحول فكري ينســف المقاربات التي يقوم عليها الإرهاب 
ويُنظّر لها الارهابيــون، التي تقوم علــى تكفير المجتمع 
والدولة، ثم بعد التكفير اســتباحة دماء هؤلاء »الكفار«، 
ثم اعتبــار أن »محاربة العدو القريب أولــى من البعيد« 
وهــي نظرية أبو مصعــب الزرقاوي التي بــدأ بها تبرير 
قتل المســلمين الشــيعة وغيرهم ممن يختلفون مع الفكر 

التكفيري.
مجزرة مســجد الروضة وقبلها مجــازر الكنائس في 
مصر يجب أن تشــكل نقطة انطلاق لإعادة الحســابات 
بخصــوص الارهــاب ومحاربته، إذ لا يمكــن أن نفهم أو 
نتفهم أن ينجــح الإرهابيون القتلة في ذبح 300 مســلم 
ســاجد لله بعد أربع ســنوات من الحرب التي تستهدف 

هؤلاء القتلة. 

*كاتب فلسطيني

المطلوب إحداث 
تحول فكري ينسف 
المقاربات التي يقوم

 عليها الإرهاب

التخفيف 
من التخندق خلف 
مفاهيم »الوهابية«

من دون الانقلاب عليها 

تمتين الوطن ضد الكوارث 
يتطلب مواجهة خطاب 
الكراهية والتخويف من 

الحرية والديمقراطية



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9020 الثلاثاء 28 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 10 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9020 Tuesday 28 November 2017

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

مكافحة الإرهاب أم تلميع بن سلمان؟
■ تأســس »التحالف الإســامي لمكافحة الإرهاب« 
في كانون الأول )ديســمبر( 2015 بمبادرة من ولي ولي 
العهد محمد بن ســلمان، ضمن ســياق الحاجة الماســة 
إلى ضربة دعائية مبكرة تســتهدف تلميع صورته على 
أكثر من صعيد، كوزير للدفاع منخرط لتوه في »عاصفة 
الحــزم« ضــد اليمــن، وكشــخصية جديــرة بارتقــاء 
المناصب الأعلى في سلم التوريث داخل العائلة الملكية، 

وكشخصية قيادية على النطاقين العربي والإسلامي.
وقبل أيام ترأس محمد بن سلمان اجتماعات مجلس 
وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري في الرياض، 
ليعيد التأكيد على أغراض التأســيس ذاتها، مع إضافة 
التطــور الأبرز خــال الســنتين الماضيين، والــذي يفيد 
بأنه لم يرتق إلى ســدّة ولاية العهد فحسب، بل هو الملك 
الفعلــي غير المتــوّج. وهو، فوق هذا، يملــك اعتقال كبار 
الأمراء من آل ســعود، ويفرض الأتاوات على ملياراتهم 

تحت راية محاربة الفســاد، ويســتخدم كل الســلطات 
والوســائل لقطع دابر أية معارضــة لبرامجه في حيازة 

السلطة المطلقة.
وكمــا بــدأت صيغــة »التحالف الإســامي« ظاهرة 
لفظية وإعلامية خالية من أي مضمون فعلي على أرض 
الواقــع، فإن غالبية مؤشــرات ما بعد مؤتمــر الرياض 
الأخير تشــير إلى تحالف كلامي ضــد الإرهاب ينتهي 
في خلاصته إلى تنصيب محمد بن سلمان ملكاً، متوجاً 
هذه المــرة، علــى رأس التحالف. والبرهــان الأول جاء 
فــي توصيات البيان الختامي، التــي منحت ولي العهد 
الســعودي رئاســة مجلس وزراء دفاع دول التحالف، 
وسلطة تعيين أمينه العام، وقائده العسكري، والنظام 
الداخلي لما سُمي »مركز التحالف الإسلامي العسكري 
لمحاربة الإرهاب«، واعتماد لوائحه وميزانيته السنوية، 
بالإضافــة إلى مقرّه فــي الرياض، حيث تقــوم المملكة 

بتأمين احتياجاته.
ومــن المفارقــات أن اجتمــاع الريــاض الأخيــر هــو 
النشــاط الأول للتحالــف بعــد ســنتين من تأسيســه، 
ومــن الجلي أنه حملة دعائيــة ثانية لا صلة لها أبداً بما 
التــزم الاجتماع الأول بإنجازه، بل هــي تكرار لأهداف 
قديمــة تجاوزها الزمــن وجعلتهــا التطــورات الراهنة 
مجرد أصداء جوفــاء. فمن جهة أولى كان الكفاح ضد 
تنظيم »الدولة الإســامية« هو الهدف الصريح الوحيد 
الــذي تعهد به لقــاء أواخر 2015، في حــن أن التنظيم 
بات اليوم علــى حافة الاندحار، وليــس بجهد تحالف 

الرياض.
ومن جهة ثانية، كانت الطائرات الحربية الســعودية 
انضمــت إلــى التحالــف الدولــي الذي تصــدى لتنظيم 
»الدولــة الإســامية« فــي العــراق وســوريا، لكن عدد 
الغــارات التــي نفذتهــا المملكــة فــي أجــواء البلدين لم 

تتجاوز 7 طلعات، من أصل 9,500 خلال الفترة الزمنية 
لاشــتراكها في عمليات التحالف. وأمــا من جهة ثالثة، 
فــإن قيادة الســعودية لتحالــف »عاصفــة الحزم« في 
اليمــن كان يعنــي أن إرهــاب »الدولــة« لم يعــد الهدف 
الأول، المعلن على الأقل، بل حل محله تحالف الحوثي ـ 

علي عبد الله صالح.
ومــن جهة رابعة، كــم من منظمــات جهادية ومراكز 
تعصب تولت المملكة دعمها بالمال والســاح، لكي تزعم 
اليــوم عزمها على تجفيف منابع الإرهاب؟ وكم أســهم 
ذلــك الدعم في تنشــئة الفكــر المتطرف، بدل الإســهام 
في فضح أوهامه وأســاليب زيفه وخداعه، كما يطالب 
اجتمــاع الريــاض؟ وأخيــراً، هــل شــعار »متحالفــون 
ضد الإرهــاب« هو الشــجرة التي أخفت غابــة عنوانها 
الاصطفاف خلف مشــروع محمد بن سلمان، وتجييره 

سعودياً وعربياً وإسلامياً، ليس أكثر؟

مذبحة مسجد الروضة.. في رفض تفلت خطاب المعارضين

كتاب فلسطين... لمواجهة تجريد الفلسطيني من إنسانيته

■ تسقط عصابات الإرهاب أكثر من 300 ضحية في سيناء، 
أطفال ورجال قتلــوا أثناء الصلاة. يصاب المئات، تغطي الدماء 
جدران مســجد الروضة. يتلقى الناس أنبــاء المذبحة، ويلقي 
مزيج مــن الصدمة والحــزن والذهول بجدائلــه الخانقة على 
أســماعهم وأبصارهــم. ومن وســط كل هذا الجحيــم، تخرج 
أصوات ناعقة تدعي زيفا الحكمة والمعرفة وتأتي بحديث متفلت 

من كل ضمير وعقل يحمل الحكم في مصر مسؤولية المذبحة. 
أقف من الحكــم موقف المعارضــة منذ تم تعطيــل التحول 
الديمقراطــي في 3 تموز / يوليو 2013، وعزل رئيس الجمهورية 
المنتخب دون إجراء ديمقراطي وسلبت حريته. أقف من الحكم 
موقف المعارضــة منذ تورطت الأجهزة الرســمية في انتهاكات 
بشــعة لحقوق الإنســان، وارتكبت في رابعة العدوية مذبحة 
مفزعــة راح ضحيتها مــا يقرب مــن ألف مصريــة ومصري، 
مذبحة لن تســقط المسؤولية الجنائية والسياســية عنها أبدا 
بالتقادم. أقف منه موقف المعارضــة منذ صيف 2013، وحذرت 
قبــل ذلك الصيــف المشــؤوم كثيرا مــن خطر الانقــاب على 
التحــول الديمقراطي باســتدعاء الجيش للتدخــل في قضايا 
الحكم والسياســة، ومن خطر عزل رئيس منتخب دون إجراء 
ديمقراطي ما )فإما انتخابات مبكرة وإما اســتفتاء شــعبي(. 
نعــم كنت من بين أعضاء »جبهة الإنقــاذ الوطني« التي حذرت 
من اقتراب البلاد من نقطــة »اللامحكومية« وطالبت بالتغيير. 
كنت فــي جبهة الإنقاذ، غير أنني اختلفت مــع الآخرين داخلها 
بشــأن نهــج التغييــر الــذي أرادوا تحقيقه عبــر تحالف مع 
الجيــش والأجهزة الأمنيــة ومن خلال العصــف بالإجراءات 
الديمقراطية وتمســكت أنا بنهج التغيير الســلمي وبناء إرادة 
شــعبية تســمح بتفعيل إجراء كالانتخابات الرئاسية المبكرة 
دون تدخل للدبابات أو الأســلحة الآلية. وعلى عشاق المزايدة، 
إن ذلك النفــر من الكتاب والأكاديميــن المصريين الذين وردوا 
نهــر معارضة حكم ما بعد تموز / يوليــو 2013 بالأمس القريب 
أو صنــوف المتنمرين على شــبكات التواصــل الاجتماعي من 
المعلقين المصريين والعرب، العودة إلى كتاباتي بين 2012 و2013 
)نشرت في جريدتي الشــروق والوطن المصريتين( للتثبت من 

تهافت مزايداتهم.
أعارض الحكم منذ شــرع في توظيف أدوات القمع لإخضاع 
المواطن والســيطرة على المجتمع وإغلاق الفضــاء العام، منذ 
زج خلف أسوار السجون وأماكن الاحتجاز بالآلاف واستخدم 
آلته الأمنية لفرض الاختفاء القســري على المئات. أعارضه منذ 
تواترت شهادات ضحايا عن جرائم التعذيب وصنوف المعاملة 
غير الإنســانية وراء الأسوار، منذ ســفهت المؤسسة البرلمانية 
ومررت مئات القوانين التي تؤســس لســلطوية جديدة تنزع 
عــن المواطن الحق فــي الاختيار الحر وعــن المجتمع الحق في 

الاختلاف الســلمي وتعددية الــرأي وعن مؤسســات الدولة 
والسلطات العامة الحق في اكتساب ثقة الناس من خلال العدل 
والنزاهة والشفافية. أعارضه أيضا لأن الآلة الأمنية وانتهاكات 
حقوق الإنســان المتراكمة تهدد الســلم الأهلي، وتصطنع بيئة 
مجتمعية قابلة لانتشــار الأفكار المتطرفة والعنيفة، بل وتنهك 
المؤسسات والأجهزة الرســمية في مواجهات عبثية وظالمة مع 
مواطنات ومواطنين مســالمين )عمال وطلاب وشباب وفاعلون 
في النقابات ومنظمات المجتمع المدني( لا يريدون سوى التعبير 

الحر عن الرأي واستعادة مسار التحول الديمقراطي.
غير أن وقوفي من الحكم فــي مصر موقف المعارضة لا يعني 
لا استســاغة مخالفة الضمير والعقل لتسجيل بعض المكاسب 
الإعلامية والسياسية الرخيصة، ولا إطلاق الاتهامات الجزافية 
بشــأن مســؤولية الحكام عن جرائم عصابــات الإرهاب، ولا 
الترويج للادعاء الزائف بكون القبضة الأمنية والمظالم المتكررة 
والانتهاكات المتراكمة لحقوق الإنســان هي التي رتبت بمفردها 
حضور الإرهاب في ســيناء وفي الصحراء الغربية وســببت 
وحدها إن الاعتداءات البشعة على المساجد ومن قبلها الكنائس 
أو الهجمات المتواترة على قوات الجيش والشــرطة. فمن جهة 
أولى، ليســت القبضة الأمنية الراهنة والتــي بدأت منذ صيف 
2013 وأنتجت من المظالم والانتهاكات ما لم تشــهده بلادنا من 
قبل، ليست هي التي فرضت »تنظيم الدولة« )داعش( وأخواتها 
من عصابات الإرهاب على المشهد المصري. بل الثابت أن اهتزاز 
أداء مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية بين 2011 و2013 بفعل 
وضعية عدم الاســتقرار التــي صاحبت التقلبات السياســية 
والإجراءات الديمقراطيــة في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 
2011 هــو الذي مكــن »داعــش« وأخواتها مــن التواجد على 
الأرض المصرية واكتساب قدرات تســليحية ومالية وتنظيمية 
غير مســبوقة. وعلى خلاف ادعاءات بعض أبواق الســلطوية 
الجديدة، لم يكن وراء اهتزاز أداء مؤسســات الدولة والأجهزة 
الأمنيــة مؤامرة مــا، بل كان ذلــك نتيجة طبيعيــة للتغيرات 
الثاني وللصراع  التي أطلقتها ثــورة يناير/كانــون  المتلاحقة 
الذي اســتدعته بين الحركات الشــبابية والاجتماعية المطالبة 
بالتحــول الديمقراطــي وبين القــوى الراغبة فــي أن تحتوي 
المطلبية الديمقراطية وفي أن ترث نظام الرئيس الأسبق مبارك 
بتجديد دماء الســلطوية وتغيير وجوههــا. ذلك الصراع الذي 
اســتعر في الفترة من 2011 إلى 2013 وحســم في صيف 2013 
لمصلحة قوى السلطوية، هو الذي سبب اهتزاز أداء المؤسسات 
والأجهزة الرســمية واصطنــع للإرهابيين بيئــة البدايات في 

سيناء والصحراء الغربية ومناطق أخرى.
من جهــة ثانية، يجافــي الضمير والعقل فــك الارتباط بين 
تواجد المجرمين الذين ارتكبوا مذبحة مسجد الروضة ومن قبلها 

جرائم القتــل الجماعي في الكنائس والاعتــداءات على قوات 
الجيش والشرطة على الأرض المصرية وبين الأوضاع الإقليمية 
المحيطة ببلادنا شرقا وغربا. مع كامل رفضي لمقولات التخويف 
التي يوظفها الخطاب الرسمي للحكم بالإحالة إلى أحوال بلدان 
عربية كالعراق وسوريا وليبيا )مقولات من شاكلة »لنحمد الله 
على إننا لســنا كهذه البلدان ولنطع الحاكم وننســى حقوقنا 
وحرياتنا كي لا تسقط الدولة وينهار المجتمع«(، إلا أن شيئا من 
الحقيقة يكمن وراء تلك المقولات. غير قابل للإنكار ذلك الارتباط 
بين الاقتتال الأهلي المســتمر في العــراق وانقلاب الأوضاع في 
ســوريا من حراك ديمقراطي إلى انهيار للدولة الوطنية وحرب 
أهلية بــن ديكتاتور وقوى إرهاب وعنف وتطرف في ســوريا 
وانهيار الدولة الوطنية وحروب الكل ضد الكل المنتشــرة شرقا 
وغربا في ليبيا، وبين تواجد عصابات الإرهاب في مصر واتساع 
نطاق فعلها واكتسابها قدرات تسليحية ومالية وتنظيمية غير 
مســبوقة. غير قابل للإنكار أيضا أن عصابات الإرهاب تتحرك 
عبر حدود بلدان المشرق العربي )العراق وسوريا ولبنان( وفي 
شمال افريقيا )مصر وليبيا وتونس( مستغلة هنا انهيار الدول 
الوطنية وهناك اهتزاز أداء المؤسســات والأجهزة الرســمية، 
وهنا وهناك لغياب الســلم الأهلي، تتحــرك لترتكب مذابحها 
وجرائمها مدفوعــة بعطش مريض للدمــاء والدمار والخراب 
وموقنة بكونها لا عيش لها سوى في بيئات إقليمية كتلك البيئة 

المحيطة بمصر إلى الشرق والغرب.
من جهــة ثالثة، تصطنــع القبضة الأمنيــة للحكم في مصر 
وما ينتج عنها مــن مظالم وانتهاكات لحقوق الإنســان بيئات 
مجتمعيــة محبطــة وغير متوازنــة وقابلة لانتشــار التطرف 
والعنف، مثلما يرتب تعطل جهود التنمية المستدامة في سيناء 
والصحــراء الغربية ومناطق أخرى شــيوع فقــدان الثقة في 
السياسات الرســمية وغياب الرضا الشــعبي عن المؤسسات 
والأجهزة الرســمية. وبالقطع، تعتاش عصابــات الإرهاب كـ 
»داعش« وأخواتها جزئيا على مشاعر الظلم والإحباط وفقدان 
الثقة هذه وتدفع طاقة الرفض وعــدم الرضا بين بعض الفئات 
الشــعبية باتجاه تبرير التطرف والعنف وباتجاه التورط في 
جرائم إرهابية ضد المواطن والمجتمع والدولة. غير أن عصابات 
الإرهاب لا تضبط بوصلة فعلها على مؤشــرات الاعتياش على 
البيئات المحليــة المحبطة، بل وتعمل فيها القتل دون هوادة لكي 
تصل إلى غاياتها النهائية، الدمــاء والدمار والخراب. مجرمو 
»داعــش« وأخواتها لا تعنيهــم المظالم التــي تنتجها القبضة 
الأمنية للحكــم في مصر، ولم يعرف عنهــم اهتمام بمقتضيات 
العدل أو بحقوق للإنسان بل ينتهكونها بوحشية ما استطاعوا 
إلى ذلك ســبيلا. وهم يســتبيحون دماء وأرواح العســكريين 
والأمنيــن والقضاة، شــأنهم شــأن المواطنــن المتجمعين في 

الكنائس والمساجد من نساء وأطفال 
ورجــال. ليــس تواجــد عصابات 
الإرهاب على الأرض المصرية نتيجة 

مباشرة للقبضة الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان. قد يعتاش 
المجرمون على الأمرين جزئيا، غيــر أنهم يحضرون ويرتكبون 
جرائمهــم بعيدا عنهمــا. هؤلاء المجرمون، هؤلاء المتعطشــون 
للدمــاء وللدمار، لا يختفون ولا تتوقــف جرائمهم حين تحضر 
دولة القانــون وتخضع الأجهزة الأمنيــة للرقابة الديمقراطية 
وتتراجــع انتهاكات الحقوق. أرفض القبضــة الأمنية والمظالم 
والانتهاكات في بلادي وأطالب بإيقافها صونا لكرامة الإنسان 
وحماية للســلم الأهلــي، وأرفض أيضا خلــط الأوراق بادعاء 
حضور علاقة ســببية مباشــرة ووحيدة بــن القبضة الأمنية 
وبــن عصابــات الإرهــاب التي تصعــب جرائمهــا كثيرا من 
النضال الســلمي لبناء دولة القانون ولاستعادة مسار التحول 

الديمقراطي ولإنهاء الانتهاكات في مصر.
مــن جهة رابعة، ليس لمصــر مجتمع قبل الدولة من ســبيل 
لمواجهــة عصابــات الإرهاب ســوى بالمطالبــة بتطبيق مزيج 
من الأدوات والإجراءات والسياســات الأمنيــة الملتزمة بحكم 
القانون ودعمها بأدوات وإجراءات وسياسات تنموية شاملة. 
بمفردها، لن توقف جهود التنمية في سيناء والصحراء الغربية 
والمناطــق المأزومة الأخرى الإرهاب مثلما لــن ينهيه رفع الظلم 
وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المسلوبة 
حريتهم لأسباب سياسية. بل تحتاج مصر دون مواربة لمواجهة 
عســكرية وأمنية فعالــة لعصابات الإرهــاب، مواجهة تجفف 
مواجهة  والتنظيمية،  والمالية  والتســليحية  البشرية  منابعهم 
يحصنهــا مجتمعيا ويرفع من منســوب فعاليتها الشــروع في 
جهود التنمية ورفع الظلم وإيقاف الانتهاكات، مواجهة يســرع 
من وتائرها التزام المؤسسات والأجهزة الرسمية بحكم القانون 
وإبعاد الســلطوية الجديدة لها عن التورط فــي الإنهاك الذي 

تسببه الحروب المستمرة على أصوات الحرية والديمقراطية. 
بلادنا تواجــه عصابات إرهابيــة غايتها الدمــاء والدمار 
والخراب، فدعونــا كمعارضة ديمقراطية نبتعد عن تســجيل 
المكاسب الإعلامية والسياسية الرخيصة، ونلزم جانب الضمير 
والعقل بالامتنــاع عن تحميل الحكم الذي نختلف معه ونرفض 
مظالمه وانتهاكاته مســؤولية الإرهاب. دعونا نطالبه بمواجهة 
فعالة ضد عصابات الإرهاب مكوناتهــا الأمن والتنمية وهدفها 
حماية المواطن والمجتمع والدولــة، ونخاطبه أن دولة القانون 
ورفع الظلم وإيقاف الانتهاكات سيحصن الحرب على الإرهاب 

من إخفاقات غير ضرورية ويزيد من فعاليتها. 

٭ كاتب من مصر

■ في عالم شبه آلي أصبح فيه صوت الزنانة )الطائرة بلا 
طيار( يهيمن على صوت الإنســان، وتجارب السيارات )بلا 
ســائق( تبين أنها أكثر أمانا من الإنسان، ومع نجاح إنسان 
آلي بتقــديم واحد من أهــم البرامج الاذاعيــة البريطانية، 
وانتشار الكتابة الســريعة على جدران الفيسبوك، من قبل 
الجميع بما فيها الروبوتات الذكية، والتي تنتهي غالبا بدون 
أن يقرأها أحد، ما الذي يدفع منظمي »جائزة كتاب فلسطين«  
إلى التمسك بالكتاب في عصر باتت سمته الرئيسية الوصف 

بـ»بلا«، أو »ما بعد«؟
يكمــن الجواب في اســم الجائزة ومحتواهــا، فهي أولا 
وأخيــرا عن فلســطين، الاحتفــاء، كتابة، بفلســطين بكل 
جوانبها. الكتابة / فعل التدوين هو أحد مســتويات مقاومة 
التمييــز العنصــري والتطهيرالعرقي، الذي يســتهدف أي 
شعب كان، فكيف بالشــعب الفلسطيني؟ إنها، أيضا، منصة 
تقديم الحقيقة عن فلســطين فــي عصر »ما بعــد الحقيقة« 
الصهيونــي، المتغلغل أمريكيا قبــل » الترامبية« بكثير. لعل 
الســبب المهم  الآخر هو اســتمرار الكتاب في المحافظة على 
موقعه كأداة للتغيير وجذب القراء، في أكثر الأزمنة تسارعا 
في تعاقب الأحداث، بل واستمراريته في تخويف المستبدين 
مهما تعددت أســاليب قمعهم المتطــورة تكنولوجيا، فكانت 
مبادرة موقع »ميدل ايست مونيتر« باطلاق  مبادرة »جوائز 
كتاب فلســطين« عام 2012 بإشــراف الكاتبــة والصحافية 
البريطانيــة فكتوريا بريــن. كانت الفكرة بســيطة وهنا 
تكمــن قوتها. أن تكــرس الجوائز الســنوية لتكريم  أفضل 
الكتــب الجديدة، الصــادرة باللغة الإنجليزيــة، ويتناول 
أي جانب من جوانب فلســطين، لتكــون الجائزة جزءا من 

الجهود المبذولة لتقديم الأدب الفلسطيني، والعمل البحثي، 
والفنــي، للجمهور في جميع أنحاء العالــم من خلال توفير 
منصة للمؤلفين للقاء الجماهير، ومناقشة عملهم مع الكتاب 
والأكاديميين الآخرين، وأن تكون كتبهم معروفة على نطاق 
واســع ومحل تقدير. بمرور الأعوام، مــع ملاحظة النوعية 
المتميــزة للكتب الفائــزة وجدية لجنــة التحكيم ومجلس 
الأمناء، ازداد عدد الكتب المرشــحة ليصبح بحدود خمسين 
كتابا سنويا، تراوح في تصنيفها بين الأكاديمي، والتوثيقي 

والإبداع الفني والأدبي.
تكونت لجنة التحكيم لعام 2017 من الأكاديمي والصحافي 
د. إبراهيم درويش والناقد الأدبي والمحلل السياسي صبحي 
حديدي، والكاتب د. فيصل المقدادي والدبلوماسي ورئيس 
مؤسسة »العون الطبي للفلسطينيين« آلان وادامز. رشحت 
اللجنة، خلافا للمعتاد، تســعة كتب بدلا من ســبعة لقائمة 
الجائزة القصيرة انعكاسا لغنى أنماط الكتب المقدمة من قبل 
دور النشر. أقيمت، في الأمسية الســابقة لإعلان الفائزين، 
أمســية مفتوحة تكريما للمرشحين، ناقشــوا خلالها كتبهم 
بحضور جمهور كبير، مع بروفيسور يوجين روجان من كلية 

سانت أنتوني، أكسفورد ود. دينا مطر من جامعة لندن.
فازت بالجوائز أربعة كتب متميزة. تحت تصنيف البحث 
الاكاديمي فاز كتابان. »غزة في ظل حماس: من الديمقراطية 
الإسلامية إلى الحكم الإسلامي« لبيورن برينر، وهو حصيلة 
بحثه على مدى ســت ســنوات وإجرائه المقابلات مع قادة 
الكتاب  ومســؤولي حماس ومعايشــة أهالي غزة. ويمنح 
القــاريء باللغة الانجليزيــة الفرصة ليحكم بنفســه على 
منظمة حماس وقدرتها على إدارة الحكم بعيدا عن الاتهامات 

الجاهزة التي توســم بها المنظمة عــادة. الكتاب الثاني هو: 
»القائد: فوزي القاوقجي والكفاح من أجل الاستقلال العربي 
1914 ـ 1948« لليلى بارسونز. وهو »عن خيارات العربي في 
ظل انهيار الدولة العثمانية وبدايات المرحلة الاســتعمارية 
وإعادة رســم المنطقــة«، حاولت الباحثة من خلاله ســرد  
قصة حياة جندي ظــل يلاحق حلما ويغامر ويعاند الموت... 
وموضعة القصة في ســياق تجربته العثمانية ومشــاركته 
في الثورات السورية والفلســطينية وأخيرا قيادته جيش 
الإنقــاذ الــذي أثر علــى صورة البطــل وجعله فــي عداد 

المسؤولين عن الكارثة« كما كتب د. إبراهيم درويش. 
ضمن تصنيف الإبداع الفني فاز كتاب »رســم مذبحة كفر 
قاسم« للفنانة الفلسطينية ســامية حلبي. وهو كتاب يضم 
بالإضافة إلى رســومها، دراســتها التفصيليــة الموثقة عن 
وقائع وضحايا المجزرة اســما اسما، ليشــكل الكتاب وثيقة 
تاريخية ـ فنيــة، مفصلة، عن واحدة من مجازر المســتعمر 
الصهيوني. وفاز كتــاب »عن اليهودي العربي وفلســطين 
وبقية الاقتلاعــات«، لإيلا حبيبة شــوحط، بجائزة أفضل 
مذكرات. يتضمن الكتاب مجموعة مقالات ودراسات، كتبت 
على مدى عقود،  جمعت فيها ايلا، المولودة ببغداد عام 1959، 
بين السرد الشــخصي والبحث الأكاديمي الدقيق كمحاولة 
لفهم الذات وإثبات هويتها كيهودية عربية بمواجهة النظرة 
الصهيونية المتمثلة باحتقار كل ما هو عربي وإن كان يهوديا 
وعلى الرغم من ادعاء الكيــان الصهيوني تمثيل كل اليهود 

من جميع أرجاء العالم. 
»أنــا يهودية عربيــة عراقية«، هكذا تعرف ايلا نفســها 
تأكيــدا لهويتها التي عانــت من التجزئة نتيجــة التهجير 

والتمييز  العــراق  من  القســري 
العنصري في إسرائيل. فاختارت 
في  والاستقرار  إسرائيل  مغادرة 
نيويــورك والتدريــس فيها. في 

كتاباتها، تؤكد ايلاعلى أن اليهود الأوروبيين في إســرائيل 
يشكلون »نخبة من العالم الأول تسيطر لا على الفلسطينيين 
فقط، بل على اليهود الشــرقيين أيضاً. وكشعب يهودي من 
العالم الثالث يشــكل المزراحيم أمة شــبه مستعمرة داخل 

أمة«.
وإذا كان كتاب إيــان بابيه »أكبر ســجن على الأرض: 
تاريــخ الأراضي المحتلة« لــم يفز بأي جائــزة، فلأن بابيه 
حصل علــى »جائزة الإنجاز مدى الحيــاة«، لكتبه العديدة 
ومواقفه كمــؤرخ يهودي يهدف إلى تقــديم الحقيقة، حول 
تاريخ إسرائيل وسياسة المستعمر الاستيطاني الصهيوني، 
وممارسات التطهير العرقي المســتمرة تحت مسمى الدولة 
الديمقراطيــة، بشــكل يومي، ضد الشــعب الفلســطيني. 
يرى بابيه أن العقبة الرئيســية أمام الحياة المشــتركة، في 
فلسطين، هي »أيديولوجية الدولة التي تجرد الفلسطينيين 

من إنسانيتهم«.  
إن اســتمرارية ونجاح »جائزة كتاب فلسطين« هو أحد 
مســتويات التضامن مع مقاومة الشــعب الفلسطيني، من 
خلال تشجيع نشر وقراءة المزيد من الكتب عن فلسطين. إنْ 
نقرأ يعني إننا لسنا وحيدين، كما يقول الروائي والأكاديمي 

البريطاني سي أس لويس. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ من أبرز ما ســيحفظه التاريخ عن الأزمة 
الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين 
من جهة، وقطر من جهة ثانية، أنها تميّزت بقدر 

فاق العقل من السباب والشتائم والبذاءات والمسّ بالأعراض. سيحفظ 
التاريخ أيضا أن المعســكر المعادي لقطر أبدى جرأة في الســبّ والقدح 
قضت على المحاذير والممنوعات. كل ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي 
من وراء شاشــة صغيرة واسم مســتعار وصورة غير معبرة، أو رسم. 
وتلك أكبر إشارة على أن »الفعل« منبوذ ومرفوض، اجتماعيا وسياسيا 
ل عاره وتبعاته  وأخلاقيــا، إلى درجة تجعل صاحبه لا يجرؤ علــى تحمُّ
المتنوعة، وإلا لماذا يختفي وراء اســم مستعار وصورة مشوهة، أو رسم، 

وشاشة متنقلة؟
لكن رجــا امتلك الجرأة والقدرة على الاســتثناء و»التميز« اســمه 
ضاحي خلفان اشــتهر بصفته نائبا لقائد شرطة دبي فأصبح أكثر شهرة 
منه. وليــس معروفا هل له مهمة رســمية ـ أو غير رســمية ـ اليوم غير 

التغريد والنفخ في نار الفتنة. 
منذ بداية الأزمة في شــهر أيار/مايو الماضي تمســك خلفان بالظهور 
باسمه الحقيقي وصورته المعهودة. ظل مغرداً خارج السرب الصغير لكن 
ع بلا تردد، ولكن بلغة أقل مرتبة من لغة  داخل القطيع الكبير: يشتم ويقرِّ
»الحكماء« المنتسبين للجهات الرسمية، وأرفعها قليلا من بذاءات الدهماء 

الذين أبدعوا في هتك الأعراض لفظيا. 
اعتاد خلفان على تعمّد لفت الأنظار بتغريداته الحادة والخارجة عن 
الســياق. استطاع أن يكسب لنفسه لقب المســلّي، وقد أفلح في ذلك. بيد 
أن الحد الذي بلغه لم يعد يكفيه للمنافســة في سوق الثرثرة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، فاختار التصعيد بدعوة التحالف الســعودي إلى 
قصف قناة »الجزيرة« القطرية، وبشــحنٍ منقطع النظير بحق موظفيها 

ومذيعيها.
منذ الرئيس الأمريكي الأســبق، جــورج بوش الأبن، لم نســمع أن 
مســؤولا فكر في قصف »الجزيرة« أو الدعوة لذلك، إلى أن جاء خلفان. 
وبين »تفكير« بوش، بتشجيع من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وملك 

عربي آخر، مرت سنوات عديدة وجرت مياه كثيرة من تحت الجسور.
مزحــةً كانت هذه الدعــوة أو جــادّة، أو جزءً من الحرب النفســية 
المستعرة، هي فاشــية لا فرق بينها وبين أخرى مماثلة تصدر عن »تنظيم 
الدولة« )داعش(. هي تشبه كثيرا رســوما بيانية بثتها قناة »العربية« 
قبل فترة وجيزة، تشرح إســقاط طائرة ركاب قطرية بصاروخ رداً على 

دخولها الأجواء السعودية. 
يجب أن يُحاســب صاحبها، ويجب أن تظل تلاحقه كلعنة ملازمة إلى 
مــا بعد موته. ليس لأن الأمر يتعلق بـ»الجزيــرة«، بل هو أعمق من ذلك 

وأخطر، لأنه دعوة صريحة للقتل.
لا يحتاج الأمر إلى كبير عناء للوقوف على أن تغريدات خلفان المتعلقة 
بالأزمة مع قطــر جعلته صغيراً وأفقدته الاحترام. تكفي قراءة ســريعة 
للتعليقات والسخرية التي تتبع كل تغريدة، للتأكد من أن الرجل يسيء 

لنفسه في كل يوم أكثر مما كان سيفعل به ألد أعدائه.
كيف يجــرؤ رجل بمكانة ضاحي خلفان علــى توجيه دعوة صريحة 
بقصــف قناة إعلامية تملكهــا دولة جارة؟ واضح أنه لــم يتعلم الدرس 
من مطلب دول الحصار إغلاق »الجزيرة«، ونسي بسرعة أن ذلك المطلب 
الغريــب جلب للقناة تعاطفا دوليا لم تحلم بــه، ونظم لها حملة علاقات 
عامــة مجانية أعادتها إلــى الواجهة العالمية. كما واضــح أنه لم ـ وربما 
ر خطورة ما قال، لأن كلامه، عــاوة على أنه »عيب«،  لا يعرف أن ـ يقــدِّ
ســينقلب عليه قانونيا وشــعبيا )كما انقلب مطلب الــدول الأربع غلق 
المحطة على أصحابه(. وواضح، مرة أخرى، أن الرجل لا صلة له بالمنصب 
الرفيع الذي تولاه لأنه، بتحريضه هذا أبان عن جهل فادح بالمســؤولية 

والقانون.
لم يعد هناك شــك أن الرجل ينتمي إلى »الجيــش الإلكتروني«، الذي 
يفضــل البعض تســميته »الذبــاب الإلكتروني«، الذي أنشــأته الدول 
المحاصِرة لقطر. ولا شــك أنه يعمل وفق خطة مرتبة ســلفا يديرها قادة 

كبار من غرف مظلمة وبمساعدة خبراء ومستشارين.
يتشــكل »الجيش الإلكتروني« هذا من ثلاثة أصناف: صنف »الكبار« 
الذين يدّعون »الحكمة« و»الرصانــة«. وهؤلاء قد يكون نموذجهم وزير 

الدولة في الخارجية أنور قرقاش.
صنــف »الرعاع« الذيــن يبدر منهم أيّ شــيء وكل شــيء. الأغلبية 
الســاحقة من هؤلاء أشــباح يختفون وراء أسماء مســتعارة وهويات 
مجهولة، ولا غرابة إن كانت الأســماء وهمية ومكــررة آلاف المرات، بل 

وغير موجودة، يحميها عالم السوشل ميديا الغامض والفالت.
وبين هــؤلاء وأولئك صنف ثالث، »النص نص«. هذا صنف مَن يقفون 
على تماس مع عبء المســؤوليات الرسمية ومتعة التحرر منها. النموذج 
الذي يجســد هؤلاء هو ضاحي خلفان. يســتفيد من وزن منصبه ليقول 
»بذاءات« يريدها المسؤولون الحكوميون ولا يجرؤون على قولها، وإذا 
ما ســئلت حكومته، ســتقول إنه مواطن يمارس حقه في حرية التعبير 

المتوفرة ولا يُلزم الحكومة في شيء.
في دولة تحسب على الناس شهيقهم وزفيرهم، لن يصدّق عقلٌ خرافة 
خلفان وعدم إلزامه الدولة. وفي كل الأحوال لا يمكن أن يصدر عن الرجل 
كل هذا الإسفاف، كل هذا الوقت من دون رضى حكومة بلاده، وهذا يكفي 
لتقع المســؤولية على كاهل دولــة الإمارات التي ســجنت مئات الناس 

بالشبهة ومن دون أن ينزل أحدهم إلى ما نزل إليه خلفان.

٭ كاتب صحافي جزائري

ضاحي خلفان و»الجزيرة«
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■   لــوس أنجليس ـ د ب ا: أصبحت الفتاة الصغيرة 
لي جولييت منذ أن كان عمرها 14 عاما، ضحية »الانتقام 
الإباحي« وهو مصطلح جديد ظهر مع تطور تكنولوجيا 
الاتصال«، وهو يعني أن يقوم شــخص مــا من أي من 
النوعين بفضح شــريكه في العلاقة بنشر صور له على 
الإنترنت من دون موافقته عن تفاصيل العلاقة الحميمة 
بينهمــا، وذلك بغرض ابتــزازه أو دفعــه إلى مواصلة 

العلاقة أو الانتقام منه لقطعها.
وقالت جوليت التي صــار عمرها الآن 21 عاما »إنني 
شــعرت بالخزي البالغ، كما شعرت بأنه يتم استغلالي 
جنسيا، وشعرت أيضا أنني كنت مخطئة لأنني أرسلت 

الصور ولذلك ألوم نفسي«

وبات »الانتقام الإباحي« بتوزيع صور جنسية لأفراد 
من دون موافقتهم على الشبكة العنكبوتية، قضية مثيرة 
للاهتمام بالنسبة لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي 

مثل فيسبوك.
وأوضحــت جولييت أنها وثقت في شــاب طلب منها 

صورا بعد أن ظل يلاحقها نحو عام.
وأضافــت »في ذلــك الوقت كان شــعوري باحترام 
ذاتي منخفضا ووثقت في هذا الشــاب، غير أن الشــاب 
الذي يتلقى الدراســة في المدرسة الثانوية التي تدرس 
فيها جولييت في ولاية كونيتيكت الأمريكية، نشــر هذه 
الصور على موقع إليكترونــي من دون علمها، وأخبرها 

أصدقاء وغرباء عن وجود هذه الصور على الإنترنت.

وأشــارت دراســة ميدانية أجرتها عام 2016 دورية 
»داتا آند سوســيتي« ، شملت عشرة ملايين أمريكي إلى 
أن نحو واحد من كل 25 شخصا كان ضحية لنشر صور 

جنسية خاصة به من دون موافقته.
كما أشارت الدراســة إلى أن هذه النسبة ترتفع إلى 
واحد من كل عشرة في حالة النساء تحت سن الثلاثين، 
بل إن هذه الأرقام تشــهد مزيدا من الارتفاع في حالات 

المثليين والمتحولين جنسيا.
وأصبحت إدارة موقع فيســبوك تشــعر بالقلق إزاء 
هذه التطورات، لدرجة أنها دشنت برنامجا رائدا يهدف 
إلى حماية الضحايا المحتملين، ويمنع »الانتقام الإباحي« 

ومع ذلك فثمة صعوبات تعوق تطبيق البرنامج.

فيجب علــى الضحايا المحتملين أن يرســلوا الصور 
محل القضية باســتخدام تطبيق »ماســنجر« للرسائل 
الفورية التابع لفيسبوك، وحينئذ يفحص متخصصون 
هــذه الصور ليقرروا ما إذا كانــت تنطبق عليها معايير 

»الانتقام الإباحي« ليتم بعد ذلك »تشفيرها«
ويقول موقع فيســبوك إن عملية »التشــفيير« التي 
تشبه بصمات الأصابع الإلكترونية أو خريطة للصورة 
ســيتم تخزينها وليس الصــورة ذاتها. ويتــم اختبار 
هــذا البرنامج حاليا في أســتراليا، حيــث يعمل فيس 
بوك بالتعاون مع »مفوضية الســامة الإلكترونية« في 
اســتراليا، وهي وكالة مهمتها حماية الأطفال والشباب 

في أثناء تعاملهم مع شبكة الإنترنت.

فيسبوك تحمي المستخدمين من »الانتقام الإباحي«

  لص في روسيا يسرق
معاطف من الفراء

بقيمة 650 ألف دولار
■ موســكو ـ د ب أ:  ذكرت الشرطة الروسية، 
الاثنين، أن لصا تمكن من الهرب بعدد 200 معطف 
من الفراء، تبلغ قيمتها نحو 650 ألف دولار، بعدما 
قام بسرقة شــقة امرأة في مدينة كومسومولسك 

اون امور، الواقعة شرق روسيا.
وذكرت في بيان لها إن الســلطات اكتشــفت 
وجود المعاطف فــي مرآب يســتخدمه رجل 42/ 
عاما/ يشــتبه في أنه اقتحم الشــقة ليلا، بعد أن 
قام بنشر الباب عندما كانت صاحبة المنزل خارج 

المدينة.
 وجاء فــي بيان الشــرطة، إن المشــتبه به  ـ  
الذي أدين مــن قبل في جرائم مماثلــة  ـ  يواجه 
تهمة السرقة الكبرى. ويشار إلى أن تهمة السرقة 
الكبرى في روســيا، يعاقب عليها بالســجن مدة 

تصل إلى 10 عشر سنوات.
   

طفلة في التاسعة حملت
من زوج أمها »المغُْتَصِب« 

■ لندن  ـ  »القدس العربــي«: في عمل وصف 
بالوحشي، حملت طفلة في التاسعة من عمرها من 
زوج أمها. ووفــق ما نقل موقع »ميرو« فإن الطفلة 
حملت من زوج أمهــا الذي كان يغتصبها 10 مرات 
يوميا. واكتشــفت والدتها حملها والجريمة التي 
تعرّضت لها طفلتها عندما بدأت تلاحظ حجم بطن 

ابنتها الذي كبر فجأة.
وفور اكتشافها الأمر، اصطحبت الوالدة ابنتها 
إلى مركز طبي خــاص وأخضعتها لفحوص أكدت 

حمل الطفلة في شهرها الخامس.
تعرضت  ابنتهــا  أن  الوالــدة  اكتشــفت  ثــم 
للاغتصــاب بطريقة عنيفة ومتكــررة من زوجها 

البالغ 30 عاما.

في إندونيسيا
 129 بركانا نشطا

■ باريس ـ ا ف ب: فرّ عشرات الآلاف من سكان 
جزيرة بالي في إندونيســيا من منازلهم بســبب 
خطر وشــيك ينبئ بثوران بركاني كبير في جبل 
اغونغ، وهي المنطقة البركانية الأكبر في العالم إذ 

تضم 129 بركانا نشطا.
 يضم أرخبيل جنوب شــرق آســيا أكثر من 17 
ألف جزيرة، منها جزر صغيــرة، ويقع في »حزام 
ناري« في المحيط الهادئ حيث يســبب الاصطدام 
التكتوني لطبقاته زلازل متكررة ونشاطا بركانيا 

كبيرا.

طالبة صينية تتخلص
من طفلها وترميه من نافذة 

غرفتها الجامعية 
■ لنــدن  ـ  »القــدس العربي«:  في 
حادثة مؤلمة، ألقت طالبة تبلغ من العمر 
19 عاما طفلها بعد ولادته سرا من نافذة 

غرفتها الجامعية.
ووفق صحيفة »صــن« فإن الطالبة 
بعد ولادتها طفلا لم يعرف والده، ألقت 
به من النافذة للتخلــص منه. وذكرت 
الصحيفــة إن الحادثة حصلت في كلية 

شيان للهندسة في شمال غرب الصين. 
وأظهر فيديــو توثيق الحادثة حيث 
ظهــر الطفــل ملفوفا في ملاءة ســرير 
وملقى على الأرض قرب المبنى، وهو ما 
أشــعل مواقع التواصل الاجتماعي في 
الصين وحذر كثيــرون من ازدياد هكذا 

نوع من الحوادث.
 وذكــرت الصحيفــة أن الرضيع تم 
اكتشافه من قبل رجال الأمن وتم إعلان 
وفاته لاحقــا في المستشــفى التي نقل 

إليها. 
 

مسن ألماني يقود سيارة
بلا رخصة مدة نصف قرن

■ أرنسبرج )ألمانيا( ـ  د ب أ: رصدت 
الســلطات الألمانية رجــــــا ظـــــل 
يقــود سيارته من دون رخصة مدة 56 

عاما.
واكتشفت الســلطات الواقعة بعدما 
تعرضــت ســيارة الرجل لأضــرار في 

هيكلها عقب حادث بسيط.
وذكرت الشــرطة الاثنــن أنه تبين 
الحادث  تسجيل  خلال  الشرطة  لرجال 
أن الرجــل لم يكــن بحوزتــه رخصة 
القيادة، واكتشفوا بعد ذلك أنه لا يمتلك 

رخصة قيادة على الإطلاق.
وقال الرجل 74/ عاما/ إنه بدأ خلال 
فترة شــبابه في العمل على استخراج 
رخصــة للقيــادة، إلا أنــه اضطر إلى 
إيقــاف تدريبــه على القيادة بســبب 
التحاقه بالخدمة العسكرية، مضيفا أنه 
لم يســتأنف التدريب عقب انتهاء فترة 

التحاقه بالخدمة.
وأكد ا أنــه كان يقود الســيارة في 

الحالات الطارئة فقط.
وتجــري الســلطات تحقيقات ضد 
القيــادة من دون  الرجــل بتهــــــمة 

رخصة.

•  تحــت رعاية الدكتور رفعت الفاعوري، رئيــس جامعة اليرموك الأردنية 
ينظم كرســي عرار للدراســات الثقافيــة الأدبية في الحادية عشــرة من صباح 
اليــوم الثلاثاء ، في مبنى الندوات والمؤتمرات فــي الجامعة، ندوة عن التجربة 

الإبداعية للشاعر والروائي إبراهيم نصرالله.  

•  اســتضاف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الشــاعر الفلســطيني سليمان 
دغش في أمســية شــعرية أمس قدم فيها نماذج من تجربته الممتدة منذ عام 1971   وذلك في مقر الاتحاد في 

ابوظبي.
  

• الجالية المغربية في الدنمارك احتفلت بفوز المغربي سعيد الإدريسي )48 عاما(، في الانتخابات البلدية 
في مدينة بروندبي الدنماركية، يشــار إلى أن الإدريسي هاجر مع أهله  من مدينة الحسيمة وكان عمره ثلاث 
ســنوات، وبدأ نشاطه السياســي قبل عشر ســنوات، بالتركيز على حقوق الإنســان والمهاجرين في الدول 

الإسكندنافية.

• فــي حفل أُقيم في قاعة المنتدى في متحف ياســر عرفات، في مدينة البيرة، تســلم الشــاعر والكاتب 
الفلســطيني المتوكل طه جائزة احســان عباس للثقافة والابداع، بحضور رموز الثقافة والفكر والصحافة، 

والشخصيات الوطنية ومسؤولي المؤسسات الفلسطينية والمجتمع المدني.

الياس خوري

غــدا عندمــا يــؤرخ المؤرخون ويكتــب الروائيــون عن هذا 
الزمــن العربــي الذي بدأ بهزيمــة حزيران ـ يونيــو 1967 ولا 
نعلم  إلى أي منقلب ســينتهي، ســوف يواجهون بالعجز عن 
إيجاد الكلمة الملائمة التي تستطيع أن تصف كيف ولِمَ وصل 
العرب إلى قعر التأريخ مضرجين بالدم والرعب واللا معنى.
بلاد صارت ملعبا للمحتلين والمجرمين والســفلة، يقتلون 
الناس ويتلذذون بالجريمة. يكفي أن ننظر حولنا، من مذبحة 
مســجد الروضة في مصر إلى وليمة الدم في الموصل، ومن 
الغوطة الشــرقية إلى البلاد الســورية كلها، ومن فلســطين 
إلى فلســطين. هناك يعبث القاتــل بالضحايا، وهنا يتنافس 
الســفاحون على إبادة الحيــاة، وبين الهُنــا والهُناك امّحت 
المســافات، واختلطــت اللغــات واللهجات. برج لغــوي بناه 
الخــراب، فتطايــرت شــظايا اللغــات فــوق أشــاء الناس، 
نسمع الروســية والإنكليزية والتركية والفارسية والعبرية، 
ولا نفهــم. نبحث عــن لغتنا العربية فلا نجدهــا، وحين نعثر 
علــى بقاياها فإنها تبدو ركيكة مصطنعــة يتصدّرها خطباء 

يتلعثمون ولا يجدون المعاني.
غدا عندما ستنقشــع الرؤية أمام الأعين، ويتم جمع ممزق 
حكايات العرب، لن يرى المؤرخون ســوى مقبرة بلا شواهد 
تمتد من المحيط إلى الخليج، وأرض تنز دما ومرارة، ووجوه 

فقدت أعينها كي لا ترى.
إنه العمى، قدماء الإغريق، الذين صنعوا من العمى الفردي 
أســطورتين كبرتين، أسطورة الشــاعر الأعمى في شخصية 
هوميروس وأســطورة الملــك الأعمى في شــخصية أوديب، 
لــم يتخيلــوا عمى يضرب شــعبا كامــا، فالعمــى الإغريقي 
الفــردي كان نافــذة للدخول فــي أعماق النفس الإنســانية 
وفــــــي عتماتها غــــــير المرئية، وكان طريقا يصنعه الأعمى 
للمبصرين الذين لا يرون، وهذا كان حال شاعرنا الكبير أبي 

العلاء الذي جعل من عماه طريقا إلى نور المعرفة.
حتــى الكاتب البرتغالي خوســيه ســاراماغو لم يســعفه 
خياله للنظر إلى العمى بصفته حقيقة لا اســتعارة أو كناية. 
فمعاصرنــا البرتغالــي العظيم، رســم في روايتــه »العمى« 
اســتعارة كبــرى صنعتهــا مدينــة يصــاب جميع ســكانها 
بالعمــى، وكانت هــذه الكناية وســيلة الكاتــب للغوص في 

السراديب السرية لغريزة التسلط ووحشيته.
نحن نعيش العمى ليس اســتعارة بل حقيقة، وحين تكون 

الاستعارة حقيقة فهذا هو الهول بعينه.
تخيلــوا معــي، حاولــوا أن تتخيلوا أن ما جــرى  لغريغور 
ساســا بطل رواية »المســخ« لفــــــرانز كافكا كان حقيقــــة 
وليس كناية. حــــاولوا أن تتماهوا مع بطل رواية يســتيقظ 
بعــد ليلة مــن المنامات المزعجة ليجد نفســه وقــد تحول إلى 

حشرة.
يقول المنطق أن هذا محال، فالأدب ليس الواقع بل تأويله، 
وهــذا صحيــح، أو هــذا ما كنــت أعتقــد أنه صحيــح إلى أن 

وجدت نفسي أعيش في منام مزعج اسمه ليل العرب. 
المخيف ليــس المنام، فالكوابيس يمكن التغلب عليها لحظة 
نفتــح أعيننا، المخيــف هو أننا نخاف من فتــح أعيننا، لأن ما 

ينتظرنا في الصحو هو أكثر فداحة من أي منام. 
ماذا لو فتحنا أعيننا فلم نجد ســوى عتمة يحتلها أشباح 

الخوف وتقطر دما.
نفتــح أعيننا كي نتحدى العتمة، فلا نجد ســوى ســيرك 
دموي يمتد من صحراء العرب إلى صحراء العرب، مجموعة 
من الأدعياء والمهرجــن، يديرهم مهرجون أكثــر قدرة منهم 

على سفك الدماء. 
كلمات ترتطم بالرمل فتصير أصداء.

كيف نحيا في صحراء الأصداء.
صــدى يتداخل فــي الصــدى، اللغو يحاصرنــا والأنبياء 
الكذبة يبشــرون بالاســتبداد والثأر من الماضــي بالماضي، 

وبلاد تتدحرج في مجهول الخراب.
ونسأل كيف نعيش؟

ذهبــت إلــى ابن كثيــر أســأله كيف اســتطاع النــاس أن 
يستمروا في الحياة عندما اجتاح المغول بغداد.

يومهــا كانت بــاد العــرب محاصرة بالفرنجــة والمغول، 
وكان الدم يسيل.

قرنان من الخراب عاشــتهما هذه البلاد. من عاش في تلك 
الأيام رأى النهايــة، كما نراها نحن اليوم، ولم ير كيف يمكن 

للحياة أن تستمر. 
لكن الحياة استمرت.

قدرنا، نحن جيل الخراب، أن نتمســك بالحياة، ونكتشف 
أن المهمة الوحيدة هي الدفاع عن الحياة نفسها، فالحياة هي 
القيمة العليا التي منها تتفرع كل القيم وفيها تصب المعاني.

ونسأل عن معنى الكتابة هنا والآن؟
أعــرف ان الــكلام ابتذل، لكننــي أعرف أن الــكلام لا ينفد 

مهما جرى.
ســاحنا أن نقاوم من دون أمل، هذه هي المقاومة الكبرى 

التي ستصنع شهادتنا في زمننا وعليه.
اليــأس لا يجــدي ولا يقــود الا إلــى العبث، ونحن لســنا 
يائسون، نعيش ما بعد اليأس، وهنا في هذا الذي نسميه ما 

بعد اليأس تكمن بذور الحياة.
لا تصدقوا رعونــة التأريخ، أو صدقوهــا، لكن تذكروا أن 
عيني طفل ســوري غارقتــن بالدموع تســاويان الدنيا بمن 
عليها، وأن نظرة احتقار تلقيها طفلة فلســطينية على جندي 

إسرائيلي مدجج بالسلاح تستعيد عمرنا الضائع.
وحــن أنظر إلى بيروت التي تتأرجح على إيقاع صراعات 
أسياد هذه اللحظة المنقلبة، لا أرى من مدينتي سوى أعماقها 
التــي تختبئ هربا من المرايا الكاذبــة التي تحيط بها، وأقول 
لهــا أن تنتظر، فالمدينة التي ماتت ســبع مرات، لن تموت من 
جديــد، إنها تدّعي الموت، وتختبئ بــن الموتى، في انتظار ما 

سيأتي لكنه لم يأتِ بعد.   

هذا الزمن العربي

إعلان خِطْبَة
الأمير هاري على

الممثلة الأمريكية 
ميغان ماركل

■ لندن ـ د ب أ:  قال قصر 
باكنجهام في بيان الاثنين 
إن الملكة إليزابيث الثانية 
وزوجها الأمير فيليب أعربا عن 
»سعادتهما« لِخطبة حفيدهما 
الأمير هاري والممثلة الأمريكية 
ميغان ماركل،  و»كما أعربا عن 
تمنياتهما لهما »بالسعادة«.
وقال الأمير تشارلز والد 
هاري فى بيان صادر عن مكتبه 
إنه »يسر أمير ويلز أن يعلن  
خطبة الأمير هاري على ميغان 
ماركل«.
وذكر البيان أن الأمير هاري 
)33 عاما( وماركل )36 عاما( 
تمت خطبتهما فى لندن فى 
مطلع هذا الشهر.
وأضاف أن » الزفاف سيتم 
فى ربيع العام المقبل«

ملكة جمال الكون من جنوب افريقيا

جت  ■ لاس فيغــاس )الولايــات المتحــدة( ـ ا ف ب: تُوِّ
الجنوب أفريقية ديمــي لي نيل ـ  بيترز ملكــة لجمال الكون 

خلال مسابقة أقيمت الأحد في لاس فيغاس.
وقد تغلبت الجنــوب أفريقية ديمي لي نيــل  ـ  بيترز )22 
عاما( على ملكتي جمال كولومبيا وجامايكا لتتربع على عرش 
جمال الكون. وقالت الشــابة التي درســت إدارة الأعمال إن 
أختها غير الشــقيقة التي تعاني من إعاقة هي من أكبر مصادر 
الإلهام التي تسترشــد بها في حياتها. وشــاركت 100 شابة 
تقريبا في الدورة السادســة والستين من مسابقة ملكة جمال 

الكون، من بينهن ملكات من كامبوديــا ولاوس ونيبال التي 
تشارك للمرة الأولى في هذا الحدث. وأتت الممثلة الكولومبية 
لورا غونســاليس وصيفة أولى في حــن حلت دافينا بينيت 
جت حاملة اللقب الفرنســية  من جامايكا وصيفة ثانية. وتَوَّ
إيريس ميتينير الملكة الجديدة وسط صيحات الفرح. وتولى 
الممثل الفكاهي الأمريكي ســتيف هارفي تقديم الحفل للســنة 
الثالثــة على التوالــي، منكتا مرات عدة بشــأن الهفوة التي 
اقترفها قبل سنتين عندما أعلن اســم الفائزة الخطأ. وأحيت 

الحفل النجمة فيرغي ومغنية البوب ريتشل بلاتن.


